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0 وكوامنواء مِنُوأباهورَسُولِمٍ 
لكي َعكَرَلَعكرَسُواهِ وَألْحنب 
مأوت مِنَقَبَلُو ومن يَكْمْوباضََ 
د ويه وَرَسْلهٍ وَألْمَوَعِ 
ايض قََهمك1 سكو 7 5 


منتسودةالنتاء 


عَنَْك هْرَيْوةَ كلاه آل سَلَلسَاَ 
قال: 

وا بلفعر ف حيع ادر 
ليم َصَبِح ليجل مَوْنا منَاءوْسىكافِرًا 

ع سار 2 ور حا ا 2 


عو 0 


ل ومسا وَيصِبِح 


الخريدة مسّام فى جيحة 


او ال 5 
نَحَمَهُ حْمَةَأَمْهِوَعَفْوءِوَكَوَمِهِ فَصَيغُوا 
أمَوَهوَنََيَهُ وتان شَدِيدالعِقَابِ 
وَأَنَّهَلَايوَدبَاسَهُ عن مو 52 
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رئيس التحرير 


الحمد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا نبى بعده ٠‏ 

أما بعد ؛ : 

فإن من أهداف الشريعة الإسلامية . والدعوة المحمدية جمع كلمة الآمة وتوحيد 
صفوفها ٠‏ وهذا ما توحى به عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كافة ٠‏ فقد 
كان الأنبياء قبله يبعثون إلى أقوامهم خاصةًٌ . فكل نبي خاطب قومه بقوله ؛ ( يا قُوْم 
اعبّدُوا اللة ما لكُنْ مْنْ إله غميْرهُ » ( هود .71 ). 

أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إلى الناس جميعاً كما بين الله عز وجل ذلك 
فى قوله . ( وَمَا أَزْسَلْنَاكَ إلا كافةٌ لئاس بغيرأ وَنُذِيرأ ) (سبأ ٠).‏ ظ 

وقد دخاطب صل اللاغليه وَبْ الناين يدعوته قائلا » 

« يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » ٠‏ 

كما بين لنا صلى الله عليه وسلم بعض خصائصه بقوله ؛ « وكان النبى يبعث إلى 
قومه خاصة :.وبعقت إلى الثاين إعافة ++ 

وقد بعث صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين جميعاً في وقت كانت البشرية فى أشد 
الحاجة إلى من يأخذ بيدها وينتزعها مما حل بها من ذل وهوان إذ أصبحت تتخبط في أمواج 
من ظلمات الجهل والفساد في العقيدة والأخلاق والسلوك . فتداركها الله سبحانه بهذا النبي 
الكريم الرؤوف الرحيم . إذ بعثه على حين فترة من الرسل . وأنزل عليه خير الكتب . وطلب 
منا الإيمان به تعاان وبرسوله وبالنور الذي أنزله على رسوله فقال تعالى : « فامئوا بالله 
وَرَسُولهِ والنُورٍ الذي أَنزَّلْنَا والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبير » (١‏ التغابن /8) ٠‏ 


وقد جاء في هذا النور الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليستضيء به العالم كله 
قوله تعالى ٠‏ « واعتصمُوا بِحَبْل الله جميعاً ولا تَمُرّقُوا » ( آل عمران : ١‏ ) فكان من 
اق الدين الإسلامي جميع كلمة الامة والحفاظ على وحدتها وسلامة كيانها ٠‏ 
وقد بعث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فى مجتمع كان من صفاته: 
د لاتريطه عقيدة :فك واحن .يكيم تنواهء فيحن التعلدن والعلور: 
" - وتَغير فيه القبيلة القوية على القبيلة الضعيفة فتقتل رجالها وتنهب أموالها ٠‏ 
* - ولا قيمة فيه للقيم والأخلاق . وإنما المقياس هو المال والجاه ٠‏ 
َك قام الرسول صلى اله عليه وسلم 0 لشكلات هذا الجتمع بما د 
جنا جلت للع انمد كله رس اللا ٠‏ فبدأ بالعقيدة الصحيحة أولا . 
ش يقول أبو الحسن الندوى في كتابه القيم : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ٠‏ تحت 
غلوان 0 | 
( لم يكن صلى الله عليه وسلم من عامة الصلحين الذين باتو البيوت من 
ظهورها 7 78 إليها من نوافذها ٠‏ ويكافحون يعدن الادواع الاجتماعية والعيوب الخلقية 
فحسب ؛ فمنهم من يوفق لإزالة بعضها مؤقتاً في بعض نواحى ى البلاد . ومنهم من يموت ولم 
نجح ف ميمت . 
ا ا ل ا «وكل عن 
حاول فتحه من بعدذه بغير مفتاحه ٠ ٠‏ 
دعا النا س إلى 00 - وحده ٠‏ ورفض الأونان والعبادات , والكفر مره 
وها إلى الإيمان 00 والإيمان بالآخرة 1ض 
أقول : فلما صفت عقيدتهم وتوجهت قلوبهم إلى الله تبارك وتعالى وحده . محققة 
حكمته تعالى من خلقه لعباده كما في قوله تعالى . « وما خُلَقَت الجن والإنس إلا 
لِيَعْبُدُونِ ) ((الذاوياسة كه > 


وقوله « قُلْ إِنَّ صَلاتى وَتُسُكى وَمَحْيَاكَ وَمَمَاتِى لله َب الغاليين لا شريك 
له وَبِذْلكَ أُمرْتُ وأنًا أولُ المُسْلمِن » ( الأنعام . <١‏ ) . 


00 


حاقد 


وضع بسك الله صلى ال الله عليه صلم لقواعد اولأس 4 تقوم عليها الوحدة 


د الآمة بأعمال أفوال تشعرهم بوحدتهم لا فرق بين شخص وآخر في ذلك 
1 3 لله ل ولحمد صلى الله عليه وسلم 0 . 


مع كاوه قال : قال رسول لمن الله حلي وم . أمرت أن أقائل الناس حتى 
يشهدوأ أن لا إله إلا الله وأنكتخييداً رسول اللّه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ٠ ٠٠‏ الحديث ٠‏ 


يحمي المسلمين على اختلاف أجناسهن وأوظانهد ينطقون بهذه الكلمة وهذا يدل عل 
وحدة الآمة الإسلامية في القول والمعتقد ٠‏ 


ثانيا : يتجهون جميعاً بصلاتهم ودعائهم إلى قبُلة واحدة هى الكعبة المشرفة ٠‏ 
ثالث : سن لهم صلاة الجمعة والجماعة خلف إمام واحد لا يختلفون عليه 
زائها خقرش الله عق لماصو اقول ولخد ق النلةة يصويو مها انتطالا: لام 


الله تعالى ٠‏ 


خامساً : فرض عليهم حج بيته الحرام وساوى بينهم في شعائره ٠‏ 

هذه التشريعات وغيرها من شعائر الإسلام فرفه ريده الكتشات» لتقن الآعة 
الإسلامية بوحدتها وجمع كلمتها . وبذلك يستقيم أمرها ويشتد ساعدها أمام أعدائها. ٠‏ 

وقد بين صلى الله عليه وسلم لآمته معنى شهادة أن لا إله |لّه ران عند تزه ابلة 
صلى اللّه عليه وسلم . بما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال تعالى : ( وَأَنَّ المساجد لله فلآ تَدغوا مع الله أخدأ ) (١‏ الجن 8١‏ ) 

والإسلام بتعاليمه السمحة وحدة متكاملة . عقيدة » وعبادة ومعاملة ٠‏ ولم تفلح آلامة 
في وقت من أوقاتها إلا حين أخذت بتعاليم هذا الدية كاملة + شبأله تماق" أن نشد الآمة 
الإسلامية إلى رشدها لتأخذ تعاليم د دينها من كتاب ربها وسنة نبيه الصحيحة الشارحة والموضحة 
لكتاب اللّه تغالى الذي شرع للناس ما يصلح لهم في الدنيا والاخرة د«والحية لله نوين العالق :* 


2 سر له : 
بها 25 


َ تق تاكن كيدي كين 0 إن © 

وَلكون , 0 يد ركوو سام كدو . 00 2 
و 1 يَعوكٍل وال ف ينون 
اك وفابك اليه و ولكل: را 
وَأَحَلفُوامنْ هيكوا قلَبَكَمءة ك0 


مِنَّمُورة العجران 


صو لالْفَاسِدٍ فى الارض 
021 


ريس سمافي_بالجاسة 
قال تعالى : 


١‏ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ٠‏ والإثم والبغي بغير 
الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينرل به اسلطانا © وأن تقولوا على الله ما 


لا تعلمون ) ( الأعراف الآية ٠)‏ ش 
بسم الله والحمد لله ٠‏ وبعد فإن أصول المفاسد فى الآرض الستة المذكورة فى هذه 
الاية 000 
ع ؟ انراعش فى الظاهرة »والباطنة . 
البفي ا 


ه ‏ الشرك بالله تعالى . 

5 - القول على الله تعالى بدون علم ٠‏ 

إن الفساد فى الأرض عامته ناشىء عن هذه المفاسد الستة التئ تضمنتها هذه الاية 
المبا ركة الكريمة . ومن هنا كان. على المصلحين أن يبتدئوا دعوتهم الإصلاحية بمحاربة هذه 
لفاس اله والقضاء عليها . فإن هم نجحوا فى ذلك فقد نجحوا فيما عداه والله المستعان ٠‏ 
تمحر الاينة: 

بين يدي تفسير هذه الاية ندئن أن يُعلم أمران الآول أن التشريع بمعلى وضع 
قوانين يكمل بها الإنسان ويسعد عليها فى بدنه وروحه وفى كلا خياتيه :الأولى والآخرة هذا 
التشريع 5 اه 0 لآنه رب له بما بعر 
ا هذا مس شان الرب اأري .وين مقتضيات العرييةالشادلة 
للروح والجسد ٠‏ 


ومن هنا أنكر الله تعالى على المشركين ما حللوا أو حرموا من الأنعام ركوب وأكل 
وانتفاعاً والزيثة من اللمامن وغترها لنسا وتحيل . فقال تعالى متكرأ عليهم ٠‏ قل من حرم زينة 
الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ وهو الآمر الثاني وقد تضمن سبب نزول هذه 
الاية فساعد على فهم معناها والحمد لله ٠‏ 


نه كا أنكر تعالى على أهل الجاهلية ما حرموه بدون علم وهو نافع غير ضار اموه 
لله صلى الله عليه وسلم أن بين لهم ما حرمه تعالى على عباده لا فيه من | الضرق: والفة 
والفساد . فقا ل : إنما حرم ربيى الفواحش ش الخ ٠‏ “.لا ها رموه أنثم بأهوائكم بدون علم ٠‏ 

وصيغة القصر الدال عليها حرف « إنما » لا تعنى 5 
بعدها وإنما تعنى أن ما حرمه المشركون ليس حراماً وإنما الحرام ما حرمه الله تعالى . كما أنه 
بالنظر إلى أن ما حرمه تعالى فى هذه الاية يعتبر أصولا للمفاسد يدخل تحتها كل فساد وشر 
كال كاننا المحرم كله محصور فى هذه المحرمات الستة ٠‏ فهذا وجه القصر فى الاية ٠‏ 


شرح الكلمات: 

© حرم : يقال حرم الشىء 1 ه ومنعه فلم 50 | 

© الفواحش : جمع فاحشة وهو الفعله أو الخصلة الذميمة القبيحة التى اشتد فحشها 
وقبح ٠‏ وأعظم الفواحش ٠:‏ فاحشة الزنى واللواط ٠‏ وقريب منها البخل , وسؤال غير المحتاج 
لتكثر . 

© ما ظهر منها وما بطن : أى فهى محرمة سواء ما فعل مها . سر . أو جهرا . 
خفية أو علانة : 

#الإثئلم : كل ضا ر فاسد من اعتقاد أو قول أو عمل فمتى وجدت فى الشىء صفة 
الضر أو الفساد فهو إثم . ٠‏ وقد يكون الشىء ضارأ غير فاشد كالا سراف فوع الا كل والشريي وه 
يكون فانيد ا غين ضار ب كالعيذين للمال.* وقد سكوك قار وفاسداً فى أن واحد كالغيبة 0 


...كاد مق المجخرضات “الشسرقة والخيانة وخلف الوعد والغش والحسد والرياء والكبر مكلا 


© البغى بغير الحق : الاعتداء على الغير. وذلك بمجاوزة المرء 1 
أو ما هو له إلى ما هو لغيره من سائر الحقوق والامتعة والمنافع ٠‏ 

وعد ينعت الظل ٠‏ إذ الظل وضع الى كن حير موطتفة بوالرنضن “دتلة إلا أن الظلم 
لا يقيد بلفظ ( بغير حق ) كما قيد البغى بها ؛ ؛ إذ لا ظلم يكون بحق بخلاف الاعتداء فقد 
: ا ا ل ا ل ل 
تعالى: ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) . 


ل 


© وأن تشركوا بالله : أى تجعلوا له شركاء من الخلق تعبدونهم معه أو دونه وذلك . 
بدعائهم والذ بح والنذ ر لهم » وتعظيمهمٍ بالحلف بهم . والرغبة فيهم والرهبة منهم . أو بطاعتهم 
طول ما مفرعون لك من تعره .ها أجل الله أو تخليل قا عر * 


© ما لم ينزل به سلطاناً : السلطان الحجة والبرهان التى يذعن لها الإنسان ويسلم 
بالحق من أجلها ٠‏ 
ش ولا يدل هذا القيد فى تحريم الشرك أن الله تعالى قد يأذن فى الشرك به أو بأمر به 
فينزل بذلك قرآنا يتلى فيشرك به عندئذ ٠‏ لا. لا. وإنما هذا من باب فرض الحال لآن 
“افر عق "ايطل: الاطل و لامعال فكه ينزل الله تعالى حجة تبيحه , أو سلطانا 
يجيزه به . وإنما هو من باب التنزل مع الخصم فقط أى لو كان الله تعالى قد أذن فى الشرك 
ل عبنا عليكم شرككم ولا أتكرناه غلبكم ٠‏ وعلى سبيل الثال تقول ؛ إنه لما أذن الله تعالى فى 
تقبيل الحجر الأسود بالكعبة قبله الموحدون ولم ينكر عليهم ؛ لآق الله تعاك اذى ف +وهذا 
بد الاقف تيه لد به سلطانا , إذ العبادات أغلبها غير معقولة المعنى , وإنما تفعل 
بأمر الله تعالى بها وإذنه فيها فإذا كان هناك حجة من كتاب أو سنة على قول أو عمل صح 
قوله أو عمله وإن تصور بصورة الشرك لوجود الإذن فيه . وقيام الحجة عليه ١‏ . 


© وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون : القول على الله هو الكذب عليه عز وجل 
بنسبة غىء إليه هو برىء همنه . فكل من قال . قال الله تعالى كذا. أو حرم كذا أو لله 
تعالى كذا . أو صفة الله تعالى كذًا , أو كره الله كذا أو أحب كذا . والله عز وجل لم يقل ولم 
يجرم , ولم يكن له ذلك ولم تكن تلك صفته . ولم يكره ولم يحب ما نسب إليه كرهه أو 
محبية ا ل د . وكذب على أمر عز وجل ٠‏ ومن أظلم ممن افترى 
على إلله كذياً ؟ 


لا ادعى المشركون تحريم بعض ما أحل الله عز وجل لعباده من الزينة . والطيبات 
من الرزق أنكر الله تعالى ذلك عليهم . وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم مبينأ 
. ما'حرم الله تعالى على عباده من المعتقدات والآفعال والاقوال لضررها وفسادها . وهى سائر 
الفواحش وهى كل ما قبح واشتد قبحه من اعتقاد الباطل وقوله وفعله كالكفر, والكذب , 
والزنى ٠‏ وكل قبيح فاحش القبح ' وسواء فى ذلك ما أعلنه دامر اقرف راكنا لاقت 
وهو كل ما كان فاشدأ ضارأ من اعتقاد أو قول أو عمل فيندرج تحته كل ما. حرم الله تعالى , 


من المعتقدات الباطلة والاقوال السيئة والأعمال الفاسدة ٠‏ والبغى هو الاعتداء على الناس فى 
“أجسامهم أو أعراضهم 5 أوأ موألهم . ٠‏ بغر حق يسوع ذلك الاعتداء ويبجوره * 


والشرك بالله تعالى : وهو اعتقاد وجود من 0000 ا 5 
ذاته أو صفاته أو أفعاله وكيا هوا ى الشرك بالله تعالى عبادة غير الله تعالى معه بأن يدعو من 
يعتقد أنه يجلب له نفعاً أو يدفع عنه شرأ ' أو يستغيث به عند الشدة. أو يستعيذ به عند 
الخوف ' أو يتقرب إليه ببح أو او أو ركوع أو سجود, أو يعظمه بحلف . أو بطاعة 
فى غير طاعة الله تعالى بأن يحل له الحرام فيحله . أو يحرم عليه الحلال فيحرمه إلى غير 
ذلك من صرف العبادات له ٠‏ ش 

ل ا ا 

والولد والشريك . أو ينسب إلى الله تعالى قولاً لم يقله ' أو عمل لم يعمله أو يصفه 
٠ 0‏ ومن ذلك أن ينسب إليه شرعا ل يشرعه ور 1 
يحرمة ٠‏ أو تحريم شىء لم يحرمه . ٠‏ أو تحليل شىء وهو لم يحلله ٠‏ 

وكل هذا يدخل تحت الكذب على الله تعالى ومن أكبّر أنواع الظلم حتى إنه لا يوجد 
أظلم ممن يفترى الكذب على الله . قال تعالى فى غير أية : ومن أظلع ممن افترى .على الله 
كذبا ؟ والاستفها م هنا للإنكار والنفى معأ أى ينكر تعالى نافيا أن يكون هناك بين الناس من 

هو انظ اما عمق كدي عل المع بويد + 
هديةالاية: 


إن لكل أية من كتاب الله تعالى وإن قصرت هداية خاصة بها تحملها لأهل الإيمان 

والتقوى وعداية هذه الآية المباركة الكريمة تتلخص فيما بلى ؛ 2 

التحريم والتحليل ووضع الشرائع 1 يكمل بها الإنسان ويسعد عليها من حق 
الله 1 وليس من حق أى أحد ٠‏ والرسول وإن حرم أو حلل فإنما يحرم ويحلل بإذن ربه 
تال : ٠‏ 

ينان أضول المفاسد وأمهات الذنوب هى الكذب على الله تعالى , والشرك به 
عرز 5 ٠‏ والبغى بغير الحق , والإثم وعلى رأسه الخمر وسائر المخدرات , والفواحش 
وعلى رأسها فاحشتي الزنى واللواط ٠‏ 


0 ولا فوز فى الدنيا ولا فى 0 والغياذ بالله تعالقة 


1ت 


الدعوة إلى أن تحل محل هذه المفاسد أصول الإصلاح امضادة لها وهى التوحيد 

د الله تعالى وحده بحيث لا يبقى أى مظهر من مظاهر الشرك بين الناس فتتحد القلوب 

تتحد الأعمال والغايات والأهداف وتسير البشرية إلى كمالها التى خلقت مستعدة له . وإلى 
اها لخن مرحت طلقا طواد الحياة- ٠‏ 

كما هى الاستقامة على طاعة انوج لة تقل وقد كاد أداط للواتقاه والعووجقانا 
المكر ها كد و لمكن وهات * إلى جانب إقامة الحدود. ورفع علم الجهاد رفرافاً عاليً: وغازية 
تخرج وأخرى تعود إلى أن يعبد الله وحده دون من سواه , ويتم تحرر الناس كل الناس من 
جور السلطان وعسف الطغيان ٠‏ وعبادة الشبطان + حت لا 'تكون فتنة ويكون.الدين كله 
لله !! 
ما فى الا ية من أحكام : 
">" الم نقيت الآية الكرية حكيا دما واحدأ وهو تحريم الفواحش والاث + والبغى 
بغير ب 0 بالله تعالى . والقول على الله بدون علم ' وهئن أصول المفاسد كلها ٠‏ ْ 


- وإن واجب المسلم كى 3 تتم استقامته على منهاج: الله فيكمل رشعل .أن 0-0 
ل بقوله وعمله وهذا هو جهاد النفس . الذى هو فرض عين غلى كل. فرد 
من أفراد أمة الإسلام ولس فى المتطاعة القود للطلم آن يله الكبال إلا عليه . كما ليس فى 
إمكان أمَة الإسلام أن تنهض من كبوتها وتتخلص من محنتها إلا بالترام. ها هذا المبدأ ينا 
عه 0 بالعلم والتعلم والدعوة إلى ذلك ٠‏ [ 
نت أيها الفارىء الكريم وقد عرفت ضرورة الالتزام 'يمبداً العلم والَعْلِيْ والدعوة ', 
0 ربك تعالى بعد علمك هذا ناهضاً لمعي داجيا ارما 0ك 
حقق لى وله ذلك إنك على كل شىء قدير ٠‏ 


» رواهالترمذى» 


الرُوَاالذييكنوا ببىزرعة" 


للاستول سالا ع 


أسننا زمسا ع م الرراسات_العليا) 


الحمد لله . تحمده ونستعينه ونستهديه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من بهدم لله فهو اليه ٠‏ ومن يضلل فلا هادى له ؛ وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , شهذ أن محمد! عبده ورسوله صلى: الله 
و 

فقد صنف أئمة الحديث وحفاظه في علوم الحديث المختلفة . ولم يتركوا فنا من 
فنونه » ولا نوعاأ من أنواعه ٠‏ إلا وأبدعوا في تصنيفهم فيه وأكثروا ٠‏ ومن هذه الأنواع ٠‏ والفنون 
إلتى صنفوا فيها هو معرفة الكنى والأسماء ٠‏ وذلك لاهميته ٠‏ ش 

قال أبو طق الله الخاكرت 830 )عق تشييف: الحقاط: ف «الكتى :+« .وقد ضننت 
المحدثون فيه كتبا كثيرة . وربما يشذ عنهم الشيء بعد الشيء » () 

ونوه. بأهميته ابن الصلاح ( ت 545 ه ) فقال : « وهذا فن مطلوب لم يزل أهل العلم 
بالحديث يعنون به ويتحفظونه . ويتطارحونه فيما بينهم » وينتقصون من جهله » (") 

وبين الحافظ العراقى (ت 4.5 ه ) سبب مغرفتهم لهذا الفن وضرب لذلك الأمثال 
ان يدن قن أضدان كدوك تله مداع قوق لكو رويد فق كني ارق | الها ف 
وتقفن ‏ العناية بذلك ع فوته ورد وك الراوف مزه ريكتيته»: بزقرة؟ بأضة فيظنها بق 
لا معرفة له بذلك رجلين, وربما ذكر الراوى باسمه وكنيته. معا . فتوهمه بعضهم رجلين . 
كالحديث الذى رواه الحاكم من رواية ابن يوسف , عن أبى حنيفة . عن موسى بن أبى 
عائشة . عن عبد اللّه بن شداد. عن أبي الوليد . عن جا بر مرفوعا . من صلى خلف الإمام 
فإن قراءته له قراءة ٠‏ 


٠ 8 أنظر ؛ معرّفة علوم الحديث ص‎ )١( 
٠ (؟ ) أنظر : التقييد والايضاح ص58.0‎ 


قال الحاكم : عبد اللّه بن شداد هو بنفسه أبو الوليد بينه على. بن المدينى . قال 
الحاكم : ومن تهاون بمعرفة الأسامي أورثه مثل هذا الوهى» 


ولقد.رغبت قبل سنوات أن أجمع الرواة الذين كنوا به (.أبى زرعة ) فتتبعت كتب 
الكنى المطبوعة والمخطوطة ٠.‏ وكتب الطبقات . والرجال ٠‏ والتواريت الخلية # كدي الود 
والتعديل ٠‏ فكان حصيلة ذلك | التتبع مجموعة كبيرة من الروأة . لوق و اطيدها اننا 
هات ها ذكن ماكب كل كاب عل لجن ببونيدت ينا 1ح لحد لاد تق ب هك 
أنواع الكنى . وأهم الصنفات في الكنى «وتسيل يقد التسدكين. يرن جهو من كت 
يموع 0 والدمشقى . مساهمة بسيطة مني ٠‏ وخدمة لرجال المنة البوية 00 
الأثار.. أرجو أن. يتال استحسان المفتفلين .بالسنة الشوية : 


((كتب الكنى), 
-١‏ الكنى لبشام بن محمد بن السائب بن بشر(أ بن الكلبى ت 56 ه ) ١(‏ 0 
اا ال 0 ش 


ات الاسماء والكتى به لبعين بن معين (ات ”5 ه )0 . 


(*)انظر ٠‏ شرح ألفية العراقي ج * *ا ص ده ٠‏ 
والحديث رواه أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار ج /١‏ 7 من طريق سفيان ن الثورق ٠‏ عن موسى. بن أبى عائثة . عن عبد 
الله بن شداد. : عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ ولم يذكر جابر. وكذا من طريق اسرائيل . عن موسى بن أبي عائشة . عن عبد الله بن 
نداد , ٠‏ عن رجل من أهل البصرة . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذكر غيرهما ٠‏ 

وانظر : صن 78 منه . ومئن الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ من كان له إمام . فقراءة الإمام له قراءة . وفي رواية أن 
رجلا قرأ خلف النببى صلى اللّه عليه وسلم في الظهر والعصر . وأومأ | ليه رجل فنهاه'. فلما انصرف قال : أتنهاني أن أقرأ خلف النبى صلى الله 
عليه وسلم . فتذاكرا ذلك . . حتى سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال كن ل الله صلى الله عليه وسلم ؛ من صلى خلف الإمام . .فان قراءة 
الإمام. له قراءة : :وف رواية قال ؛ قرأ رجل خلف رسول الله صلى اللّه عليه وسلم' . فنهاه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ' وف رواية : قال صلى 
اله عليه وسلم صلى رسول للع صلى اللّه عليه وسلم بالناس . فقرأ رجل خلفه . فلما قضى الصلاة قال : أيكم قرأ خلفي . ثلاث مرات . فقال 
رجل : أنا يارسول الله ٠‏ قال: من صلى خلف الإمام فان قراءة الإمام له قراءة ٠‏ 

وانظر : روايات ا الائمة عن الحديث . وطرقه في ؛ مسند الإمام أبى خنيفة للحصكفي ص “5 58 . ونصب الراية 
ج 775 ". الدراية ج 356/١‏ ا ا لي ص 754 7١‏ , غيث الغمام لعيد الحى 
5 احياء ا ٠‏ عقود الجواهر المنيفة للزييدي ج 7/١‏ ا 


)١(‏ انظر : سير أعلام النبلام ج /١‏ 0ه 
(؟)انظر ا 
(؟*)انظر ؛ فتح لغيث ج "/ ٠‏ ل 


- الكنى ‏ لعلى بن المديني ((ت 74 ه ) () ٠‏ 


هذا داه والكتى هد د بوي كزين أ شاه ان اه 
5 الآسماء والكنى ‏ لشباب العصفري خليفة بن خياط (ت ١4؟ه‏ ) () ٠‏ 


اا والكنى ‏ لاحي بن حتبل (ت '6*؟ ه ) (4) ٠‏ 


4 الكنى ‏ لمحمد بن إسماعيل البخارى ( ت 555 ه ) (0) . وهو جزء من التاريخ 
١ : 1 9‏ 59 : 3 5 356 : 
الكبير. ومعظمه فيمن عرف بكنيته . ولم يعرف أسمه, وقد رتب الكنى على حروف 


2 


ا 0 5 لسلم بن الحجاج السما وف زت ده)), ومعظمه 


الكنى للبخارى (8) ٠‏ 
د الكتنت لأابى داوة سلئنان "ين الأشعث المتستاني بت م4 هن (ه) - 
ك الأسكاء والكت ب الخد ابن مغنييوع فو غورة التزسلق ولك كاده 0 


ع 


أسماء المحدثين وكناهم ‏ لبي .عبد اللّه محمد بن أحمد المقدمي 


(ت0ده)(م). 


لوال ل المي السو 
يالكتن ب الا اعد الزكوق اديه ين أفقيي لمانو لت عدر 


٠072 التقييد والا يضاح ص 58 , الرسالة المستطرفة ص‎ . ٠١ / انظر ؛ فتح المغيث ج ؟‎ ) ١( 
١ ”-/* فتح المغيث ج‎ ٠ 00 
٠00 /+ فتج المغيث ج‎ ٠ *)انظر‎ 
١ انظر . برنامج ابن جابر الوادي أشى ص :5 . حيث رواه بسنده الى الإمام أحمد . وانظر : الرسالة المستطرفة ص‎ ) 4 ( 
٠ ه‎ <©6١ )طبع في حيدر أناد الدكن غام‎ 5( 
٠ 75 (1)انظر : بحوث في تاريخ السلة المشرفة ص‎ 
٠ حققه الشيخ عبد الرحيم القشقري لنيل درجة الماجستير في الجامعة الا ف تحت الطبع‎ )7[ 
: ٠ أنظر ؛ تهذيب التهذيب ج ه/2ه”‎ ) 6 
. 0*7 ا التي قذمها الدكتور شاكر محمود عبد المنعم لجامعة بغداد لتيل شهادة الذكتوراه ج‎ 
' ٠ أنظر : تهذيب التهذيب ج رقم"‎ ) "( 
٠ 44 /١ مخخطوظ في المتحف البريطانى ثاني ( 77 4 . أنظر ؛ تاريخ التراث العربي ج‎ ) 7 
1 ٠ 322/5 أنظر ؛ موارد ابن حجراج‎ ) (١ 
انطر» السيد والأبداح من ينص تق اقرع 2 رقا ووس ره شو ان مادم واكزة ران الأسراء الك تويب لين‎ 21 
٠ عبد الله محمد بن أحمد بن مفرج القاضي‎ 


(ت 0ه )(0. 


قلات لاماي :والكرى ن لآب عرو الحنية ذل تيد الخراتي اسم أ اد 


يذ الا والكنى ب سيد يراه سين لمر 1 
ا 


. 0 , 0 0 . 
6 الكدي والاسماء ب م بسر الدولا بي محمد بن أحمد بن ححماد الرازى 
١ ٠. 5 0 3 00-7‏ 0 5 
(ت ٠1هء‏ وفيل: 750 ه ) (؛4) ٠‏ وقد رتبه على حروف المغجم2. وفصل الصحابة عن 


01 
ل ١‏ ! : : 1 إء 
الكنى - لابن ابئ حاتم .عبد الرحجمن بن محمد سن أفراسيق الرارى 
(رت 7507 ها ) (0) ٠.‏ 


الكنى - للحافظ أبي علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي 


(ت 5ه ) ٠.)‏ 
ف عي - لابى حاتم محمد بن حيان البستي (ات 56 ه ) 
0 جزا ء (4) ٠‏ 
0 يعرف بالأسماء ‏ قال ابن الصلاح في معرفة كنى المعروفين بالأسماء 
دون الكل «.وبلغنا أن لبي حبان | لبستى فيه كتايا (5) ٠‏ 


6د الكو جه ١‏ لقي ٠‏ لقني ايد ١‏ رك .وود ؟ بوتت انراق 
(ت550_اه )(ما)ء 


(.) انظر ؛ موارد ابن حجر ج ؟ / د ٠‏ 

(؟) انظرء بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٠0‏ 

٠. انظر : فهرست ابن خير ص 375 . وفتح المغيث اج‎ ) * ١ 

الى طم سحيو اناف الداكو د اليكو عام 0 وق مجلا 

(5)انظر : بحوث في تاريخ السنة ص ٠007‏ 1 

(1) انظر ؛ التقييد والايضاح ص 54 .. فتح امفيك ج ©:.؟ . الرسالة الستطرفة من ٠‏ . وطبع ضمن كنا به. الجرح والتعد يل 
في حيدر أباد الدكن عام 0 ه ٠‏ : 

(7) انظر : موارد أبن حجر ج 37/7 ٠‏ 

61 انظ الرستالة الممخطرفة و 18 ٠‏ 

( 3 ) أنظر : التقييد والايضاح ص 504 . وهو مخطوط كما ذكر الدكتور أكرم العمري في بحوث في تاريخ.السنة ص 07 ٠‏ 

(“ )انظر : موارد ابْن حجر ج د ٠‏ | 


6" - من وافقت كنيته كنية زوجته من الصحابة - لأ بي الحسن محمد بن عبد الله 
زكريا بن حيوة ( ت 717 ه )ء ويقع في ١4‏ ورقة ,. ويذكر كنية الصحابى , ويعرف بأسمه , 
ثم. يخرج من طريقه حديثا باسناده اليه , ثم يذكر كنية زوجته ٠‏ ويعرف باسمها . ويخرج 
من طريقها حديثا . وربما اكتفى بالتعريف باسمها دون تخريج حديث عنها () ٠‏ 

ت«الكتى نك لأتن: احمة محمد بن متحمد اتن حي الييها بورئ: الكرا سد 
(رت570ه)(). 


قال عنه الحافظ العراقي . وكتاب أبي أحمد أجل تصانيف هذا النوع , فانه يذكر فيه 
من عرف أسمه ولم يعرف , وكتاب مسلم , والنسائي لم يذكر فيه الا من عرف أسمه 9) ٠‏ 


وقال حاجى خليفة (؛) ؛ انه من أحسنها ترتيبا ‏ أى كتب الكنى ‏ ويقع كتابه في 
ب ار ادر رن سر د ولجاي عن ير وأفان: :ولو يرتية ل العم فرئية.+ 


الحافظ الذهبى (ت 78 ه ) واختصره . وزاد عليه جزءا في كنى النساء - 

وسمأه المقتني في سرد الكنى ٠ )١(‏ 
2 الاسماء والكنى ‏ لآ بي عبد الله محمد بن اسحاق بن محمد بن يحيى بن 

مندة الأصبهاني (ت 545 ه ) (0) ٠‏ 


الكنى والألقاب ‏ لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسا بوري 
(ت 04 ه) ٠)‏ 


(١)انظرء‏ بحوث في تاريخ السنة ص 2128. وذكر أن محمد حسني آل ياسين نشرها في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ‏ 
مجلد “47؛ الجزء الرابع سنة 1975 م ٠‏ ْ ' 

١ (‏ ) انظر ؛ التقييد والايضاح ص 7768 : فتح المفيث ج ٠٠١‏ . الرسالة المستطرفة ص ١17١‏ . موارد ابن حجر ج 57/787 ٠‏ 

١ (‏ ) انظر ؛ تدريب الراوى ج 3078/7 ٠‏ 

(؛)انظر؛ كشف الظنون ج 277 ٠‏ 

(0) يوجد منه مجلد في مكتبة الجامع الأزهر . يشتمل على عدة أجزاء تبتدىء من أثناء الجزء الثانى . وتنتهى بأول الجزه الثامن 
عشر. وتفي في 1١‏ ورقة . وتوجد نسخة مصورة منه ‏ في مكتبتي ‏ كما يوجد منه الجزء الثانى يقع في '؛ ورقة في المكتبة الظاهرية . وقد 
سجل كتاب الكنى الشيخ يوسف الدخيل لنيل رسالة الدكتوراه في الجامعة الاسلامية » وفقه اللّه وأعانه على اخراجه ٠‏ 

)١(‏ انظرء الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الاسلام ص 5584 . وقد حققه الشيخ صالح المراد لنيل رسالة الماجستير في جامعة الإمام 
محمد بن سعود ٠‏ 

( 7 ) انظر ؛ موارد ابن حجر ج 7/2/7 , الرسالة الستطرفة ص 85 ٠‏ 

(8) انظر؛ الصدرين السا بقين ٠‏ 


2552 رم * المجلة ) 


الآلقاب والكنى ‏ لبي بكر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي 
الشيرازي (ت “4 ه ), وهو في مجلد مفيد, كثير النفع . بل هو أجل كتاب ألف في هذا 
. الباب قبل ظهور تأليف ابن حجر. واختصره ‏ أى كتاب الشيرازي ‏ أبو الفضل بن 
طاهر () ٠‏ 0 
*- الكئى لأآبى نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهانى 
(ت “؛ ه)(). ا 
- من وافقت كنيته اسم أبيه مما لا يؤمن وقوع الخطأ فيه لأبى بكر أحمد 
اين عل بن ثابت الخطيب البغدادي ( ت 45 ه ) وهو في ثلاثة أجزاء ( 5 ٠:‏ 


؟* - الاستغناء في أسماء المشهورين من حملة العلم بالكنى ‏ لأ بى عبر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (ت 56؛ ه ) (4), وهو كتاب ضخم (0). وله 
أيضا + 


؟” - من عرف من الصحابة بالكنية . ولم يوقف له على اسم أو اختلف فيه ٠ )١(‏ 
6" - أسماء المعروفين بالكنية من التابعين . ومن بعدهم (/) ٠‏ 
0“ من لم يوقف له منهم على اسم ولا عرف بغير كنية (8) ٠‏ 


5 فتح الباب في الكنى والآلفاب ‏ لأبئ: القاسم عبد الرحمن بن مندة 
رت ل؛ ه)(9).٠‏ 


00 ا بن الحسن 00 وكرام : 


العل ١‏ (ت كد ه)(0). 


٠7 )أنظر : تذكرة الحفاظ ج 7 , الرسالة الممتطرفة ص‎ ١١ 

(؟) انظر ؛ موارد أبن حجر ج 77/7 ٠‏ 

( ) انظر ؛ موارد الخطيب في تاريخ بغداد ص 7. تدريب الراوى ج ؟/هم؟ ٠‏ 

(؛) انظر: ؛ فهرست أبن خير ص 64" , التقييد والايضاح ص 558 , الرسالة المستطرفة ص 3 ٠19‏ 

( 0 ) انظر : موارد ابن حجر ج 777 , الرسالة المستطرفة ص ٠7١‏ 

3٠71‏ ) ذكر هذه الكتب الثلاثة الدكتور أكرم العمري في بحوث في تاريخ السنة أ 4. وذكر أنها توجد مخطوطة في مكتبة 
جامعة القرويين بفاس . وهو من النوادر ألفها بعد الاستيعاب لآنه يحيل عليه . وهي تحت رقم 807؟ ( فى +14 ) ٠‏ 

(4) انظر : الرسالة المستطرفة ص ,7١‏ وهو مخطوط في برلين رقم 9317ه . وقد اطلعت عليه في عام 14١‏ ها. وقد نشر قسم منه 
( مماتعلء5.2)أويسالا عام 5دام ٠‏ 

٠" (‏ ) أنظر ؛ موارد ابن حجر ج 7/2 . وموضوعه توافق كنية الراوى لكنية زوجته ٠‏ انظر ؛ تدريب الراوى ج 54:8 ٠‏ 

: + انظر ؛ فتح المفيث ج‎ )١( 


5-54 


9 المرتجل في الكنى - للحافظ الذهبي ( ت 7/4١‏ ه ) /)١(‏ وله أيضا ؛ 

٠ د ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان (؟)‎ ٠ 

٠ )0 الآسماء والكنى - لأ بي عبد اللّه بن مخلد‎ 4١ 

يقتري الأنيداة والكتن حا لأني التابيد ين الفراء: 4 * 

٠ )0( لثابت بن الحسن بن علي اللخمي بن الصيرفي‎  ىنكلا‎  4* 

4؛ ‏ الكنى - لإ براهيم بن عبد اللّه الخزاعي (8) ٠‏ 

فا الكت د لق الدينتحمد' :عبد الرحمق الشخاوق زع 4ه ) (0) + 
5 كتاب أسماء المكنين من رجال الصحيحين لمحمد بن هارون المغربى (8) . 


العمسؤاء اتسين 
-١‏ أن يكون الاسم هو الكنية , ولا كنية له غيره : ٠‏ 
مثاله : أبو بلال الأشعرى . من ولد أبي موسى الأشعرى , وهو أبو بلال بن محمد 
ابن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الاشعرى . روى عن شريك ؛ وغيره ٠‏ 
رعنه ايو عات الرار:وكان ذال لأنى حاترن الس لن اند اسم وكليي 'واعد 4" 
ان أن يكون الاسم :هو الكنية + وله كنية أخرى.: 


مثاله ٠‏ (ع ) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي , 
المدنى ٠‏ قيل ؛ اسمه محمد , وقيل ؛ المغيرة . وقيل : أبو بكر اسمه . وكنيته أبو عبد الرحمن . 
وقل + انهه كيه بققة فقية ايها ند فق القالة ,توف بشة: ارقم وتسلين بوعائة 017 + 


٠ 85 انظر ؛ الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الاسلام ص‎ )١( 

(١)انظر‏ ؛ المصدر السابق ص 378 ٠‏ 

(؟) انظر : فتح المغيث ج ٠ 5٠/7‏ 

(؛ ) نسخة مخطوطة منه في المكتبة الأزهرية رقم خاص ( 6 ) عام ( 9017 ) ٠‏ 

٠ (‏ ) انظر : فتح المفيث ج ٠ 5٠/7‏ 

(١)انظر‏ ؛ موارد ابن حجر ج 2377 ٠‏ 

(؟) قال السخاوي في فتح المفيث ج 0 : ولي فيها أيضا ‏ أى الكنى - تصنيف لم أبيضه الى الآن ٠‏ 
(8) توجد نسخة أمنه مصورة فى المكتبة الركزية بالجامعة ٠‏ 

(4 ) انظر : الجرح والتعديل ج ؛ / قى 5508 , التقييد والايضاح ص 508 534 , فتح المغيث ج 58/5 * 
(0) انظر:؛ تقريب التهذيب ج 58/7 . التقييد والايضاح ص 578 , الجرح والتعديل ج ؛ / ق /3" ٠‏ 


ال. 25 


- أن تكون له كنية معروفة بين الناس ؤلا يدرون أهي اسمه أم له اسم سواها : 
“اله أبق” اناس« عيضم اللبيرة وتغنيق" النون ابن ,ذنم 'الكباني وويقال: 


٠0( الدئلي‎ 


أن تتعد الكنى : اثنان أو أكثر : 
مثاله ٠‏ (ع ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الآموي مولاهم المكى . يكنى 
ف امن الولكلد أ فى لاقام نعي فاضل وكا مدلسس». ويوسل: تمن السادسة توق 


٠ )5( ه‎ 


- أن تكون الكنية بحسب الظاهر لقبا في الحقيقة , وأن تكون له كنية أخرى 
وأسم : 

مثاله ٠‏ (ع ) أمير الؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاشم الهاشمي . 
ابن عم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وزوج أبنته . استشهد في رمضان سنة أربعين . يلقب 
أبا تراب . وهو في الظاهر كنية . وكنيته أبو الحسن ©) ٠‏ 


من اختلف العلماء في كنيته بعد اتفاقهم على اسمه : 


اله (ع ) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحبيل . الكلبى الصحابي المثهور. 
اختلفوا في كنيته ٠‏ قيل : أبو زيد . وقيل : أبو محمد . وقيل : أبو عبد اللّه . وقيل : أبو 


ا ا 
له ٠‏ (ع ) أبو هريرة الدوس . الصحابي . الجليل . حافظ الصحابة اختلف في 
أسمه . واسم ا ٠‏ توفي سنة تسع وخمسين (0) ٠‏ 


(١)انظر‏ الاصابة ج 7/4 ٠‏ والتقييد والايضاح ص 5 ٠‏ 
(؟)انظر : : تهذايب التهدذيب ج 45/8؛ ٠‏ تقريب يب التهذيب ج 0 . التقيية والايضاح ص 7« ٠‏ 

( ؟ ) انظر : التقييد والايضاح ص 570 . فتح المغفيث ج * / ٠‏ . تقريب التهذيب ج 9/5" . الاصابة ج ٠‏ 

( 4 ) انظر : التفييد والايضاح ص 57 . فتح المغيث ج 5 / 504 . تقريب التهذيب ج 8" . الاصابة ج 5/7 ٠‏ 

( © ) أنظر ‏ التقييد والايضاح ص 575 . فتح المغيث ج * / ٠‏ . تقريب التهذيب ج /كم؛ . الاصابة ج 5751/4 ٠‏ 


5خ اا 


4 أن تكون كنيته واسمه جميعا موضع خلاف : 
مثاله 0 عر را ل الع ل 
ذلك () . 
أن تكون له كنية معروفة واسم معروف , واشتهر بهما جميعا ء ولم يختلفوا 
في واحد منهما : 
مثاله ٠ع‏ ) عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي أبو بكر بن 
قحافة ا ١‏ خليفةرسول: الله عب الله علية بوشلم . توفي في جمادي الاولى سنة 
ثلاث عشرة (, 
أن 52000 معروفان2 ولا خلاف في أحدهماء ولكن شهرته 
بالكنية دون الاسم : 
مثاله . (ع ) أبو ادريس . عائذ الله بتحتانية ومعجمة ‏ ابن عبد الله الخولاني ؛ 
ولد اق .حياة الي .صل الله عليه وسلم: :يوم .نين ٠‏ ..وسيع. كبان الصحابة : توفي اسننة 
ثمانين (©) ٠‏ 


أن تكون له كنية معروفة. واسم معروف, ولا خلاف في أحدهما . ولكن 
ا ا 


(ع) أبو عبد الله . عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث القرشي , 
0 العخرة + ألم قديما . ومناقبه شهيرة . توفي سنة اثنتين وثلاثين (4:) ٠‏ 
55 . »مو ٠‏ مو 6و 
- أن تكون للراوى كنية معروفة » واسم معروف »١‏ وكنيته موافقة لاسمه : 


يقال | بو اللقات. بون تفماد ب أخم دوخ تمد ون ببليدات يق الطيلنان الوب 
حاقل الالدلش > واسفة القاسه [ه): 


٠ تقريب التهذيب ج 008 , الاصابة ج /8ه‎ , ٠٠٠0 /* انظر : التقيبد والايضاح ص 87 . فتح المفيث ج‎ )١( 
* 5445417 تقريب التهذيب ج /؛ . الاصابة ج‎ . ٠0 / * انظر : فتح المغيث ج‎ ) ١( 
ا ا ا لس ا لا ل ل‎ 
٠ 404357 الاصابة ج‎ . ٠٠٠ / + فتح المفيث ج‎ . ١77/ تقريب التهذيب ج /14؛ . شرح أآلفية العراقيى ج‎ ٠ : انظر‎ ) 
* 500 انظر : تدريب الراوى ج ؟ / 45 . منهج ذوى النظر ص‎ ) « 


507 بت 


أن تكون للراوى عد روفن ٠‏ وتكون كنيته ابراه 0 أبيه : 


٠ )( الثالثة‎ 


ا يكون للراوى اسم معروف , ولأبيه كنية . واسمه يوافق كنية أبيه : 
مثاله ٠‏ ٠خ‏ مت س ) سنان بن أبى سنان يزيد بن أبى أمية . ويقال: ربيعة 
الديلي . المدني , ثقة . من الثالثة . توفى سنة خمس ومائة (9) ٠‏ 


- أن تكون للراوى كنية , ٠‏ ولزوجته كنية » وتوافق كديته كنية زوجته ؛: 
مثاله: (ع) أبو ذر الققاري »" الضحابى. المفيون. انيه كتنب ين اجدادة 
الاضع: ٠‏ تقدم أسلامه 4 وتأخريت هجرته ٠‏ فلم يشهد بدرا. ومناقبه كشثرة جدا. توفي, 
اثنتين وثلاثين (©) ٠‏ 


0 


وزوجته ( أم ذر) أسلمت مع أبي ذر في أول الإسلام (4) ٠‏ 


سبب تكنى عبيد الله بن عبد الكريم الرازي بكنية أبي زرعة : 
ظ لقد غطت كنية أبى زرعة لعبيد الله بن عبد الكريم الرازي ((ت 504 ه ) على 
غيره » فاذا ذكرت مجردة من غير نسبة . فالمقصود بها هو ٠‏ 


ولقد حصل أبو زرعة كنيته . عن طريق الرازيين الذين زاروا دمشق . والتقوا بأبي 
زرعة الدمشقى . فكنئوه بنفس الكنية تيمنا . ٠‏ ذكر ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق , حيث 
روى باسناده إلى أ بي زرعة الدمشقى أنه قال ٠‏ « وبكنيتي كنى أبا زرعة الرازى ٠‏ وذلك أن 
جماعة من أهل الرى قدموا علينا بدمشق قديمأ منهم أبو يحيى مزحويه ٠‏ فلما أنصرفوا إلى 
الرى فيما أخيرقق غير واحد, متهم أبنو حاتم , رأوا هذا الفتق- قد كانوا. يعنون أيا زرعة 


(١)انظر‏ تغريب التهذيب ج /2 ٠‏ تهذيب التهذيب ج مه" فتح المفيث ج ؟/ ٠ "٠.0‏ منهج ذوى النظر ص ؟5؟ ٠‏ 

٠ 5055 تهذيب التهذيب ج 549/4 . تدريب آلراوى ج 50/5 منهج ذوى النظر ص‎ ٠ , 747 انظر : تقريب التهذيب ج‎ )١( 
٠ 547/4 الاصابة ج‎ ٠ ٠٠0 انظر : تقريب التهذيب ج ١؛ . فتح المفيث ج ؟/‎ )١( 

(؛ )انظر ؛ الاصابة ج 8/6:؛ ٠‏ 


م5 ل 


الرازى فقالوا له : نكنيك بكنية أبى زرعة الدمشقي ٠‏ ثم لقبنى أبو زرعة الرازى فجالسني 
بدمشق : وكان يذكر لي هذا الحديث . وقال لي : تكنيت بكنيتك » () ٠‏ 


تمييز الأئمة والحفاظ بين أبي زرعة الرازى ٠‏ والدمشقي : 

اشترك أبو زرعة الرازى مع 5 زرعة الدمشقي في الكنية والرواية عن بعض 
الشيوخ . وهما من الأقران . لهذه الأسباب احتاط أئمة الحديث والمصنفون فميزوا بينهما , 
وضبطوا أسماء الشيوخ لكل منهما . وذلك تجنبا لوقوع اللبس والوهم ٠‏ 

قن فته الرحين دي أ انا الرازى ( ت 807 ه ) لهذا الآمر فميز في كتا به 
الجرح والتعديل بين أبي زرعة الرازى ٠‏ والدمشقي ٠‏ 

فهو لا ركه يقسة” ابي ازركة ا عينه للد بن عبد الكريم قريب أبيه الذى لا تكاد 
تخلو صفحة من صفحات كتابه الحرح والتضديل قن تكزةح وكذ لا بقية كتيتء لآنها لا ليشن 
في أمره ٠‏ 

أما إذا لم يؤمن اللبس فينسبه . فمثلاً في ترجمة عبد الحميد بن بكار الدمشقي , 

حيثنا كن الرواة ييه ذكر أبا زرعة الرازى بنسبته (5). وكذلك إذا 0 عن أب زرعة 
عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي أو يذكره: ضمن شيوخ أو تلاميذ أحد الرواة (؟ 


وكذلك إذا اشترك أأبو زرعة الرازى . والدمشقي في الرواية عن أحد من الشيوخ , 
فكلا سرع ابن أي عام فى اترجة أنه اكفيف كر طائفة تمن الرواة عند وذكن ملقم أن 
زرعة الرازى . والدمشقي (؛) ٠‏ 

ولقدا عفنيه لذلك: أضا الإقاة 0 اورجاه محمد بن حبان (ات 504 ه ) فإذا 
ذكر أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم . أو إذا روى عنه ا . فإنه ينسبه بالرازى 
ل ا لان 


)١(‏ انظر: تاريخ دمشق ٠5.8‏ ب النسخة الصورة المحفوظة في مكتبة الأوقاف ببغداد . ترجمة أبي زرعة الرازى ؛ وكذا سير أعلام 
النبلاء في ترجمته أيضا . نسخة معهد الخطوطات بالقاهرة . مصورة عن نسخة أحمد الثالث ٠‏ 

(؟) انظر: الجرح والتعديل ج + قر : 

(؟) انظر مثلا : المواضع التالية داج رق ركقكء ج رق 7538 اج ”رق اج ارق 100/5 ناج حرق ث/ة؟. ج ترق كا 
جَ عرق كر ىج عرق 57/5 لاج أرق 50ل اج ارق 1لالج أ/ق /ثااج أ/ق لخدا اج أرق 101/5 * 

( ؛ ) انظر : الجرح والتعديل ج ؟/ق 4/7" ٠‏ 

( 5 ) انظر : المجروحين ج /9, هه/, ل 191 250 704 لاج 553/5 ,اج 33/7 * 


3-5952 


هذا في معظم المواضع من كتابه ‏ المجروحين - لأنه ينقل أقوال أئمة الجرح والتعديل: 
في الرواة ٠‏ 


وإذا أمن اللبس فيذكره من غير أن ينسبه. فقد ذكره في حادثة لقاء أببى زرعة 
الرازى » ومحمد بن مسلم بن وارة ٠‏ وهو رازى أيضاأ . مشهور مع الإمام أحمد بن حنبل , 


إلا أنه ذ كو قتموضه :واحن: فق ترجة مغل بن هلال الطحان (') من طريق | بي نعيم 

الفضل بن دكين ( (ت 34 ه )- وقد روى عنه كل من أي :زرعة الرازف + والدمشقى » 

وهو يريد في الغالب فيه أبا زرعة الدمشقى . فقد ذكر ابن حجر هذا الخبر وصرح بنسبته 
ف رع رأوى الخبر عن أبن عيينة ٠‏ 


وروى أبن حبان في موضع آخر قولا عن أبي مسهر دع لعل بن مسهر الدمشقي 
(ت 718 هه )ء. وهو شيخ لابى زرعة الدمشقي (©) ٠‏ ولقد أخطأ محقق كتاب المجروحين , 
حيث كتب في الحاشية ترجمة لأ بي زرعة الرازى ظناأ منه أن هذا هو الرازى ٠‏ وهو في الحقيقة 
الدمشقي ٠‏ 


أسماء الرواة الذين كنوا ب أبى زرعة :. 


)1 نيروف م أحمد بن بندار. بن محمد بن عبد الله بن مهران العبسي 
القاضي (؛) (ت 588 ه ٠.)‏ 


م بن عمر , 0 000 ٠‏ 


٠) ها‎ 5 


لسالن--اسسااس سح 

(١)انظر:‏ : المجروحين ج 5.4507 . 

(؟ ) انظر : المجروحين ج /37 : 

(؟)انظر: ٠‏ الجرح والتعديل ج ؟/ق /و؟ ٠‏ تهذيب التهذيب ج تردداء' ٠‏ 

٠ 0‏ تاريخ جرجان ٠‏ تذكرة الحفاظ ٠ ٠٠١+‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لاه ٠‏ 

) انظر: تاريخ جرجان ص ٠544‏ وأرد بيل ‏ بالفتح ثم السكون . فتح وفتح الدال. وكسر الباء . وياء ساكنة . ولام - من أشهر 

0-0 

انظر : معجم البلدان . مادة أرد بيل . وتقع الان في الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

٠ انظر : تاريخ جرجان ص “اوه‎ )١( 


وإسحق بن ابراهيم بن بوكود الاستراباذى أبو القاسم. يعرف بأخي محمد 
كالبيرايات (0 ٠‏ 

الفضل بن نعيم الاسترا باذي أبو العباس يعرف بفضلان (؟) ٠‏ 

(” ) أبو زرعة : أحمد بن حميد الصيدلاني الجرجاني . مات بمكة ٠‏ 

قال عنه حمزة السهمى : كان حافظا . يعرف علل الحديث (2©) ٠‏ 

روك عن محمد بن عبد الأعلى ٠‏ ويحيى بن سعيد القطان . وعمرو بن علي ٠‏ روى 
عنه موسى بن هارون الحمال , والحسن بن أحمد الصنعاني ٠‏ ش ' 

قال أبو عمران بن هانىء : كان أبو زرعة الجرجاني أحفظ من أبي زرعة الرازى » 
قد صحب يحيى بن سعيد القطان . وسلم يحيى بن سعيد ابنه اليه ليفيده الحديث (؛) ٠‏ 

قال إبراهيم بن محمد بن عيسى ؛ كان موسى بن هارون يأخذ علل الحديث . عن 
أبى زرعة الجرجاني . ويدخلها في كتابه (0) ٠‏ 


(8) أبوازوعة محمد ين العدق” بق مدان المذكن الاسثرا باذ [1)5* 
روى عن محمد بن يزداد بن سالم الاسترا باذي . وهميم بن همام ٠‏ 


( 4 ) أبو زرعة : أحمد بن محمد بن هارون الاسترا باذي . ابن أخي هارون بن 


أحمد ٠‏ 1 
انتقل إلى مكة. وتأهل بها. ثم خرج من مكة على طريق البصرة قبل الثمانين 
وثلاثمائة (/) ٠‏ 
روى عن أبى نعيم ٠‏ وجعفر بن شريك (1) ٠‏ 


' ( ه ) أبو زرعة : أحمد بن محمد بن موسى الفارسي القاضي . مات باسترا باذ بعد 
الاربعين وثلاثمائة (9) ٠‏ ش 0 


باللبل د ديسيشسهة 
(١)انظر‏ : تاريخ جرجان ص ٠ ٠6‏ 
(*) انظر : تاريخ جرجان ص 351- 
( +) انظر ؛ تاريخ جرجان ص »؟ . تذكرة الحفاظ /56؛ ٠‏ 
) انظر : تاريخ جرجان ص 64؟ ٠‏ 
(5) انظر؛ تاريخ جرجان ص ©" ٠‏ 
(١)انظر‏ : تاريخ جرجان ص ٠557‏ 
(7) انظر : تاريخ جرجان ص 018 ٠‏ 
(4) انظر ؛ تاريخ جرجان ص 018 ٠‏ 
(4)انظر ؛ تاريخ جرجان ص 097 ٠‏ 


روى عن عمرأن بن موسى السختياني . ومعروف بن محمد بن زياد. ومحمد بن 
حشمرد الجرجانيين ا 

روى عنه أ بو زرعة ا بن بندار العيشي () 

وعنه أبو نعيم عبذ املك عمد بن نعيم هلان ستراباذي (؟) ٠‏ 


(1) أبوازرغة الرازق الصفين؟ أحمد .بن الخسيق بن على. ابن ابراهيم نين الحكه بن 
عبد الله ( ت 50/0 ه ) (05 ٠‏ 

روى عن أب القاسم عبد الله بن محمد بن خربان الخرباني البغدادي () ٠‏ 

سمع محمد بن إبراهيم بن مورد , وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . وعلى بن 
| براهيم القطان القزويني » وعبد الله بن محمد الحارثى « شيخ البخاري »2 وبكر بن عبد 
الله | المحتسب البخاري ‏ والحسين بن اسماعيل المحاملي . ومحمد بن مخلد الدوري ٠‏ 


ومن شيوخه محمد بن أحيد بن عيسى , ' أبو حرب البلخي الحافظ وسمع من أبي 
حامد بن بلال. وعلي بن أحمد الفارسى. + تريل: .يلخ » وأبي عباس الأصم ٠‏ وبي الفوارس 
التقدف الصرف» :واي لجنو بحي درن عي الله إن را ولد هاده 

وحامد بن حماد بن المبارك بنصيبين (5) ٠‏ 

روقا عنه | بو قارعة أحيد بن الحسين الرازى (> 

وعنه تمام الرازى . والحسين بن محمد اندي ٠‏ وعبد الغنى بن سعيد الأزدي , 
وحمزة بن يوسف السهمى 0 نى الفخل محمد :رق جود الجارودي واد العلق محمد بن 
علي الواسطي , وعلي بن المحسن التنوخي , وأبو الطيب أحمد بن علي الجعفري 0 ٠‏ 

قال الخطيب + .حدث" يبغداد .. ثنا .عنه القاضيان- أبو على الواسطى :وب لقانم 
التنوخي ٠‏ وأ بو زرعة روح بن محمد الرازى ٠‏ 

قال عنه الخطيب ٠‏ كان حافظأ متقنا ثقة . رحل في الحديث . وسافر الكثير ء وجالس 
الحقاط. وجي الترات وال يوا 


٠ انظر: تاريخ جرجان ص اوه‎ )١( 
٠ 500 انظر : تاريخ جرجان ص‎ )١( 
٠ ؟هر٠١ (؟ ) انظر ؛ تذكرة الحفاظ 0.0 , الأنساب للسمعاني ج 77 . تاريخ بغداد جح‎ 
٠ ٠و ؛ ) انظر : اللباب 5:8؛ , الاكمال /4؟ , تاريخ بغداد‎ ( 
. ١# انظر . تذكرة الحفاظ‎ ) ( 
ونصيبين - .بالفتح ثم الكسر . ثم ياء - علامة الجمع الصحيح . من مدن الجزيرة على جادة القوافل من الموصل الى الشام . بينها وبين‎ 
٠ سنجار ( وهي تقع في العراق ) تسعة فراسخ‎ 
٠ وانظر ؛ معجم البلدان . مادة نصيبين‎ 
٠. انظر ؛ الاكمال لابن ماكولا م‎ ) ١( 
٠ ٠٠١0© (؛7) انظر ؛ تذكرة الحفاظ‎ 


قال الخطيب ٠‏ أخبرنا علي بن المحسن قال . سألنا أبا زرعة الرازى عن مولده ؟ 
كان لحك ليله راك خريت إل المران ار دنه لكك اليس يقاس ارو وعتوين 
وثلاثمائة ٠‏ وكان لي اذ ذاك أربع عشرة سنة أو نحوها ٠‏ 

( فقد في طريق مكة سنة خمس وسبعين وثلاثماثة ) ٠‏ 
قال عنه الذهبي : له تصانيف كثيرة . يروى فيها المناكير كغيره من الحفاظ . ولا يبين 
حالها . وذلك مما يزرى بالحافظ ٠‏ ش 
وقد سأله حمزة السهمي عن أحوال الرواة ١(‏ 
وقال عنه الذهبي : من علماء الحديث والراحلين في علوه ( 
بوقرع بن عبد اللّه و علد» أنو فخيه الحافظ 0): 
(4 ) أبو زرعة : عمر بن القاسم بن محمد بن بندار السباك الجرجاني (؛) ٠‏ 
روى عن الربيع بن سليمان المرادي ٠‏ 
وعنه إبراهيم بن موسى . جد حمزة السهمي ٠‏ 
( 5 ) أبو زرعة الؤذن المعلم . يعرف باليمني ‏ نسبة إلى اليمن : (0) مخمد بن 
إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن بندار بن سهل بن إسحق بن سعيد بن عبد الواحد 
الاسترا باذي . ت باسترا باذ ٠ )١(‏ 
قيل له ذلك لانه أقام باليمن وتزوج وولد بها ابنه إبراهيم ٠‏ 
ويقال له العطاري , لانه جاور محمد بن بندار العطار ٠‏ 
كتب الكثير. ورحل إلى خراسان والشام والجزيرة . وسمع الكثير من أبي العباس 
السراج . وابي بي الحسن بن جوصا الدمشقي . وأبي عروبة الحراني 5 بكر بن أبى داود 
وعيرهم" 
كتب بالشام عن أبى جوصا . وبالجزيرة عن أبى عروبة . وبمصر والعراقين عن 
البغوي . وابن أب داود. وابن صاعد. وعن عبد الكريم التمار. وبفارس عن على بن 
الحسين بن معدان . مات باستراناذ 7) ٠‏ 


٠ ٠٠١م2 انظر ؛ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
٠ (؟)انظر : تذكرة الحفاظ 9/2ة؟ة‎ 
الى تاريخ جرجان عن يدل‎ )( 
٠ 5537 (؛) انظر : تاريخ جرجان ص‎ 
٠ 48/7 اللباب‎ ٠١ نسب اليها بسبب المقام بها‎ )5( 
٠ 458/7 نظر : تاريخ جرجان ص © , تذكرة الحفاظ‎ )50( 
٠ 55” (؟) انظر : تاريخ جرجان ص‎ 


رك ك5 


روف عن محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الملك الشيباني الكاتب الاسترا ترا باذى 
امو خب | 
“وروق عن متحيت .بن أحمذ .ين يدان أيز الحسيث البزار الاستراباذي (؟) وروى عنه 
أب الحين :»على .بن اللحعسن الانزيمى :»توق باستزا بافسئة تلاك عفرة وأريساتة 16> 


زوق قل ابو الي محمد بو عند الاين أحمد بن نعيم بن عبد الملك النعيمى 
الاسترا باذي الفقيه (؛) ٠‏ 

روت عنه تميمة بنت أبى شجاع , محمد بن إبراهيم الاستراباذية أم أببي حاجب 
محمد بن إسماعيل بن محمد الاسترأ باذي (0) ٠‏ 

روك عن شبهريار بن يزداد ( 1 

١(‏ ) أبو زرعة معنن الكراد :رن ابعر ا اف ار 

روى عن أبن شاهين (8) . ومن في طبقته ٠‏ 

١(‏ ) أبو زرعة : محمد بن عبد الله بن إدريس بن الحسن السوراني الاستراباذي 
(ت 545 1ه )(ه). 

روى عن هميم بن همام وغيره ٠‏ 

زوك عله ينها أبوبعتن اللهامتخس بون محمد والد أبن :نعة الادر يس تون "مز قد 
سلة ل/الالا ه ٠ )٠١(‏ 

وأبو سعد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس صاحب « تاريخ 
سمرقند » , توفي سلخ ذى العحة بده حفين وار رفيالة بسمرقند (01) ٠‏ 


٠ 450 انظر : تاريخ جرجان ص‎ )١( 

٠ 5:5 انظر : تاريخ جرجان ص‎ )١( 

(؟) انظر : تاريخ جرجان ص 500 ٠‏ 

(؛ )انظر : تاريخ جرجان ص 2ه ٠‏ 

(5 ) انظر : تاريخ جرجان ص ١ه ٠‏ 

(7) انظر : تاريخ جرجان ص 564 ٠‏ 

(7) انظر : تاريخ جرجان ص 0ه ٠‏ 

(4) :هو بو حفن عمر بن أحمد بن غثمان البغدادي الواعظ.. المعروف بابن شاهين ( ت 868+ ه ) ٠‏ انظر؛_تذكرة الحفاظ 
“اهمه 45١‏ . والمنتظم ج #ر'حلدكها . والبداية: والنهاية 5/١‏ با ٠‏ 

(4 )انظر: تاريخ جرجان ص 05 ٠‏ 

() انظر : تاريخ جرجان ص «اه 

٠ انظر ؛ اللباب م00‎ ) ١( 


كك 


(؟1 ) أبو زرعة . محمد بن عبد الوهاب بن هثام بن الوليد الانصاري الحافظ 


الششي الجرجاني () ٠‏ 
قال السهمي : سكن باب الخندق في سكة شش , ومسجده معروف به الششيى سكة 
بجرجان (؟) ٠‏ 
روى عن عبد اللّه بن محمد بن مسعود الزهري (©) ٠‏ 
روى عنه أبو بكر الإسماعيلي . ونعيم بن عبد الملك. وأبو أحمد بن عدى.. 
واسماعيل بن سعيد . وابن أبي عمران الجرجاني . وأبو جعفر محمد بن أحمد القاضي: (؟) . 
وأبو اسحاق | براهيم بن موسى بن | براهيم بن أحمد السهمي الجرجاني (0) ٠‏ 
قال عنه ختنه أبو بكر الاسماعيلي : كان فقيها حافظا ٠ )١(‏ 
وقال عنه أبو سعد السمعانى : كان فقيها . إماما فاضلا . عارفا بالفقه والحديث (/) ٠‏ 


توفي في ذى الحجة سنة أربع وثلاثمائة () ٠‏ 
111ص زرعة متمد بن محمد اين الاستراباذي . ختن أبي عبد الله بن 
السرى على ابنته () ٠‏ 
روى عن يوسف بن أحمد بن عبد الرحيم ٠‏ 
روى عنه محمد بن عبد الله بن يحيى المذكر ٠‏ 


( 14 ) أبو زرعة : محمد بن محمد بن سهل بن عبد الرحمن بن أحمد الاستراباذي 
العنابي )١(‏ . توفى بسمرقند قبل 7٠١‏ ه أيام الطبرانى ١ ٠‏ 
سكن سمرقند وحدث بها إلى أن مات قبل الستين والثلاثمائة ٠ )١(‏ 


٠ 8/8 انظر ؛ تاريخ جرجان ص 28؛ , والأنساب‎ )١( 

)١(‏ انظر: تبصير امنتبه بتحرير المشتبه ج 8.5/6 . وفي الانساب ج 48/8 قال أبو سعد السمعانى عن السكة ؛ وهي سكة بجرجان 
بباب الطاق ٠‏ وفي الحاشية أشار المحقق ‏ رحمه اللّه ‏ الى أنه ورد في نسختين خطيتين من الأنساب ( باب الخندق ) ٠‏ 

( © ) وفي الأنساب ج 58/8 ( مسرور) ٠‏ 

( 4 ) انظر ؛ تاريخ جرجان ص 55؛ ٠‏ 

٠ (‏ ) انظر تاريخ جرجان ص 726 ٠‏ 

٠ 455 انظر ؛ تاريخ جرجان ص‎ )١( 

(؛) انظر: الآنساب ج ١رده ٠‏ 

() انظر ؛ اللباب ج /5ةا ٠‏ 

(1) انظر؛ تاريخ جرجان ص 50 ٠‏ 

١ (‏ ) العنابي : هذه النسبة إلى العناب . وهي شىء أحمر . من الفواكه ٠‏ 

انظر ؛ الأنساب ج 1/4مد1م؟ ٠.‏ 

٠ 585/4 انظر : تبصير المنتبه بتحرير المشتبه م441 . اللباب /520, تاريخ جرجان ص 770876 . وإنظر : الاتساب ج‎ )١( 


ج2758 


روك عن أبي عمرو زيد بن محمد اللصري ٠‏ 

روى عنه أبو سعد الادريسي ٠‏ 

(:18 )أب بزرعة:. محمد ابن .محمد بن الحسين الاسترايادق ب عرف اين أبن 
الخطيب ٠‏ 

بكو سرف ون كنوا عزج نيا قل هيز 

روى عن على بن محمد بن مهرويه القزويني , ٠‏ ومعبد وين الووياني.. ٠‏ ومحمد 
ابن الحسن بن علي الخياطي الجرجانى ٠‏ 

روى عنه أأبو سعد الادريسي , ٠‏ وغيره ٠‏ 

1١(‏ ) أبو زرعة : محمد بن يوسف بن محمد بن الجنيد بن عبد العزيز الكثشي 
الجرجاني ( ت 5640 ه ) ٠ )١(‏ كان صدوقاً حافظأ ٠‏ 

سمع بجرجان من أب نعيم الاسترا باذي » وموسى بن العباس الازاذياري وعبد الله 
ا ل ب ا ل 2 بخراسان عن 
أببى حاتم مكى بن عبدان. والشرقي . وبسرخس عن الدغولي , وبالرى عن ابن أبي حاتم , 
ومن في طبقته ٠‏ وبهمذان وببغداد وبمكة عن جماعة “وح الآبوانوالمقايك ٠‏ وكان يفهم 
ويحفظ . روى جرخا كنا شير عه اليد ٠‏ ثم دخل بغداد وحدث بها ٠‏ ثم دخل البصرة 
وأملى في جامع البصرة ثم انتقل الى مكة وحدث بها سنين الى أن توفي بها في سنة تسعين 
وثلاثمائة (©) ٠‏ 

حدث بالبصرة في شعبان 774 ه . وحدث بمكة سنة 785 ه . 

روى عن أحمد بن عبد الله بن زكريا 00 الفقيه الجرجاني (؛ 

روى عنه حماد بن زيدك: الجرجاني (ه) 

قال في أحمد بن محمد بن رميح النسوي الجوال : ضعيف .)59(٠‏ 


روى عن عبد الله ا ل 


٠ 55 انظر : تاريخ جرجان صن‎ )١( 
٠ انظر : تاريخ جرجان ض 805-554ه , تذكرة الحفاظ //اوه . 586 , ميزان الاعتدال 47 0 417 تاريخ بغداد م‎ 0) 
٠ 554 انظر ؛ تاريخ جرجان ص‎ 
٠7 انظر : تاريخ جرجان ص‎ 
٠ 7” انظر : تاريخ جرجان ص‎ 
٠ ٠١ انظر : تاريخ جرجان ص‎ 
٠/86 انظر : تاريخ جرجان ص‎ 
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قال أبو زرعة محمد بن يوسف؛ خرج ابن خراش () مثالب الشيخين وكان 
رافضياً () ٠‏ 


ل ا ل دن 

روى عنه حماد بن زيدك الجرجاني (؛ 

ومن نقده لبعض رواة الاثار 82 . عن حمزة السهمي عنه في ترجمة جعفر 
ابن علئ نول الحافظ بو محمد الدورف الدقاق ٠‏ قال حمزة السهميى : سمعت أبا زرعة 
محمد بن يوسف الجرجانيى يقول: ليس بمرضي في الحديث ولا في دينه . كان فاسقاً 
كذاباً (5) ٠‏ 

ونقل السهمى عنه أيضا في ترجمة جعفر بن محمد بن الفضل الدقاق (١ت‏ 582 ه ) 
« جعفر الدقاق الحافظ ليس بمرضي في الحديث ولا في دينه . وكان فاسقاً كذاباً ٠‏ 

قال الخطيب : قدم عداد عا حا ركان صدوقاً حافظاً (0) ٠‏ 

٠ الحافظ الإمام‎ ٠ 00 

ودع أبن انان مدو رو فين ززلةا لقان و ليسي عدا ادا بززي. 
وأ لعي بن عدى . ومحمد بن عبدك الشعراني . وعبد الرحمن أ حاتم ٠‏ 

رحل إلى العراق والحرمين (0) ٠‏ 

روى عنه القاضيى أ العلاء محمد بن على الواسطي , سر الا رهرق وعبد 
العزيز بن علي الأزجي وعبد الغنى بن سعيد الحافظ (8) ٠‏ 

نقل الذهبي عن حمزة بن يوسف السهميى أنه قال عنه ٠‏ جمع أأبو زرعة هذا الأ يوا 


ولشايخ . وكان يحفظ وينم ١‏ أل علا بالبصرة» "نم انه علون يك الى أن توق ايها 


)١(‏ ابن خراش . الحافظ البارع الناقد أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف المروزي البغدادي , الذي قال عنه الذهبي ؛ مات الى غير 
رحمة الله سنة ثلاث وثمانين ومائتين ٠‏ 

وقال عنه : فأما أنت أيها الحافظ البارع الذي شربث بولك ان صدقت في الترحال ‏ كان يقول ٠‏ شربت بولي في هذا الشأن خمس 
مرات - . فما عذرك عند الله ؛ مع خبرتك بالامور. فأنت زنديق معاند للحق . فلا رضي الله عنك ٠‏ 

تذكرة الحفاظ 5/ 584 5860 ٠»‏ 

( ؟ ) انظر ؛ تذكرة الحفاظ 580/7 ٠‏ 

(؟) انظر : تاريخ جرجان ص 4؟ ٠‏ 

640 أنظر »تاريخ جرجان ص + 

( 0 ) ميزان الاعتدال 2٠:37‏ 

٠ 8/7 انظر : تاريخ بغداد‎ )١( 

(؛7 ) انظر : تذكرة الحفاظ /8ة؟ ٠‏ 

() انظر : تذكرة الحفاظ /2ةه ٠‏ 

(4 ) انظر ؛ تذكرة الحفاظ /98؟ ٠‏ 


روى عنه أبو معمر الفضل بن اسماعيل بن أحمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن 
العباس الاسماعيلي الإمام () ٠‏ 

روك عله | بو خمرات موسى بن العباس الازأذ بادي (ت :كلاه ) (0) ٠‏ 

روف عن محمد ين أحمد. بن محمد يخ على الأمثرا باذف 6 

قال أبو زرعة الكشي في أبى شافع اسمه واسم ع ال 0 
حاميهم . وكان ثقة في الحديث إلا أنه كان يشرب المسكر (؛) 


روى عن يوسف بن يعقوب بن حماد الاسترا باذي ((ت 55 ه ) (0) ٠‏ 

قال الخطيب حدتن. الأزهرىئ قال» مضيت إل أب زرعة الجرجاني للا قدم 

٠‏ فسألته أن يحدثني عن الدغولي حديث الثورى عن ادة ا فاشن فألححت عليه 
7 . فحلف بالطلاق أن لا يحدثني به ببغداد . فانتظرته حتى كان اليوم الذى رحل فيه 
الحجاج . فخرجت معه ولم أفارقه حتى خرج من البلد . فلما صاز وراء مقبرة باب الكناس 
قال لى + قد عزمت. أن أحدتك حديثة الدغولى . ثم قال حدثنا أبو العبان محمد بن عبد 
الله الدعولى. .بس "جهد حهيد » قال.+ وق لنا محمد إن :مشكان قال «خدتنا يزيد من أبن 
احكم حدثنا فيان التورئ دكا زائذه بن قدامة .عو رعين املك اين عن + ع3 عيذ الزه 
ابن أبي أوفى ٠‏ قال : غزوت مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم سبع غزوات تأكل الجراد ٠‏ 

قال الخطيب : ثنا أبو بكر البرقاني قال : قال الدارقطني . لم يحدث به إلا ابن 
مشكان عن العدني ٠‏ 

وحدثنا البرقاني . ثنا الحسين بن على التميمى . ثنا ابو حامد أحمد بن محمد بن 
الحسن الحافظ . ثنا أبو زكريا يحيى بن زكريا الأعرج . ثنا محمد بن مشكان . ثنا يزيد 
ابن أن حكيه العدني 1 ثنا سيان عق رائدة "بتحوة» 

قال البرقاني : كان أصحابنا يقولون : تفرد به الدغولى حتى ظهر لنا هذا ٠‏ 

ورواه الذهبي في تذكرة الحفاظ (). من طريق عبد الغنى بن سعيد الحافظ قال ؛ 
أى عبد الغني : حدثني أبو زرعة محمد بن يوسف الجرجاني بمكة بعد جهد وعناء وذكر 


٠ 520 تاريخ جرجان ص‎  رظنا‎ )١( 

(*)انظر ؛ تاريخ جرجان ص ؟4ه ٠‏ 
(؟) انظر ؛ تاريخ جرجان ص 2< ٠‏ 
( 4 ) انظر : تاريخ جرجان ص 000 ٠‏ 
(ه ) انظر ؛ تاريخ جرجان ص /50 ٠‏ 
(7)انظر ؛ تذكرة الحفاظ مده ٠‏ 


48 هسه 


الحديث . ثم قال الذهبي ؛ غريب , والمشهور حديث الثورى عن أبي يعفور العبدي . عن أبن 
تين أوفى وأما د كه عن زائدة ففرد ٠‏ 

ورواه الذهبي من طزيق شعبة . عن أببي يعفور ٠‏ 

( 1 ) أبو زرعة الرازي الأصفر. روح بن محمد البديحي القاضي الفقيه الشافعي 
5 - سبط الحافظ أبيى بكر بن السنى - ولى قضاء أصبهان مدة . وسمع الحديث 

وأ كن قله الخطيي أبق بكر البغدادي ( (0» 

قال عنه السمعاني :.سمع الخديث ورواه . كتب عنه الخطيب أبو بكر البغدادي ٠‏ 

« سمع أبا زرعة أحمد بن محمد بن جمان :انا الفضل العاد حن الحبيق المفان: 
وجعفر بن عبد الله بن يعقوب بن الفناكي . وأحمد بن فارس اللغوي . وعلي بن محمد بن 
. القصار الرازى . وأبا زرعة أحمد بن الحسين الرازى . والحسين بن علي التميمي النيسا بوري ‏ 
واسحاق ا بن الحسن بن سفيان النسوى . وابا با الهيثم أحمد بن عمر بن شبويه | 
المروزي نا حامن: احودن بن الحسين المروزي ا منصور محمد بن امل ين ويه 
الا بيوردي » (9) ٠‏ 

قال عنه الخطيب : قدم علينا وكذاة :انعا . وحدث بها فكتبنا عنه في سنة اثلاث 
عقزة يوار وعفانة م ولقيدة بالكرج في سنة احدى وعشرين فكتبت عنه هناك ٠‏ .وكا ضدوقا 
فهما أمييا يتفقه على مذهب الشافعي وولى قضاء اضعواة ولعي أنه مات بالكرج في سنة 
ثلاث وعشزين وأربعمائة ٠‏ 

سمع السلفي من أصحابه (©) ٠‏ 

(18 ) أبو زرعة ؛ الدمشقى الصغيرء محمد بن عبد الله بن عبد الله بن أبى 

ذخان م بن صغران النصري . وهو ابن أخي الحافظ أبي زرعة الدمشقي 
ت قبل 7٠0‏ ه ) 

ل 0 بن جمعة , وإ براهيم بن دحيم وطائفة ٠‏ 

روى عنه تمام الرازى ٠‏ وأبو علي بن مهنا ٠‏ ّ' 

( 18 ) أبو زرعة الصري الفقيه الزاهد . شيخ الديار الصرية - حيوة بن شريح بن 
صفوان بن مالك التجيبيى (ت ٠68‏ ه ) ٠‏ 

)١(‏ انظر ؛ اللباب 7588 . الكفاية للخطيب ص 1١‏ , 40 . تذكرة الحفاظ ٠:‏ تبصير المنتبه بتحرير الشتبه 703/5 , تاريخ 

0 ؛ تاريخ بغداد ٠ 6٠0/8‏ 


( ) انظر . تذكرة الحفاظ 0 . وانظر ؛ الانساب ج #رها ٠‏ 
( ؛ ) انظر : تذكرة الحفاظ ٠ ٠٠١/2‏ 


0 (م ؛ المجلة ) 


ع 0 


(“ )( ) أن ززعة + المقيزة الثقفى مولاهم الكوفى ٠‏ وهو والد المحدث غثمان 
ان الية,الأعثى الذى قال عنه أحمد بن حنيل . 

عثمان بن المغيرة هو عثمان بن أ أبى زرعة , :وعغ و عفان الأعشن». . وهو عثمان الثقفى 
الكوفي , ثقة ليس أحدأ روى عنه من شريك ٠ )١(‏ 


(11) أب ؤرعة عتنة يق يزيد ين سسفين :ين اققادة “بن مبقلة ون قن ون مين ين 
الحارث النسائى , هسوب الى بنيى نسي »2 وهو بطن من الصدف , وهو مصرىي 
(ت 54" ه ) ()) وفى الانساب قال توفى فى ذى الحجة ؛04؟ ه ٠‏ 


( ؟3 ) أبو زرعة؛ محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة. من موالي ثقيف 
(ت5امه) ٠‏ قاض رفيع القدر من أهل دمشق ٠‏ ولى قضاء مصر سنة 584 ه (؛) ٠‏ 

(؟7 ) القاضي أ بو زرعة , غير الذى مر ذكره وهو في عصره (0) ٠‏ 

( 6؟ ) أبو زرعة الطبري المقرىء . ولده أ بو الحسن علي بن أبى القاسم بن أبى 
زرعة المحدث الفقيه الحنبلي . من أهل آمل طبرستان ( ت 518 ه ) () . 

( 90 ) أبوزرعة ؛ وهب الله بن راشد المصري . مؤذن الفسطاط ٠‏ 

روى عن يونس الآيلى ٠‏ وحيوة بن شريح ٠‏ | 

روف عنه عبد الرحمن . ومحمد. وسعد بنو عبد الله بن عبد الحكم وربيع بن 
سليمان الجيزي المصري 

غمزه سعيد بن م شري رار 

قال أبوتجاق «<محلة الصدى .. وقظ ل بق اوارة عليه مكنيلة دن اانا 

1 اد داوق اله امن أبن حاع وزي لسسي لق انه به علم لأني لم 


)١(‏ انظر؛ تذكرة الحفاظ 808. تهذيب التهذيب 0ة. #هد. الكنى والأسماء لمسلم ( لوحة ‏ 40 ), الجرح والتعديل 

0 5/5 فتح ألباب ص 17١١‏ بن * 
؟)انظر ٠‏ تهذيب التهذيب .٠60//‏ ميزان الاعتدال ؟/4؟ وكذا .ه ٠‏ الجرح والتعديل ج “رق 23078 ٠‏ 

0 م ٠انظر‏ الآنساب ورقة ١ه‏ / أ واللباب + / م.م 

(؛ )انظر ؛ شذ ت الذهب /50” . طبقات ت السبكي /143. الأعلام للزركلى /؟؟ . الولاة والقضاة ص 6ه ٠‏ 

5 الشافعية //اةا ٠‏ 

٠ انظر ؛ طبقات الشافعية 4/م‎ )١( 

(>7) أنظر : ميزان الاعتدال ج 4/؟ه؟ , وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه ج 848" , وفتح الباب ورقة (ه_أ), والجرح والتعديل 
ج ؛/ق “لاك اج ارق ارنتكاج أرق ركفا ْ 


(50 ) أبو زرعة ؛ عبد الأحد بن الليث ( أبو زرارة ) بن عاصم بن كليب القتباني ٠‏ 


روى عن عثمان بن الحكم الجذامي المصري من بني نضرة ٠‏ 

وروى عن حيوة بن شريح , ومالك بن أنس , ويحيى بن أيوب وغيرهم ٠‏ 

وسمع من جده , وهو صدوق في الحديث ٠‏ 

توفي سنة 718 ه ٠ )١(‏ 

(37 ) أبو زرعة السنجي . صاحب تاريخ مروالزو القنجي (" 

(14) أت :زرغة دعيد الرحمق مول المقذاد يخ الآسوه بطع مته أب هلال (8):+ 

روى عنه أبو هلال مرسل ‏ قاله البخاري ٠‏ 

(8؟ ) أبو زرعة ابراهيم . وكان من مسلمة أهل الكتاب ٠‏ 

روى عنه إسماعيل بن عبيد اللّه (4) ٠‏ 

(0* ) أبو زرعة ‏ عبد الله بن أبي زكريا الشامي . واسم أبى زكريا الشامي ؛ اياس 
ابن يزيد بن خزاعة الدمشقي (0) ٠‏ 

(1 ) أبو زرعة ؛ عبيد اللّه بن أ أبي بكر اللفتواني 

قال ابن النجار في تاريخه (5) 2 00" 
اللفتواني ٠‏ أنبأنا أبو الخير شعبة بن أ ا 

اللفتواني : نسبة إلى لفتوان , إحدى قرى أصبهان (8 


(** ) قال ابن الجوزى ؛ حدثنا أبو زرعة أحمد 5 بن سعيد 
قال ؛ حدثني جدي لابي سعيد بن الحسن بن جعفر (8) ٠‏ 


) انظر ؛ تهذيب التهذيب.ج /0008 . والآنساب اج ١ه‏ : 
) انظر : الانساب جَ 8180/5 , واللياب الاج ا 
(*) انظر : الكنى والأسماء لمسلم « لوحة ‏ 0؛ ‏ » ٠‏ الجرح والتعديل ج *قى 5ه . فتح الباب في الكنى والالقاب « 1-58 ٠»‏ 
( 4 ) انظر ؛ الكنى والآسماء لمسلم « لوحة ٠0-4١‏ 
(5) انظر :؛ الجرح والتعديل ج ”/ق /0 * ا 
) انظر : تاريخ ابن النجار : هو ذيل تاريخ بغداد . ألفه الحافظ محب الدين أبو عبد اللّه محمد بن محمود بن الحسن المعروف 
بابن النجار ( ت © ه ) ٠‏ طبع المجلد الآول منه 19788584 م في حيدر باد الدكن ‏ الهند ٠‏ 
“ ) أنظر : اللاليء المصنوعة 87" . المناقب 4 ٠‏ 
6)انظر ؛ اللناب */ بعد ء 
(5) انظر: الموضوعات /؛ ٠‏ 


(:55) أبو ازؤقة ا« أحمق- ين الفيان ‏ الميط د كنب :عله أبن كن ]ل بور 
بحلب () ٠‏ 

حدث عن محمد بن عمرو بن حنان ٠‏ 

روى عنه أ بو بكر الا بهري . وقال : سمعت منه بحلب وهو ثقة (؛) ٠‏ 

المصيصي : نسبة الى اللصيصة . مدينة على ساحل البحر (©) الأ بيض المتوسط ٠‏ 

(4* ) أبو زرعة المقدسى:» أ بو إسحق | براهيه بو عون بك اي بر سيافة الاسعردق 
(ت 55 ه)ء 

حدث بمصر بمسند الشافعي عن أب زرعة المقدسي (4) ٠‏ 

( 58 ) أبو زرعة : محمد بن عبد الله بن محمد بين أب زرعة القزوينى . ولد 
4"” ثم" ه زه) ٠.‏ 

سمع م صالح , ومحمد بن الحسن بن الفتح , واقرانهما من شيوخ قزوين2 
و بالعراق الدارقطني , وابن هشام وأقرانهما ٠‏ 

وبالاهواز ابن عبدان الحافظ , سمع مله تاريخ البخاري , واستشهد فى سنة ثمان 
وار بعمائة , وقد انقطع نسله (3) ٠‏ 

ذكره القزويني في ترجمة أخيه أحمد بن الحسين بن أحمد أبو علي ٠‏ الفقيه المتوفى 
سنة 785 ه (/) ٠‏ 

( 7" ) أحمد بن الحسين بن علي الرازى الصوفي, سمع بقزوين من أببى داود 
سليمان بن يزيد الفامي (8) ٠‏ 

الفامي : بفتح الفاء. وسكون الألف. وفي آخرها ميم نسبة إلى بيع الفواكه 
الياابسة . أو نسبة الى قرية من قرى واسط من ناحية فم الصلح (4) ٠‏ 


. 49/6 انظر: تبصير النتبه بتحرير الشتبه‎ )١( 
. (؟)انظر؛ الاكمال لابين ماكولا بمب‎ 

( ) انظر ؛ اللباب 55 ٠‏ 

( ؛) انظر: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 7ه . 

(0 ) انظر: تاريخ قزوين ورقة 7554٠‏ 1 ». نسخة وقف سلطان سليم خان ‏ تركيا ٠‏ 
(5) انظر: ج » الارشاد ‏ علماء قزوين ٠‏ 

(") انظر ؛ تاريخ قزوين ورقة « 0 أ». 

() انظر : تاريخ قزوين ورقة 6 ب» ٠‏ 

( 4 ) انظر: اللباب ج 007 ٠‏ 


(8؟ ) أبو زرعة ؛ الحسن بن عبد الكريم بن الحسن بن علي الكرجي (0, قتله 
الملاحدة بأبهر سنة 9١ه‏ ه (؟) ٠‏ 

الحسن بن عبد الكريم بن الحسن بن عبد الكريم أبو زرعة الكرجي , سبط الآول , 
فتل وده ه ٠‏ 

(4* ) أبو زرعة الماكي ‏ ذكره في ترجمة ابنه ؛ أبو الطيب بن أبي زرعة الماكي ٠‏ 

سمع عبد الرزاق بن همام , أ عبد اللّه ع طاهر بن فضلان بن حامد 
الكرجي . سمع الاستاذ أبا اسحاق السماذي بقزوين سنة 5١4‏ ه. وسمع أبا منصور عبد 
الكريم بن محمد بن حامد الخيام في داره سنة 7؟ه ه (©) ٠‏ 
(0* ) عبد الكريم بن أبي زرعة الحداد. سمع الخليل بن عبد الله الحافظ سنة 
*4؛ ه (4) ٠‏ 1 

4١(‏ ) أبو زرعة ؛ عبد الكريم بن اسحق بن سهلويه ( أجاز لعبد اللّه بن أحمد بن 
حسنء يه بن حاجي أبو بكر الزبيري من أقران الرافعي ) (5) ٠‏ 

سمع من السيد أبى حرب الهمدانيى سنة 8ه ه ٠ )١1(‏ 

(؟4 ) أبو زرعة ؛ عبيد الله بن الحسين , سمع أبا الحسن القطان ‏ على بن | براهيم 
ابن سلمة القزوينيى ( 5٠4‏ 545 ه ) () ٠‏ 

( *4 ) أبو زرعة؛ عبيد الله بن ميسرة بن على بن الحسن بن ادريس 
ز(ت 4لا ه ) (06) ٠‏ 

( 44 ) أبو زرعة بن مالك . ذكره في ترجمة عثمان بن الحسين يمد بن 
إبراهيم بن أحمد الكسائي أو الكيساني ( أخو أبي زرعة بن مالك ) (5) ٠‏ 


٠ بفتح الكاف والراء والجيم . في آخرها  هذه النسبة-الى الكرج وهي بلدة من بلاد الجبل بين أصبهان وهمذان‎  يجركلا‎ )١( 
وتقع‎ ٠ انظر . الانساب ج١31, زفي معجم البلدان ج 445/4 بين همذان ونهاوند , بين الكرج وبين كل واحدة منهما سبعة فراسخ‎ 
٠ الآن في الوقت الحاضر في يران‎ 
٠ (؟) انظر تاريخ قزوين ( هه أ)‎ 
٠» ب‎ 584١ انظر؛ تاريخ قزوين - ورقة‎ ) * 
: ٠»أ‎ 55 « ؛ ) انظر ؛ تاريخ قزوين  ورقة‎ 
00 انظر : هو أبو القاسم , إمام الدين عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي ( ت +5 ه ) أنظر:‎ ) « 
٠ انظر ؛ تاريخ قزوين - ورقة ورقة « 5504 أ»‎ ) ١ 
٠ أنظر : تاريخ قزوين - ورقة « 7 أ» , انظر : ترجمة القطان في تذكرة الحفاظ ج ©/00061م‎ ) “ 
٠» 57+ انظر ؛ تاريخ قزوين  ورقة‎ )5 
٠6ب‎ 54٠ انظر ؛ تاريخ قزوين  ورقة‎ ) 9 


( 40 ) أبو زرعة الماكى العئة اللقاويى اشن ب الح لتقن كن له عدت 
حافظ . كثير السئن والسماع (ت 4٠01‏ ه ) . 

سمع بقزوين » وببغداد . والبصرة , ونيسا بور واستراين ٠‏ وجرجان والد ينور () ٠‏ 

سمع ببغداد أحمد بن جعفر القطيعي “وعد الله يق اس بو بالنضرة القاروق بين كيد 
اكرب الخطابي ٠‏ ويوسف بن يعقوب الخيرصي . وبجرجان عبد الله بن عدى الحافظ , 
وأبا بكر الاسماعيلى ٠‏ 

وبئيسأ بور إسماعيل بن نجيد . وباسفراين شافع بن أبي عوانة (ت 5:؛ ه ) (©) ٠‏ 


( 45 ) أبو زرعة بن متويه ؛ محمد بن أحمد بن محمد بن الفرج بن فروخ أبو 
زرعة بن أبى بكرء يعرف با بن متويه القزويني , من الشهورين المكثرين-. 

قال الخليل الحافظ ؛ كان عاما بهذا الشأن وارتحل الى أبى خليفة سنة ثلاثمائة, 
وسمع بقزوين على بن أببى طاهر , ٠‏ ومحمد بن مسعود , وغيرهما 0 الشام ومصر سنة 
ثلاثين . فمات عند رجوعه بقوميسين وهو في حد الكهولة » (©) 

قال الخليل. 00 بهذا الشأن , 
سمع بقزوين محمد بن مسعود الأسدي ٠‏ ويوسف بن حمدان . وبالعراق أبا خليفة . وزكريا 
الساجي , ثم أرتحل فى ثمان وعشرين إلى الشام. وكتب الكثير. فمات عند رجوعه في 
الطريق قريبا من قوميسين سنة ثلاثين وثلائمائة وهو كهل ٠‏ 

روى عنه بن لال الهمذانى ‏ أحمد بن على بن أحمد ( ت 8ه ه ) وغيره , وحدثنا 
عنه أبنه بحديثين (؛) ٠‏ 

( 40 ) الجنيد بن أبي زرعة ؛ أبو القاسم , سمع ابن خالويه الدربندي في خاتقاه 
سهر هيزة سئة 497 ه (ه) ٠‏ 

(48 ) حيدر بن أبى زرعة ؛ أبو القاسم , سمع من أبى القاسم على بن الحسن بن 
بلكونة سنة ١9؟‏ ه , لعلها 44١‏ ه (0) . 

( 44 ) أبو زرعة ؛ طلحة بن محمد بن العباس . روى عن أبِى محمد بن سعيد بن 
محمد بن نوح ٠‏ 


(١)انظر: ٠‏ تاريخ قزوين - ورقة «5ه؟ 1 دبا »اه 
(؟)انظر؛ : الارشاد للخليلي' في علماء قزوين ٠‏ 

( ؟) انظر؛ التدوين في أخبار قزوين 45٠‏ أ» ٠‏ 
(؛)انظر: ٠:‏ الارشاد في علماء قزوين للخليلي ٠‏ 
)٠(‏ انظر ؛ التدوين « ورقة جما أ». 

(1) انظر 


>» التدوين « ورقة 864 ا ب‎ ٠ 


4ت 


قال عنه الخطيب البغدادي : « أحسبه من أهل خراسان » : 

روى عنه محمد بن المظفر () ٠‏ 

:64 ): أبو زرعة + :عي 'اللة.وخ. عثمان بن على محدد ابو زرعة البناء 
الصيدلانى ٠ )١(‏ ْ 

سمع القاضي المحاملي . وعثمان بن جعفر بن اللبان, ويوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن البهلول . وابا القاسم بن داود الكاتب (©) ٠‏ 

قال الخطيب . حدثنا عنه الأزهري . والخلال . والعتيقي . وأبو الفرج الطناجيري . 
وغيرهم (؛) ٠‏ 

وروى عنه أيضا أحمد بن على بن يحيى بن العباس ٠‏ أبو منصور الاسدا باذي (5) 
(555 451 ه ) 

قال الازهري (9) : ثقة 0) + 

قال العتيقي (1) : ثقة مأمون (4) ٠‏ 

ولد لق زرعة نتنة سيد :عقزة وثلاثماثة (0)+ 

ومات في سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة (1) ٠‏ 


0 (0 )أبو زرعة؛ روى عن أبى أدريس . عن ثوبان , عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه لعن الراشيى ٠‏ 
روى عنه أبو الخطاب ٠‏ ش 
قال ايم امم ضاف تسففه ابي يقول ذلك وسألته عنه . فقلت ؛ من أبو زرعة هذا ؟ 
فقال : مجهول (05) ٠‏ 


(١)انظر‏ : تاريخ بغداد 4/؟؛؟ ٠‏ 
نظر ؛ تاريخ بفداد ج ٠ 5/٠‏ 


( 
( 
) انظر : تاريخ بغداد ج ؤ/ه ٠‏ 
(3) الازهرى . من أشهر شيوخ الخطيب البغدادي . أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الازهري ٠‏ 
( نظر : تاريخ يغداد ج ١ثروبم ٠‏ 
) العتيقي : أحد الثقات المكثرين . أبو الحسن أحمد بن محمد بن احمد العتيقيى ( 539 44 ها ٠)‏ 

انظر : الانساب ج 5/4 . واللباب 557 ٠‏ 

4 ) انظر : تاريخ بغداد ج ١ثم/و/” ٠‏ 
٠)و(")المصدر‏ السابق ٠‏ 
؟ ) انظر : الجرح والتعد يل لابن أبى حاتم ج فق 574/5 . وفتح الباب - ورقة ره _أى والتاريخ الكبير ج 5/4 ٠‏ 


( 51 ) أبو زرعة الافريقي , حدث عن بكر بن سواد , عداده في أهل مصرء قاله لى 
أبو سعيد غبد الرحمن_بن أحمد بن يونس () ٠‏ 

(؟ه ) زرعة بن أن زرعة العقيلي . روى عن ربيعة بن زكار- الذى روى عن 
أنه عن على رقي الله عند (0) + 

(6ه ) أبو زرعة 000 بن جمان . ذكره ه الخطيب البغدادي ضمن شيوخ 
أن قرع روت بو محوو ين عمد لد رق . الذى توفى سنة ثلاث وعشرين وأر بعمائة (5) ٠‏ 

( 50 ) أبو زرعة ؛ أحمد بن على بن الحسين الرازى . روى عن جماعة . وعنه 
جماعة . ومن مروياته . ما رواه متصلا إلى ابن عمر أنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم + إن “بلالا تاد بليل . فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم . وانما كان بينهما 

ما ينزل هذا ويرقى هذا (؛) ٠‏ 

ْ 0 م سه ساد 

الخد لا 0 ادن وساف لدي م 


[لأقن) احمام ون تشيميه! | نوزرك الفتورف ا فونه هق عمد بن خليد الحلبي 
روكااغنة عبد الله .ين خنطا الجرجاني (د 


(8ه ) أبو زرعة المكى و أحية بن موسى بن يونس بن حرب بن شبيب بن زيد 
ابن أبراهيم التميمي “زوق عن أحفد .“يق بن .روت ٠‏ والحسن بن اووس اينات 
روى عنه أبو الطيب محمد بن جعفر بن عيسى 2 الوراق . وعبد الله بن 


محمد بن الستقا الواسطي ٠‏ وأبو بكر بن المقرىء الأصبهاني 


٠ أ‎ ١5 « انظر : فتح الباب  ورقة‎ )١( 
٠ الجرح والتعديل ج رق الاو‎ :رظنا)١(‎ 
٠ 06 (؟)انظر ؛ تاريخ بغداد ج‎ 
٠ 02 انظر ؛ تهذيب تاريخ دمشق ج‎ ) 4 ( 
٠ والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما‎ 
٠ البخاري بشرح فتح الباري ج ؟/:؟‎ 0 1 
٠ انظر ؛ تاريخ بغداد ج ؟رة”‎ )© 

٠ 0‏ تاريخ بغداد ج كود 

(») انظر : تاريخ بغداد ج ه/8؛١ ٠‏ 


اك 


ءِِ 


(9ه ) أبو زرعة المكى . كان مقيما بالشام بصور , حدث عنه أبو حاتم - أحسبه 
الرازى () ٠‏ ش 

(0 ) أبو زرعة الحرانى . ذكره عبد الرحمن بن عائشة الحضرمي (؟) ٠‏ 

(31 ) أبو زرعة الجرجاني . وبالاصل ( الجرجكاني ). كان بمكة. حدث عن 
البغداديين والبصريين . روى عنه موسى بن هارون البغدادي (©) ٠‏ 


م 


(7 ) عمر بن أبي زرعة بن عبد العزيز. أبو حفص الأملى الشجاعي (؛) 
(*” )أبو زرعة مولى المقداد بن الاسوة + 

قال أبو عمر : اسمه عبد الرحمن , وهو تا بعي . وحديثه مرسل ٠‏ 

قال البخاري ٠‏ حديثه متقطع ٠‏ 

زوق عه أب هاذل الراسيي الذى يروى عن قتادة وطبقته (ه) ٠‏ 


( 54 ) أبو زرعة: بلال بن سعد التجيبي البرْنيلي (1) . وهو مولى بني سوم بن 
عدى. حدث وروى عنه إبراهيم بن نشيط , قيل : أنه قتل في فتنة القراء بمصر سنة سبع 
عشرة ومائتين (7) ٠‏ 
( 508 ) ( قدت ق) الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب . ويقال : عرزم الاشعري 
انواعين الرشكمق -و يقال ابو نزرعة الاردتى الطبراني * ' 
روى عن أبيه , وابي موسى الاشعري . وأجين هريرة » وعبد الرحمن بن غلم 
الأشمرى ١‏ وعد الرحيق ين اب ليل 
وعنه عبد اللّه بن على بن زيد. وعيسى بن سنان . ومكحول ٠‏ والزبير بن سليم ». 
قال العجلى : تا بعي ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ 
قال أبو مسهر: كان ولى دمشق مرقيق ::.وكاق :عمن .بن “عد العزين مات وهو :وان 
عليها ٠‏ 
)١(‏ انظر : فتح الباب ( 19 ]) ٠‏ 
( ؟ ) انظر ؛ الاصابة ج 50/4 ٠‏ 
١ (‏ ) انظر : فتح 'لباب ( 16 ]) ٠‏ 
(؛)ورقة 0؛اباء 
٠ (‏ ) انظر : الاصابة ج 25/4 ٠‏ 
() قال أبو سعد السمعاني ‏ البرنيلي - بفتح الباء التقوطة بواحدة وسكون الراء . وكسر النون . وسكون الياء النقوطة بائنتين 
من نحتها . وفي آخرها اللام . هذه النسبة إلى أبرنيل . وهي كورة بشرقي أرض مصر ٠‏ 
(؛) انظر : الكنى والأسماء لمسلم « لوحة 46 ». وفتح الباب ٠‏ ورقة 18" * 


د ل/ام ا 2 


. قال خليفة في الطبقات.. مات سنة خمس ومائة ٠.0(‏ 


(1 ) أبو زرعة ٠‏ طاهر بن طاهر بن الحافظ أ بي الفضل محمد بن طاهر بن علي 
سي الهمذاني ٠‏ انتقل أنوة الى همذان فاستوطنها الى 3 مات ٠‏ 
عا ال بن الحسن امقومي ا ا ع 
الشافعي , وبع شن ا 00 0 
ولد بالرى سنة احدى وثمانين أن بعمائة , وتوي بهمذان يوم العا ء سابع ربيع 
سروح اود ارما" 
1 ل ل 0 
- أظنه مغربيا صاحب مناكير ‏ . روى عن أهل القيروان (؛ 
)16 قرعة النوشجاني الشيرازي الخطييه: بكاترون أحيد بن محمد (ه) ٠‏ 
قرأ كتاب الكامل للهذلي في القراءات على أ بي الحسن على بن جعفر السعيدي ٠‏ 
قرا الغا سم الهذلي نفس الكتاب عليه ب أفا غل أن زرعة (3).: 
(55 ) أبوزرعة الوصلي ٠‏ شريك بن منّاس بن يعقوب (/) : 
عن شيوخة :يوست بن زريق الموصلي ٠‏ 
وهو ذه ا ف رعة فريك أحد شيوخ أبى نعيم الأصفهاني 
( 8 ) أبو زرعة : عبيد الله بن محمد و احية بن راشد. ت بعد 54١٠‏ ه (8) ٠‏ 
حدق عن أبيه: وأي: يكن يخ السمان : 


١)انظر‏ : تهذيب التهذ يب ج 5/4؛؛ . وتاريخ بغداد ج 07م ٠‏ 

. ) انظر : ٠‏ ترجمته في التدوين في أخبار١‏ قزوين ورقة «:؛ 0 -والثقييد في رواة انان لاماي لذبن بط نسخة المتحف 
البريطاني ٠‏ والبداية والنهاية' ج 57647 , وشذرات الذهب ج اك 

وقد أفردنا له ترجمة خاصة في ( ظبقات الرواة لسنن اب بن ماجه. ) ضمن كتابنا دراسات حول سئن ١"‏ ب بن ماجه ٠‏ 

(*) عبد الرحمن بن أشرس قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ج 548/7 : مجهؤل الحال ٠‏ 

وقال ابن الجنيد : ليس به بأس ٠‏ وضعفه الدارقطني ٠‏ 

؛ ) انظر ؛ ميزان الاعتدال ج 08/64 ٠‏ 

( 5 )انظر : غاية النهاية ية للجزري ج 307/7 , كللا, قق-ء 

(١)انظر:‏ غاية النهاية ج ٠700/8‏ 

(7) انظر ؛ تاريخ أصبهان 07 . 

(8) انظر : أخبار أصبهان ا 


8ه هه 


أثنين 5 وثلاثمائة ٠‏ 


(71 ) أبو زرعة . ويقال له : أبو بكر محمد بن على بن عبد اللّه ٠ 0١‏ 

وقبل © او العناين الحظنين مرف مسقيو ارك شلع وقللاتنائة :+ 

روى القراءة عرضا عن اسماعيل القاضي . والبزى . والحلواني ٠‏ وداود وأياسي 
والشموني ٠‏ ٍ 

وروى عنه القراءة عرضا ابو العباس المطوعي , قرا عليه بصعيد مصر (') ٠‏ 


لخ ) غبد الرجمن .ين عمرى .ين ,غبد الله .بن ضفوان بن مرو النضرق .أ 
زرعة الدمشقى . شيخ الشام في وقته ٠‏ 

روى عن محمد بن المبارك الصوري ؛ وسليمان بن اغند الحم دوا ين قم وأحمد 
ابن حنبل بع * ش 

وعنه أبو داود . ويعقوب بن سفيان , وابن أبي حاتم . وأبو العباس الآصم.. وغيرهم ٠‏ 


قال ابن أ ون تخام كان رقيق ال مركب »عتة ب وكجنا عله بدوكاة مدوقاء: 
ثقة . سكل أبي عنه فقال : صدوق ٠‏ 
وقال الخليلي : كان من الحفاظ الآثبات ٠‏ 
قال الهروي وغيره ٠‏ مات في جمادى الاخرة سنة 58١‏ ه (©) ٠‏ 
من آأثاره: 


3-: القاز يقت . يتطمن سيرة الب ملل "الله عليه ولع . :وتارية الخلفاء 
الراشد ين (؛ 

الأحاديث والحكايات والعلل والسؤلات (ه 

وله مؤلفات عد يدة في علوم الحديث المختلفة . وخاصة في علم الرجال (> 


)١( 0‏ انظر؛ غاية النهاية ‏ ترجمة رقم 504 ٠‏ 

٠ 5١/7 انظر : غاية النهاية في طبقات القراء للجزري‎ )١( 

( ؟ ) انظر: تهذيب التهذيب ج /6*” , طبقات الحنا بلة ج 5٠58‏ 505 . وشذرات الذهب ج //777. وتذكرة الحفاظ ج/371, 
والجرح والتعديل ج ”/ق 72 . وفتح الباب ورقة « ٠١‏ أ». وميزان الاعتدال ج مكمه ٠‏ 

وانظر ؛ ترجمته مفصلة في تاريخ أبى زرعة الدمشقي - تحقيق الآخ شكر اللّه قوجاني . ونشره المجمع العلمى بدمشق عام :88م ٠‏ 

( ؛ ) انظر : المصدر السابق ٠‏ 

(5) مخطوط فى الظاهرية مجموع 5// (من :أ وه أ لدعا الى للد الجزء الأول 44 أ نداب وكأ 
وانظر ٠‏ تاريخ التراث ج /84؛ ل »نه م 

(1)انظر:؛ تاريخ أبي زرعة الدمشقى ع 488 ٠007‏ 


4ه ب 


(؟7 )ابو زرعة : روح بن زنباع بن روح بن سلامة الجذامي ٠‏ ' | 

قال ابن حجر : ذكره بعضهم في الصحابة . ولا يصح له صحبة ٠‏ بل يجوز أن يكون 
ولد في عهد النبى صلى اللّه عليه وسلم . فان لأ بيه صحبة ورواية , كما سيأتي ». ووقع في 
الكنى لمسلم له صحبة , وقال أ بو أحمد الحاكم ؛ قال له مح :وم أراة بيصت وقال. اين 
منده : أدرك النبي صلى اللّه عليه وسلم ٠٠‏ 

وذكره محمد بن أيوب في الصحابة , ولا يصح له صحية ٠‏ 

وكذا حكم بصحبته أبو عروبة . وجسين القبانى ٠‏ 

وقال أبو عمر - ابن عبد البر ‏ وأبو نعيم ‏ وابن مندة : لا يصح له صحبة ٠‏ 

وقال ابن أبي خيثمة : وممن روى عن النبى صلى اللّه عليه وشلم روح بن ماع 

وذكره أبو زرعة الدمشقى . وابن سميع في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام ٠‏ 


وقال أب سعد السمعاني ؛ من أهل فلسطين . من خيار التابعين . كان عابدا غزاء ٠‏ 

. وكان عبد الملك بن مروان يقول . جمع روح طاعة أهل الشام , ودهاء أهل العراق , 
وفقه أهل الحجاز ٠‏ 

قال أي لئان بن زين :مات سنة ريع وثفانن (0) بالاردن + 
| ( 76 ) أبو زرعة : معبد بن خالد الجهني - توفي سنة أثنتين وسبعين . وهو ابن بضع 
وثمانين سنة ٠‏ ش 

أسلم قديما . وكان أحد الإربعة الذين حملوا ألوية جهينة يوم فتح مكة وكان يلزم 
البادية ٠‏ 

قال ابن أبي حاتم : وأبو أحمد الحاكم , وابن حبان. والعسكري : له صحبة . وله 
رواية عن أبيى بكر . وعمر (؟) ٌ 

( 7 ) أبو زرعة الفقيه الاسترا باذي : إبراهيم بن محمد قدم بغداد. وحدث بها 
عن نعيم بن عبد الملك بن محمد بن عدى الجرجانيى. وعنه القاضي أبو عبذ الله 


٠ )5 الصيرفي‎ 


.»- 4١د انظر ترجمته في ؛ الاصابة ج 5147 ط دار الفكر . الكنى والأسماء للدولابى ج 1857. الكنى والآسماء لمسلم « لوحة‎ )١( 
البداية والنهاية خ :ع6 وتاريةا الاتلامرع عبمه + الآنمانج رمدم‎ ٠4:87 وَقتح النات #ورقة 196 ع 6 والجرح والقسايل اج‎ 
ص 176 . تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لبي سليمان محمد بن عبد الله الربعي ت 504 ه  تحقيق الطالب عبد اللّه بن أحمد بن سليمان‎ 
٠ ) رسالة ماجستير نوقشت عام 160 ه في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة‎ ( 

٠ ؟5؟ , والاصابة ج +/55؛ ط دار الفكر‎ 5١٠ انظر ؛ تهذيب التهذيب ج‎ ) ١( 

(؟) انظر ؛ تاريخ بغداد ج 377 ٠‏ 


7١(‏ ) أبو زرعة بن عبد الحكم الافريقي . روى عن بكر بن سوادة بن ثمامة 
الجذامي . ويكنى | با ثمامة ‏ فقيهأ كبيرأ من ألثا بعين () ٠‏ ظ 

ونا ا ا ار 215005 

(//ا) أبو زرعة : عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة اد امن علماء القرق الرا يع 

حضر قراءة كتاب ( الصاحبي ) في فقه ا 
بمدينة الرى سنة 585 ه (©) ٠‏ 

له : حجة القراءات 

شرف القراء في الوقف والا بتداء ٠‏ 

مخالين أملاها عل طلايه.: 

(8, ) أبو زرعة القاضى المعروف بابن أببى عصمة محمد بن محمد بن عبد الوهاب 
أبن عصام 0 حي اللي 


العبا 0 ا 0 


( 78 ) (ع ) أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله بن جابر. وهو السليل بن 
ا 0 
سعد بن ناير بن قسر, 0 
الكوفي . قيل أسمه هرم. وقيل: عبد الله لله وقيل : عبد الرحمن . وقيل : عمرو - قاله 
لنسائي ‏ . وقيل ٠‏ جرير- قاله الواقدي  ٠‏ 

قال البخاري في تاريخه ٠‏ هرم أ بو زرعة ٠‏ سمع ثابت بن قيس » . وقال في الأوسط 
( أى تاريخه ) : قال لي علي بن عبد الله ٠‏ هرم أبو زرعة هذا . ليس هو عمر بن جريرء 
انما هو أ بو زرعة آخر ٠‏ 

قال بعضهم : إنه غلا بي ٠‏ 
وقال ابن عساكر : فرق انين اللأرونى اق ار بن عمرو بن جرير» وبين هرم 
أبى ززعة صاحب أبي قيس ٠‏ 


٠ انظر : نفح الطيب ج 1ه‎ )١( 
٠ انظر . مقدمة كتاب حجة القراءات للاستاذ سعيد الافغاني‎ )١( 
٠ 750 (؟)انظر : تاريخ بغداد ج‎ 


قال | بن حجر : وذكر أبن حبان في الثقات أي زوعلا ءيق مرق ول جتنن شيخ أمبيه 
هرم . ثم قال ؛ ويقال : اسمه كنيته ( قلت ) : وبالرجوع للثقات لابن حبان تبين أنه ذكره 
فيمن أسمه ( هذيل ) 

رأى عليا ٠‏ وروك عن جده. وأبي هريرة. ومعاوية. وعبد الله بن عمرو بن 
الفاض«:وثا يك بن .كتين التخمي. وري - 

وجرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلى () كان من علماء التابعين . وهو 


( مم )( 97 زرعة عن 0 3 الخولاني ٠‏ قيل : هو ابن عمرو بن 
جرير (؛) ٠‏ 


(41 ) أبو زرعة هرم سمع ثابت بن قيس . روى عن الحسن بن عبيد اللّه ٠‏ 
قال البخاري : ليس هذا هو ابن جرير . هذا آخر (0) ٠‏ 


( 41 ) أبو زرعة : عبد الرحمن بن عمرو بن جرير كوفي ٠‏ روى عن أبى هريرة 
وجرير بن عبد اللّه ٠‏ 

روك عنه عمارة بن عمسر, ٠‏ وإ براهيم النخعي ٠‏ وعمارة بن بن القعقاع ٠‏ والحسن بن 
عبيد اللّه , وأبو فروة ٠‏ وجرير :وكين أيناء أ نوت البجلي ٠‏ وشمر بن عبد الرحمن 0 
أبن عبذ الرحمن دوقي الله .وق يديد ٠‏ ويزيد بن زاذي ٠‏ 

قال عنه يحيى بن معين ؛ ثقة () ٠‏ 


( 86 )( بخ دس ق) أبو زرغة ٠‏ يحيى بن أبى عمرو السيباني - بفتح المهملة 


٠ انظر؛ الجرح والتعديل ج "رق م57‎ )١( 
, 50/4 وميزان الاعتدال ج‎ ٠ 2 “ « وج 5/8 وكتاب التاريخ للمقدمي ورقة‎ 2٠ انظر ؛: تهذيب التهذيب ج 2775 . وه‎ ) 
وسماه هرم . والثقات لابن حبان فيمن أسمه‎ 4١ الكنى والاسماء ء لمسلم  لوحة‎ . ٠758 وشرح العلل لابن رجب ج‎ ٠ 0 
٠ وابن مندة في فتح الباب ورقة « 4 ب » . والتاريخ الكبير ج ؛ /ق 545/8 . ج */:* الكنى‎ ٠ هرم‎ 
الل يه‎ 
. 5-5 قر١ ؟ ) انظر ؛ الجرح والتعديل ج‎ 
٠ ٠١85 تهذايب التهذ يب ج‎ : 0 
٠ أنظر : فتح الباب ( 56 ب)‎ )5( 
٠555 7560/7 أنظر : الجرح والتعديل ج "لق‎ )1( 


3 آنا 


:'وسكون | 2 تانية ( ) - الحمصي , ابن عم الأوزاعي ٠‏ عداده قُ فى أهل الشام 


سام مريم . ٠‏ والوليد بن سيفمان. + ٠‏ وروح سن 0 . وعبد اللّه بن 
الدلفى: ,وعد الله مق - مكار ٠‏ وعرد الرحمن بن خالد بن الوليد اوعفرو انق عوك الله 


السيباني . وغيرهم (') ٠‏ 

وروى عنه إبراهيم بن أبي عبلة . وابن عمه عبد الرحمن بن عمرو | 
وعبد الله بن امبارك . ٠‏ ومحمد بن شعيب . وغيرهم ©) ٠‏ 

كل احم بن عدل ٠‏ شيخ ثقة ثقة (4) ٠‏ 

وقال دحيم . والعجلي . ويعقوب بن سفيان . ثقة (0) ٠‏ 

وقال أبن خراش : صدوق ٠ )١(‏ 

وقال أبو علي النيسا بوري : أحد الثقات . يجمع حديثه () . 

وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ 


رده 


ورأعي 


ا واف زرعةة ارا بار لم يسمع من ذى مخبر بينهما عمرو بن 


وقال ابن زبر (4) . وضمرة بن ربيعة : مات سنة ثمان وأربعين ومائة ٠ )١(‏ 
ولاك كسس را لو 00 
أسماعيل :أ فك الح .٠‏ ويقال 50 ذ كان اح نقواة؛ أصيحاي الراض 


٠ 


الفتح بن 


اوري اد لسولوي 000 : ذكره في ترجمة محمد بن محمود 


)١(‏ أنظر : الاكمال لابن ماكولا ج 32/6 , والانساب ج بم وقال عنه : مل الرملة ٠‏ وانظر : تبصير المنتبه 
ج اكلم ٠‏ 

(١)و(*)انظر ٠‏ تهذيب التهذيب ج ٠ 570١‏ الجرح والتعديل ج ؛/ق اباد 

(4؛)انظر ٠‏ تهذيب التهذ يب ج 570/١‏ . الجرح والتعديل ج ؛/ق 3707/5 ٠‏ 

(5) و( ) تهذيب التهذيب ج م٠‏ 

(0)انظر ٠‏ تهذيب التهذيب ج ٠ 5300/8١‏ 

(4)انظر : تهذيب التهذيب ج 551/7١‏ , وَالرَاسيل لايخأ بي حاتم ص 565 ٠‏ 

) 5)انظر “كاري مزل الملفاء ووقاتيك الاين ارين ف وخا ت 10 + 

()انظر ٠‏ تهذيب التهذ يب ج ٠5371081١‏ 

وانظر مصادر في ترجمته في ؛ التاريخ الكبير ج ؛/ق 55/7 . وميزان الاعتدال ج 595/4. ونسبه بالشيباني . 
١‏ لوحة '؛ ). والمعرفة والتاريخ ج 5٠0/‏ , وفتح الباب ( ورقة « ١4‏ ب ٠)»‏ 

)١(‏ تاريخ قزوين ‏ ورقة (55أ). 

٠)ب‎  ( ورقة‎  نيودتلا‎ )١( 


بتحرير المشتبه 


(45 ) أبو زرعة أحمد بن عيسى بن حرب بن شيبة التميمبى المكى احد شيوخ أبى 
بك كمد بن ابراهن القرقء الأضيناى الترقق دنه ادها 1+ 


(47 ) أبو زرعة : أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبيى بكر 
ابن إبراهيم الكردي الرازياني المصري الشافعي الحافظ ( 856-1057 ه ) ٠‏ 


. أول ما طعن في الثالثة من عمره. رحل به أبوه. الى دمشق ( سنة خمس وستين ) 
فأحضره الكثير على الجم الغفير من أصحاب الفخر بن البخاري » وابن عساكر . وغيرهما ٠‏ ثم 
عاد إلى القاهرة فأكثر عن مشايخ عصره . ورحل ثانيا إلى دمشق بعد موت الطبقة الاولى . 
ورحل إلى بيت المقدس . والمدينة المنورة . ومكة المكرمة . وسمع الكثير من شيوخ عصره ٠‏ 

ظهرت نجابته . واشتهرت نباهته , وأجيز وهو شاب بالافتاء والتدريس ٠‏ وصار يزداد 
فضلا مع ذكائه وتواضعه وحسن شكله وشرف ,نفسه وسلامة ياطنه ٠‏ فأقبل عليه التاس., وساد 


صنف الكثير في الحديث وغيره . ومن كتبه الحديثية : 
١‏ - |( البيان والتوضيح لمن خرج له في الصحيح . وقد مس بضرب من التجريح ) وهو 
رلا + ش 
؟ - المستفاد من مبهمات المتن والاسناد ٠‏ 
اح صف لحمل فا ذكر رواة الراشيل:: 
وادكيل القامن اماف السرعال حك الإقاء احوب:: 
ه ‏ الأطراف بأوهام الاطراف ٠‏ 
5 داتزقب النانيد وتقريت الأسانيد” 
+ - كشف المدلسين ٠‏ 
6 شرح الصدر بذكر ليلة القدر ٠‏ 
9 الاربعون الجهادية ٠‏ 
٠‏ - جمع طرق المهدى ٠‏ 
وهذا الآماء آخر مق وققدا عليه تكنن :يد :( أبى زرعة ) (0* 


56١ / المعجم ورقة‎ )١( 
٠ 770/ شذرات الذهب ج‎ ٠ 3076 770 '(؟) انظر : ذيول تذكرة الحفاظ ص 5864 788 , وص‎ 


الملصط ادر 


أولاً : المخطوطات : 

١‏ تاريخ مواليد العلماء ووفياتهم : لابن زبر محمد بن عبد اللّه الربعي 
الدمشقي ( ت 508 ه ) ٠‏ نسخة المتحف البريطانى ٠‏ 

"١‏ تاريخ دمشق : لعلى بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعئ ( ابن 
عساكر )ات 0ه ه ) ٠‏ النسخة المصورة في معهد المخطوطات في القاهرة ٠‏ 

؟ ‏ التدوين في أخبار قزوين : لآب القاسم إمام الدين عبد الكريم بن محمد 
القزروينى ( ت ”75 ه ) ٠‏ نسخة تركيا - وقف سلطان سليم خان ٠‏ 

؛ - التقييد لرواة السئن والاسائيد : لابى بكر محمد بن عبد الغنى البغدادي 
(ت 555 ه ) ٠»:‏ نسخة المتحف البريطاني رقم 4581 شرقى ٠‏ 

ه ‏ سير أعلام الشبلاء » لقن الددين أبى عبد اللّه محمد 3" أحقد الذهبي 
( حدس ا« انيح مكية النلطاق أحين القاللف اننا مول زف كه ولاه 

فتح الباب في الكنى والألقاب : لأبى عبد الله محمد بن اسحاق بن مندة 
الأصفهانى (ت 545 ه ) نسخة مكتبة برلين رقم 937 ٠‏ 

كتاب التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم : لآبى بكر محمد بن أحمد بن 
محمد القاضي المقدمى ( ت 3 ه ) ٠‏ نسخة المتحف البريطاني رقم 5724 شرقية ٠‏ 

اع الكين والاشواء: «لمنلد عن لخدا لقا بورق 011 )ده كار 
الكتب ‏ الظاهرية - ضمن مجموع رقم ٠١‏ ش ٠‏ 

1 المنتخب من كتاب الارشاد إلى علماء البلاد : لابى يعلى الخليل بن 
عبد الله الخليليى ( ت +:؛ ه ) بانتخاب الحافظ السلفى نسخة تركيا ‏ آيا صوفيا رقم 540 ٠‏ 


»ا ا 6 6 6 3 


٠‏ اللباب في تهذيب الانساب : لعز الدين أببى الحسن على بن محمد بن عبد 
الكري الجزرق ( ث2 ه) * أجراء نشر مكشة القدين مصر او س . 
(ت :5ه ه ) طبعة دار المعارف العثمانية بحيدر أباد الدق.: 

٠١‏ الاكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف : لابن ماكؤلا أبى نصر 
علي بن هبة الله (ت 470 ه ) طبعة دائرة المعارف العثمانية ٠‏ 

؟٠ ‏ الإصابة في تمييز الصحابة : لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن 
حجر العسقلاني (ت 2088 ه ٠)‏ 

١6‏ إمام الكلام مع حاشية غيث الغمام : لعبد الحى اللكنوي ٠‏ ط ادارة احياء 
السنة - باكستان ٠‏ 

6 اللاليء المصنوعة في الاحاديث الموضوعة : لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (ت “50 ه ) ٠‏ نشر المكتبة التجارية ‏ القاهرة ٠‏ 

5 البداية والنهاية : لعماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
(ت 4“ ه ٠)‏ طبعة دار الفكر_ بيروت 19074 م ٠‏ 

- بحوث في تاريخ السنة المشرفة : للدكتور أكرم ضياء العمرى حفظه الله ٠‏ 
ط الثالثة 1600 م بيروت ‏ مؤسسة الرسالة ٠‏ 

- تاريخ جرجان : لابي القاسم حمزة بن يوسف بن ابراهيم (ت50: ه ) 
طبعة دائرة المعارف العثمانية 79 ه ٠‏ 

كاك تاريخ أين: زرعة الدمفقن + للحاظ عبد الرخون ببق عمرو بن غند اللذ 
النصري ( ت ١8١‏ ه ) نشر مجمع اللغة العربية بدمشق ٠880‏ م ٠‏ 

© التاريخ الكبير ‏ لمحمد بن إسماعيل البخاري ٠55(‏ ه ) طبعة المكتبة 
الإسلامية - ديار بكر مصورة على طبعة حيدر أباد الهند ٠‏ 

"١‏ تاريخ عثمان بن سعيد الدرامي ((ت +58 ه ) عن يحيى بن معين طبعة 
دار الأمون للتراث ‏ سوريا ٠‏ 


؟” - تاريخ بغداد ‏ لابي يكن أحد نن غلى بن ثابت البغدادي (ت *5؛ ه ) 
مطبعة السعادة بمصر؟9؛" ه ٠‏ 

1ت تاريخ التراث العربي لقؤاف. !بسر كفن - طبعة الهيئة المصرية - القاهرة 
١61/1‏ م ٠»‏ 

4» _ تذكرة الحفاظ ‏ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت 746 ه  )‏ طبعة دائرة المعارف العثمانية ٠٠55‏ م ٠‏ 

0 تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ‏ لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلانى ( ت 258 ه ) طبعة القاهرة 1154 م ٠‏ 
7 التقييد والايضاح ‏ شرح مقدمة ابن الصلاح ‏ للحافظ زين الدين عبد الرحيم 
أبن الحسن العراقى :بت نطبم الكسة السلفية بالمدينة المنورة - 

"٠‏ تفريب التهذيب ‏ لشهاب الدين أب الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى ( ت 255 ه ) طبعة دار المعرفة - بيروت 1١55‏ ه ' 

0 تهديب تاريخ دمشق - لعبد القادر بن بدران الدمشقيى ‏ مطبعة الترقي - 
دمشق (9 ها / ١١57‏ ه ٠)‏ 

04 تهدايب التهذيب ‏ لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى ((ت 2055 ه ٠)‏ 


د توضيح الأفكار لمعائي الاثار ‏ لمحمد بن اسماعيل الامير الصنعاني 
(ت 28١‏ ه ) مطبعة الخانجيى ‏ مصر ‏ 155 ه * 

ان لتنا كنت مده عن ضاق نك ايه اللعني المت راف 0ف 
طبعة حيدر أباد الدكن ٠‏ 

؟* ‏ الجرح والتعديل - 7 محمد :عبد" الرحمن: ين يه حاكم الرازى 
(زت 007 ه ) طبعة حيدر أياد 1967 1905 م ٠‏ 

؟؟ ب حجة القراءاهه لانين زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة - مؤسسة 
الرسالة - ط ١99‏ ه بيروت * 

4 الدراية على تخريج أحاديث الهداية ‏ لشهاب الدين أب الفضل أحمد 
اين علين بن حجر العسقلانى ( ت 658 ه ) ط الفجالة الجديدة ‏ مصر ٠‏ 


2 تت 


ه» ‏ الذهبي ومنهجه في كتابة تاريخ الأملاة بت للدكتور يكار غوادا اط 
0 لو 
ل 

0" ذيل تاريخ بغداد للحافظ محب الدين أبعي الله يتيند بن محمود 
ابن النجار ( ت 74 ه ) طبعة حيدر آباد 94 م . 

#كاد تذكر أشياد أهيهان ديد بن عبد الله الامسهانق( تت ه ) طبعة 
م 


ف الرساة و 0 المشرفة ‏ للسيد محمد بن 
جر كني نا ال الثالئة + هم 


امل ات حم ام لي ام 


00 علل الترمذي ‏ لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى 
ل دار الملاح للطباعة والنشر ١١98‏ م ٠‏ 


بد ؛- شرع معاني الآثار لأبي جعثر أعمد بن محمد بن سلاة طحا 

(زت 5ه ه ) مطبعة الأنوار ‏ 

- نوات الذعب في أخبار من ذهب - لابن العماد الحنبلي ( (ت8ا م ) 

4 الود اللامع في أعيان القرن التاسع المحمد بعتن الرحة المتشاو 
007 
مس ابأ الى 00 

د الطبقسات- لابن عمرى خليفة بن خياط شباب العصفري هي 
0 


عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب بق حنيفة ‏ للحمد مرتضي 
0 


ع كك 


غابة النهاية في طبقات القراء ‏ لشمس الدين أب الخير محمد بن محمد 
الجزرى ( ت 8 ه ) ط القأهرة ‏ 198 م 


2 


؛ ‏ فتح البارى بشرح صحيح البخاري ‏ لشهاب الدين أبي الفضل أحمد 
ابن علي بن حجر العسقلاني ( ت 858 ه ) الطبعة السلفية مصر ٠‏ 
(ت 0ه ه  )‏ دار الافاق الجديدة ‏ بيروت ٠‏ 

١ه‏ الكفاية في علم الرواية ‏ لابى بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت *5؛ ه ) طبعة دار الكتب الحديثة - مصر ٠‏ 

؟ه ب الكئى والأمفاء د دن بشن محمد بخ و بن حماد الدولا بي 
(ت 70 ه ) حيدر أباد الدكن  ١١‏ ه ٠‏ 

*ه ‏ كتاب القراءة خلف الإمام ‏ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على 
البيهقي ( ت 58: ه ) طبعة ادارة احياء السنة - باكستان ٠‏ 


4ه المراسيل ‏ لابن أبى حاتم الرازى (ت 507 ه ) طبعة مؤسسة الرسالة 
/ا9 هر ٠‏ 

ده مسند الإمام أبي حنيفة ‏ لابى حنيفة النعمان بن ثابت ٠606©‏ ه ) 

5 المعرفة والتاريخ ‏ ليعقوب بن سفيان ( ت/0؟ ه ) طبعة مؤسسة 
الرسالة  ١16١‏ هاء 

اه معرفة علوم الحديث ‏ لآابي عبد الله محمد بن عبد اللّه الحاكم 
النيسا بوري ( ت ٠:50‏ ه ) طبعة محمد بن سلطان النمنكاني ٠‏ 

6د فيفع التلداقاء عياب الذي يارت يق خياد الل الحموي: روني 
(ت 758 ه ) طبعة دار احياء التراث العربي - بيروت ٠‏ 

فاك طزراق: لهال نق :قب اهالت القسسى الناية! معمف: بق أحمد بين 
عثمان الذهبي (ت 718 ه ) طبعة دار احياء الكتب العربية ‏ 785 ه ٠‏ 


الجوزي ( ت “وه ه  )‏ طبعة حيدر أباد اه _ 9ه١١‏ ه ٠‏ 


58 0 


موارد ابن حجر العسقلاني في الاصابة ‏ للدكتور شاكر محمود عبد 
المنعم ‏ رسالة الدكتوراه التي تقدم بها لجامعة بغداد ٠‏ 
75 - نصب الراية لاحاديث الهداية ‏ اجمال الدين عبد الله بن يوسف الحنفى 
الزيلعي (ت 75 ه ) طبعة المكتب الاسلامي بيبروت - 795 ه ٠‏ 
575 معجم الشيوخ ‏ لابى بكر محمد بن إبراهيم بن المقرىء ت 
١ه‏ مخطوط - نسخة دار الكتب المصرية مصطلح 7" م ٠‏ 


كلاف لم م 0 
7 َوه وَمَالَهُ لَه وَدَمَهُ » ألنْقَوَى اكاب 
مر مِنَالشَو ان حقَوَا ) 2 1 20 


رواه الترمذى .وقاك,حديث حسن 


الدكنو رد منيّاء التتملن الالعغلهى 


سا وْمسَاع مركلا حرس الشريف 


( المسألة الأولى ) حكم القصر والاتمام في السفر: 

للعلماء فيه را سان 

الرأي الأول : إن القصر هو الفرض المتعين على المسافر ٠‏ لا يجوز إتمامه أبدأ ٠‏ وهو قول الإمام 
أبي حنيفة وأصحاب الرأي ٠‏ 

قال لت 0 فر السافر به 0 ركعتان لا غير ؛ 
بادأ بلك اصرح عي الال رغم :وذ ليب عل مانا خا .أن الركمتين من 
ا ا 0 ب 0 من أك الفتلاةاق افر قد 
أبات وكالك الج 11 

وقالرا.] نضا ٠‏ من صلى الفرض الرباعي أربعاً في السفر: ٠‏ فإن قعد في الثانية بعد التشهد صحت 

ته مع الكراهة لتأخير السلام . وما زاد على الركعتين نفل . وإن لم يقعد في الركعة الثانية لا يصح 

وقد بالغ حماد بن أبى سليمان فقال ؛ من أتم صلاته في السفر فعليه أن يعيدها ٠‏ 

٠‏ الرأي الثاني إن القصر ليس واخجبا متعين وهو رأي 00 والمعدثي !1 أنه 
شاء أتم حا ا المسألة ٠‏ ثقال) :آنا أحت ا المسألة ٠‏ 

وقال الشافعي ٠‏ القصر أفضل وروي أنه قال . الاتمام قياساً على أفضلية الصوم في السفر والقصر 


٠ رخصهة‎ 


٠89/1١ البدائع والصنائع‎ )١( 


والقول الأول يرجحه ابن دقيق العيد والثانىي يرجحه النووي عن الإمام الشافعي ٠‏ وقال الإمام 
مالك : القصر سنة فمن فعل فقد أصاب ومن لم يفعل فليس عليه * 


بعض الآدلة الإمام أبي حنيفة ومن معه لوجوب القصر : 
-١‏ حديث عائشة : أنها قالت ؛ الصلاة أول ما فرضت ركعتين . فأقرت صلاة السفر وأتمت 
صلاة الحضر «٠ ٠‏ قال الزهري : فقلت لعروة : ما بالنغائقة تع اقال.:#تاولت: كنا اول تمان 107 


وقد أخرج ابن جرير في تفسير سورة النساء : أن عائشة كانت تصلى في السفر أربعاً . فإذا احتجوا 
عليها تقول : إن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان في حرب . وكان يخاف , فهل تخافون أنتم » ٠‏ 

أخذ الإمام اده بظاهر قولها : « فرضت صلاة السفر ركعتين » وقال غيره : معنى قولها : 
فرضت ركعتين لن أراد الاقتصار عليهما فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم وأقرت صلاة 
السفر على جواز الاقتصار وثبتت دلائل الاتمام فوجب المصير إليها (5) ٠‏ 

الفا : إن عائشة لم تدرك تشريع الأحكام بمكة لآنها كانت صغيرة والحديث موقوف 
عليها لم تسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب التأويل وقد قال بعض العلماء إن ذلك كان من 
فقهها : منهم القاضى عياض.وقالوا : لو كان ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوائر نقله عن 
جَملة من الضحابة لان الصلاة من معالم الدين ولا يمكن أن تكون خافية على جمهور الناس ٠‏ 


تم روف عن غائقة رضى الله اعنها كنا كره الترمذي في جامعه ©) وغيره أنها كانت تتم الصلاة 
في السفر فلو كانت تعتقد أن الصلاة في السفر ركعتين لا زيادة عليهما وأنهما على سبيل الوجوب فما كان 
لها أن تخالف هذا ٠‏ يقال إنها تأولت كما تأول عثمان وسوف يأتى هذا ٠‏ 

قال الحافظ ٠‏ وقد جاء عنها سبب الاتمام صريحاً فيما أخرجه البيهقي (؛) من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعاً فقلت لها . لو صليت ركعتين , فقالت ؛ يا ابن أختى إنه 
لا يشق علي , اسناده صحيح وهو دال على أن القصر رخصة ٠‏ وأن الانمام لمن لا يشت عليه أفضل ٠‏ انتهى 
كلامه (0) ٠‏ 


؟ - حديث ابن عباس : قال « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر 
ركعتين وف الخوف ركعة )1 

يقال في هذا الحديث مثل القول في حديث عائشة لمن أراد الاقتصار على الركعتين في السفر ٠‏ 

وأما قوله : وفي الخوف ركعة واحدة فقد ذهب إلى ذلك جماعة من السلف وهو الذي فهمه 
أنواذازة كنوب اسه بقوله ٠‏ يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون ٠‏ وممن قال نهذ الحية والشحاك 
وإسحاق بن راقورثة اوقل روف عن الأعيز أنه فال : أما عند الشدة فتجزيك ركعة واحدة توميء بها ايماء . 
فإن لم تقدر فسحدة واحدة : فإن لم تقدر فتكبيرة لائها ذكر الله :وأما غيزة فقالوا بركعة واحدة ٠‏ 

والجمهور على أن صلاة الخوف كصلاة الآمن في عدد الركعات فإن كانت في الحضر وجب أربع 
ركعاتة:. وإق كانق 3 السفر. وجي ركفتان ولا يجوز الأقتصاز عل :ركمة واتيدة حال .من الاحوال 
وبه قال من الجمهور : مالك وأبو حنيفة والشافعيى هذا ملخص ما قاله الخطابي في معالم السنن ( 
ولكن يصلي على حسب الامكان ركعتين . أى وجه يوجهون إليه رجالاً وركباناً يومئون إيماءً ٠‏ 


وقال أحمد : كل حديث زوف ق أبوات صلاة الخوف فالعمل به جائز انتهى ٠‏ 

وقد روى عن جماعة من الصحابة أنهم صلوا صلاة الخوف ركعة واحدة ٠‏ منهم حذيفة . قال ثعلبة 
ابن زهدم : كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال : أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلاة الخوف فقال حدديفة : أنا فصلى بهؤلاء ركعة . وبهؤلاء ركعة ة ولم يقضوا ( (0) ٠‏ 


وكذلك روى زيد بن ثابت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال « فكانت للقوم ركعة وللنبي صلى 
الله عليه وسلم ركعتين »(؛) 


وأذا الحميون فتأولوا هذه الأجاميكة»» يان الراد يه ركدة نمع الأماء وركفة أخرق يأني نها كنا 


)١(‏ رواه مسلم /١(‏ 4ل؛ ) وأبو داود  (‏ 0 ) والنساصٌ ( 6/< ) وابن ن ماجه ( /5” ) وأبو عوانه ( ( مره ) )كل وطريق أ بى 
عوانة عن بكير بن اخنس عن مجاهد . عن ابن عباس ٠‏ الا أن ابن ماجه لم يذكر قوله « وفي الخوف ركعة ٠ ٠‏ 

(؟ ) هامش سنن أبي داود ( 4/5" ) ٠‏ 

9 ).رواة أبو ذاود ( ”دع ) والنسائى ( 0< ) ٠‏ قال أبو داود ٠‏ وكذا رواه عبيد اللّه بن عبد الله 000 50000 عن 
النبي. صلى الله عليه وسلم ( ٠‏ وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ ويزيد الفقير وابو موسى ( رجل من 
التابعين وليس بالأشعري ) جميعاً عن جابر عن النببى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير؛ إنهم قضوا 
ركعة أخرى . وكذالك رواه سماك الحنفى عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم , وكذالك رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : فكانت للقوم ركعة ة . وللنبي صلى اللّه عليه وسلم ركعة انتهى ٠‏ 0 

يقول بعض العلماء.: إنما ذلك عند شدة الخوف كما روى عن جابر بن عبد الله انه كان يقول . الركعتان في السفر ليستا بقصر . 
انما القصر واحدة عند القتال ٠‏ 

( ؛ ) رواآه النسائى ( 78/7 ) واسناده حسن ٠‏ 


جاءت الاحاديث الصحيحة في صلاة النبى صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه في الخوف وهنا التأويل لا بد 
منه للجمع بين الآدلة () ٠‏ 

قال الإمام الشافعي : وإنما تركناه لآن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على 
المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام ٠‏ وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد ٠‏ 

وحديث ابن عباس من جملة الأحاديث التى ذكرها الشيخ ابن الهمام في معرض أدلة أبي حنيفة 
مع أنه لا يصلح أن يكون دليلاً له لانه لا يقول بالشطر الآأخير من الحديث وهو قوله : وفي الخوف 
ركعة ٠‏ 

 *‏ حديث عمر بن الخطاب قال : صلاة السفر ركعتان . وصلاة الاضحى ركعتان » وصلاة 
الفطر ركعتان . وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


رواه النسائي وابن ماجة (؟) عن عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى عمر بن الخطاب قال النسائي ‏ إن 
فيه انقطاعا لان ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر ٠‏ انتهى ٠‏ ش 
به مسلم في مقدمة كتابه () انتهى ٠‏ 


يقصد به الشيخ ابن الهمام قول مسلم في مقدمة صحيحه وهو « وأسند عبد الرحمن بن أبى ليلى 
وحفظ عن عمر بن الخطاب ٠٠‏ وصحب علياً . عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثياً 
« والقضية معروفة بين أهل العلم وهي رواية المعنعن فذهب الإمام مسلم إلى أن روايته تحمل على الاتصال 
إذا قبت الثلاقي .: أو أمكن ولم: بشبت .بالتصريم .مع احتمال الارسال وذهب المحتقون من أهل العلم كعلن 
ابن المديني والبخاري وغيرهما إلى تضعيف رواية المعنعن إذا لم يثبت لقاءه بمن روى عنه في عمره ولو 
مرة واحدة ٠‏ وذلك كما قال النووى : « دليل هذا المذهب المختار أن المعنعن عند ثبوت التلاقي إنما حمل 
غل الاتصال لآن الظاهر ممن لي دلق أنه لا يظلق ذلك الا عل الساع مل الاستعراء ندل عليه قإن 
عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا.فيما سمعوه إلا المدلس ولهذا ردنا رواية المدلس فإذا ثبت التلاقى غلب 
على الظن الاتصال . والباب مبني على غلبة الظن فاكتفينا به وليس هذا المعنى موجودا فيما إذا أمكن 
الاق وله شيك فاله ل بداب عل" اللق الاتضال فلك يسوو العمل عل الأتفال و رسن #العهرل فاخ 
روايته مردودة لا للقطع بكذ به أو ضعفه بل للشك في حاله » انتهى (؟؛) ٠‏ 


() انظر شرح مسلم للنووي : 1810/0 ٠‏ 5 
(؟) النسائي ( ع/38ا) وابن ماجه (588 ) كما رواه ايضأ أحمد ( 508 )وابن حبان ( موارد الظمان ١44‏ ) كل بطرق عن 
عبد الرحمن بن أب ليلى ٠‏ 
(؟)انظر شرح فتح القدير (/55؟) ٠‏ 
(؛)انظر شرح مقدمة مسلم للنووى ( 28 ) ٠‏ 


وأما سماع ابن أبي ليلى فقد اتفق يحي بن معين وأبو حاتم والنسائي على أنه لم يسمع من عمر 
ابن الخطاب ولذا روى أبو يعلي الموصليى من طريق الثورى عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن عن الثقة 
عن عمر. بن الخطاب ٠‏ فإنه جعل بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين عمر واسطا () ٠‏ ولا ندري من 
هو هذا الثقة ٠‏ 

؛ ‏ حديت ابن عمر قال إن رسول الله صل الله عليه وس أنانا ونحن ضلال . فعلمنا فكان 
فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا ان نصلي ركعتين في السفر ٠‏ 

0 مي د 5 بغدولة يقل العوكاني قينا ب شرع المسقى وم أجدة 

ا ا 0017 00007 
على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك . متفق عليه ٠‏ 

وقول ابن عمر يقضي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يتم في طول حياته في السفر ٠‏ 

وليس فيه دليل لمن ذهب إلى الوجوب لان النبي صلى اللّه عليه وسلم عمل بالرخصة لبيان الجواز 


وكذلك ليس فيه حصر بأن النبى صلى اللّه عليه وسلم لم يتم طول حياته لان ابن عمر لم يلازمه في 
جمع أسفارة وسوف يأتى من عائشة ما يخالف هذا ٠‏ 


5 حديت أبي هريرة : قال . قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ المتم للصلاة في السفر 
كالمقصر في الحضر » 

روآه الدارقطني ( *) عن شيخه أحمد بن محمد المغلس وهو كذاب ٠‏ وفيه أيضاً بقية بن الوليد 
وهو مدلس وقد عنعن عن أبيى يحي المديني ٠‏ 
أدلة الجمهور على أن القصر ليس بواجب 

قال الإمام الشافعي : قال الله عز وجل . « وإذا ضربِتَمْ ي الارض فَلئْس عَليكم جناخ أن 
تقصًرُوا من الصلاة | إن خفتع أن يفعنكم الذيين كفْروا ( النساء . الاية ٠ ) ١١‏ قال . فكان بينا في 
كتان الله تعالق أن قضر الصلآة فى الضرتك" والخوق خقيف امن الله عو وجل عن خلقه..“لا:أن قرا 
عليهم أن يقصروا كما كان قوله تعال : « لا بجناح عَليْكُم إنْ طلقم النسا, . مالغ تَمسُوفَنْ اؤ 
تفرضوا لَهَن فريضةٌ ١»‏ البقرة الاية :61 ) رخصة , لا أن حتما عليهم أن يطلقوهن في هذه الحال . 


) انظر تفسير ابن كثير ٠) ”50/١(‏ 
(؟)انظر نصب الراية ( ٠») ١9:‏ 
حرم ع دح ل الأول و0 سمو ادش لم لازاه 


وكما كان قوله لس عَلَئِكُمْ جناخ أن تنتغوا فضلا من رُبْكُمْ ٠١‏ ( البقرة . آلاية 158 )« يريد. 
والّه تعالى أعلم : أن قغروا 3 لعي 1 ميفي ملي ان هزر > كما "كان قولة « “فلن علين 
جنَاحٌ أَنْ يضْغْنَ شيابهسَ » ( النور. الاية ٠:‏ ) وكما كان قوله « ليس عليكم بجناح أن تأكلوا 
من بيوتكم :2 لا أن حتمأ عليهم أن يأكلوا من بيوتهم ٠‏ ولا بيوت غيرهم » ٠‏ 


ثم قال : والقصر في الخوف والسفر بالكتاب ثم بالسنة . والقصر في السفر بلا خوف سنة . 
والكتاب يدل على أن القصر في السفر بلا خوف رخصة من الله عر وجل لا أن حتماً عليهم أن يقصروا 
كا ذلك فى الخوقة والتون» انقيى :ا 

كأن الإمام الشافغى ب: فى إن أن لفظة « جناح 4 تستعمل في المباحات والمرخصات دون العزائم 
والفرائض ٠‏ 
د الأء صلى الأه عليه وسلم : 

- عن يعلي بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب إنما قال الله سبحانه وتعالى 
00 في الازض فليْس عَلَيْكُمْ جُنَاح أن تَقْصِرُوا من الضلات إِنْ حَفْتْمْ أنْ يفْتَنكُمْ 
الذين كمْرُوا إن الكفرين كانوا لكْمْ غذوًا مُبيئاً » النساء ( 0 ) 

فقد أمن الناس قال عمر؛ عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ؛ 
« صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » ١(‏ 

فقون 'القبى حدان الله عليه وتنك و«فراقة وريول“مزانخة يانه انين يدراف “روا لداوم أن ليق 
عليه يكون مختارا في قبول الصدقة وردها ٠‏ والآأمر في قوله . 

فاكللوا صرقته ٠.‏ آمن دي لا ارجات ولا تناف “ين هذا 'الحدديك »د :والحدية المتقدم ‏ علذة 
السفر ركعتان تمام غير قصر » أي غير ناقص في الآجر والثواب لمواظبة النبي صلى الله عليه عليه وسلم 
وأمره بذلك ما فيه من العلة ٠‏ 

قال الخطابي : وفي هذا حجة لمن ذهب إلى أ ن االاتناة-هر الاضل الوا ان 
القصر مع عدم شروط الخوف . فلو كان أصل صلاة المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك ٠‏ انتهى 


قال الربيع : قال الشافعي : فدل قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على أن القصر في السفر بلا 
خرف ضدفة من الله +:والضدقة رخصة لا حم نمز الله أن: بقضروا:: 


. ٠ ارقاد‎ .مآلا)١(‎ 

(؟) رواه مسلم ( 00/6 ) وو داود ( /") واين ماجه (رو” ) وأحمد ( 2ه" ١5‏ ) والشافعي في الآم ( ( ه7٠‏ ) كلهم بطرق عن 
عبد الله بن عمار. عن عبد الله بن 0 بن أمية ٠‏ وعبد الله بن باباه ٠:‏ بموحدتين بينهما ألف ساكنة . ويقال ١‏ بابيه 
بتحتانية بدل الالف . ويقال بحذف الهاء وهو من الثقات ٠‏ 


0 اكت 


-000 يقصروا في السفر بلا خوف إن شاء. المسافر . وأن عائشة قالت : كل ذلك فعل رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم . أتم في السفر وقصر » () ٠‏ 


وقد روى أبن مردويه عن ابن عمر أنه قال الركعتين في السفر رخصة نزلت من السماء فإن شكتم 
فردوها (؟) ٠‏ 


وحديث عمر بن الخطاب هذا أولى بالقبول لانه لا يحتمل كما يحتمل قول عائشة فإن فيه 
التصريح بأنه سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن هذه الاية الكريمة فقال؛ : 

إن القصر في السفر رخصة وكان مشرطا في بداية الإسلام بالسفر والخوف وبعد ذهاب الخوف 
فز لهب ئة ترق لله همرن خاء' قنلوا :ونوك قزاء. رونلا باينا" ايعقه اقول مالف برطي الللتفنها بيأن. يكوة 
ولككمن فتهي أو استيادها ٠‏ كبا قال الداتى سافن وقتروه: قال "لقوق »روهت كدق إضلدق الشدا.يها 
عليكم ‏ دليل على أن القصر_رخصة وا باحة لا عزيمة () ٠‏ 


؟ - حديث أنس بن مالك ( رجل من بنى عبد الله بن كعب ) ٠‏ 
قال ل ل م الو اك 
عن السائر شر ل الحامل زلف الصوم الا ٠‏ واللّه لقد قالها ا 
كلبيها: أو أحدهيا* 


فيا لقف :تين .أن لا أكوت: طعمت امن طعام التبى صل الله عليه :وسلم :4 


قال الفرسق دويق ام عو سالك" الأكسن. جتن بق مسترت لا تدرف لقتنن بالك هن التبين 
صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ٠‏ انتهى ٠‏ نقل المنذرى تحسين الترمذى وأقره ٠‏ 
وأنس بن مالك هو القشيرى الكعبى الانصاري المشهور الذى خدم النبى صلى الله عليه وسلم وكان 
أحد المكثرين من الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وفي الحديث دليل صريح لمن قال بأن الصلاة في السفر لم تفرض ركعتين ولا لما قال النبى صلى 

عله ويطى بان ٠‏ اله .وضع عن المسافر شطر الصلاة ٠‏ فكا 3 الأصل كو الأتماء والقصر رخصة من الله ٠‏ 


٠ 1417 انظر سنن البيهقي ؛:‎ )١( 

(١)انظر‏ تفسير ابن كثير : ٠548/5‏ 

(؟) انظر شرح السنة ٠)159/54(‏ 
(؛) رواه الترمذى ( 808 ) وأبو داود ( /2983 ) والنسائي ( 17/4 في سياق آخر عن النمرى ) وابن مأجه (5577 ) وأحمد 


٠) 5510 /( 


 "*‏ حديث عائشة : أخرج النسائي في سننه عن العلاء بن. زهير عن عبد الرحمن بن الاسود 
عن عائشة أنها اعتمرت مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة . 
قالت تاد سول الله لوانت وأمي قصرت . وانقييك: «وانظرت وصمثك فقال لنت بالعائةة (( وما 


عاب على (1) ٠‏ 


وقال الزيلعي ().: العلاء بن زهير قال فيه ابن حبان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث 
الاثبات فبطل الاحتجاج به كذا قال في' كتاب الضعفاء وذكره في كتاب الثقات أيضأ فتناقض كلامه فيه 
انتهى ٠‏ وزهير بن العلاء ممن وثقه ابن معين وغيره فلم يأخذ العلماء فيه بقول ابن حبان ٠‏ كما قال 
الذهبي : العبرة بتوثيق يحي ٠‏ و يقال أيضاً إن في متن هذا الحديث نكارة فإن النبيى صلى الله عليه 
وسلم لم يعتمر في رمضان قط كما أخرج الشيخان عن قتادة عن أنس قال : حج النبي صلى اللّه عليه وسلم 
حجة واحدة واعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التى مع حجه ٠‏ 


ويمكن أن تجمع .بين هذا وذاك "بآن. خروجه من المدينة كان فى أواخر رمضان ووضوله إلى مكة 
كان'ق أوائل ذي 'القعدة ٠‏ إلا أنه عبد لطول المدة ٠‏ 


أو يقال لعل عائشة كانت فيمن خرج مع النبى صلى الله عليه وسلم في سفره عام الفتح وكان 
سفره ذلك 4 رمضان ولم نزخ من سفره ذلك حنى اعتمر عمرة الجعرانة فاشارت بالقصر والاتمام 
والفطر والصيام ٠‏ 


مضع لادان قن للم ويا لان جر الت رقي افوا مال تج بسن 
بخلاف صلاة النبي مل اللدعليه ويزلة اواك الفيدارة دوهن الا هده لتقروق* كته والقحنه كلها 
أنها قالت ؛ ان الله فرش الققلاة قسن ركسي دلي شار رينول الله كيل الله علية ويل إل النائفة 
زيد في صلاة الحضر. وأقرت صلاة السفر ٠‏ فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلى بخلاف النبي صلى اللّه 
عليه وسلم والمسلمين معه » (" 


ولكن الصحيح أنها أنمت ولو يعو واة ”الت هل الله عليه وبلم كما سيق ذكره:* 


) وكذا روآه البيهقي زعم) ) والدارقطني ( ( كرحم‎ ) 7١ النسائي‎ ) ١ 
وروىف بطريق آخر عن العلاء بن زهر. عن عبد‎ ٠ 0 م ال‎ 
الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة وقال : هذا متصل واسناده حسن‎ 
٠ ) 91/2 ( (؟)انظر نصب الراية‎ 
٠) ؟) انظر زاد المعاد ( م54‎ ( 


وقد روى الدارقطني )١(‏ باسناد صحيح قال : ثنا الحاملي “داتعي ارد طون عن كران لقا ادو 
عاض + كنا عمرو نين سفية عن ططاء. بن أبى رياح عن غائفة أنها قالكا كان الئ/ صل للم عليه وببلم 
يقصر في السفر ويتم . ويفطر ويصوم » ٠‏ 

وبطريق الدارقطني رواه البيهقى (؟) ووافق على تصحيح الدارقطني وقال أيضا ٠‏ ولهذا شاهد من 
حديث دلهم بن صالح . والمغيرة بن زياد وطلحة بن عمرو . وكلهم ضعيف ٠‏ أنتهى ٠‏ 

ونقل. الزيلعي تصحيح الدارقطني والبيهقي وأقره أيضاً إلا أنه قال: وقد يعارض هذا بحديتٌ 
أو عن أنه قال سحت ربوك اللداضل" الله عليه وولم ف "الشقو بد الخ ,وقد احمين عله 

ه ‏ حديث ابن عمر : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن اللّه يحب أن تؤتى 
وخليه كه كوه ان لو مك 

رواه أحمد ( ارس ا ا ا الي ا 
ابن عمر عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ورواه أيضاً ابن خزيمة (؛) وابن حبان في صحيحيهما إلا 
أنهما زادا حرب بن قيس بين عمارة ونافع وبهذا الوجه رواه الخطيب العتادى (ه) إلا أن شيخ أحمد فيه 
على بن عبد اللّه وهو الوجه الثاني عند أحمد وعلى بن عبد اللّه هو ا, ل وال لفل الدرا وو 
حيط الأبدا مو رونا سمو الريه سل لكايو : 


وانقاة أخيد كل شرط هيل 

وللحديث شواهد منها : 

١‏ حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ إن اللّه يحب أن تؤتى رخصه 
كبا عت 1 تؤتى عزائمه » رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال البزار ثقات وكذلك رجال 
الطبراني 

وما ا م ار اس و اش سوير ة وان اين مالك 


في هذا الحديث دليل على أن الاتيان بالرخص مثل العمل على العزائم فمداومة النبى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه على قصر الصلاة لا تدل على الوجوب بل كانت مداومة النبى صل اللّه عليه وسلم 


٠ ) 84/7 ( الدارقطني‎ )١( 
؟ ) سئن البيهةم ا كلاه‎ ( 


(؟) أحمد في مسئده 01088 


(؛) صحيح ابن خزيمة ٠509“‏ 
( 5 ) تاريخ بغداد 7409/٠‏ * 
) 


5 ) مجمع الزوائد * ٠155:‏ 


-6/آءِ 


على الرخص مثل عمله على العزائم ل لل أبو خديقة فبى_ أكتر با عدل 
فتدل على أن القصر أفضل لمداومة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحا به 


وأما قول عائشة رضي الأء عنها وغيرها بأن الصلاة في السفر فرضت ركعتين فله 


عدة معاني : 
منها : فرضت صلاة السفر ركعتين من أراد الاقتصار عليهما وزيد في صلاة الحضر ركعتان على 
ومنها وقبل معناه أقزت :عل ما كانت غليه : من الوجوب , ٠‏ ومعنى زيد في صلاة الحضر أي نسخ 


كوه بكسن دن ويادة ار ككفين يمنع من الاكتفاء بالركعتين فوقع النسخ في صلاة الحضر ٠‏ 


ومنها : النسوخ في السفر هو وجوب الركعتين وجعلهما سنة والمنسوخ في الحضز وجوب الركعتين 
إلى ريه 


ونه + فرضت يمعتى قدرت لآن الفرض. يسعتى التقدير فق اللفة ٠.ومتها‏ فول الطيرق “الا 
إذا اختار القصر فهو فرضه ٠‏ وكذلك اختلف الناس أيضاً في تأويل عثمان . وأصح تأويل في هذا ما ذكره 
لنووى وللحققون 55 لا شاء الله تعالى ٠‏ بأن عثمان وعائشة رأيا القصر جائزأ والاتمام جائراً 


ويحمل على هذا قصة أبن مسعود التى رواها عبد الرخمن بن يزيد يقول . صلى بناعثمان بن 
عفان رضى الله عنه بمنى أربع ركعات . فقيل ذلك لعبد اللّه بن مسعود فاسترجع ثم قال “طليك مغ 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بمنى ركعتين . وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن 
الخطاب. بمنى ركعتين فليت حظي من أرب ركعات .ركمتان متفبلتان (٠‏ متفق عليه ) ٠‏ 


فكان ابن مسعود أيضأ ممن يرى الجواز وإن كان الأولى عنده القصر وإلا لما كإن له أن يصلى 
الركعات أكثر من :الوجوب لآن زيادة الركعات على الوجوب لا تجوز بحال من الاحوال وأما أنه ترك 
الاولى فذلك لدفع الشر والفتنة فإن الخلاف شر ووقع التصريح في رواية 0 ؛ أنى لآكره الخلاف ١‏ 
وفي رواية أبي داود (") م ) « الخلاف شر » وكذا ذكره الإمام الشافعي في الآم (؛) 


)١(‏ ذكر النووي بعض هذه المعاني في شرحه لمسلم ٠0‏ 0ود. 

(؟) السئن ؛ ؟رفيدء 

( )لم أجده في مظانه في السئن ولكن عزاه الحافظ إليه في الفتح ( 514/5 ) وجاء في رواية البيهقي أيضأ ٠‏ 
(؛)انظر الام ؛ مم٠‏ . 


-خق اسم 


وقد اشر الحافظ يان ابن سعود ا ل لا 
تعمد .ترك الفرص ( وق دكين العلماء غدة تأوهلات عر أنيا كلها منتقدة (5 


كر احتج الشافعي على غلة: وجوت القصر بن المسافر إذا دخل فى صلاة المقيم صلى أر بعا 
باتفاقهم . ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم (5) ٠‏ 


المسألة الثانية : مسافة القصر : 
فيها عدة أقوال للعلماء جعلها ابن المنذر وغيره أكثر من عشرين قولا ولكن أهمها كالاتي ؛ 


١‏ مذهب ابن حزم 8 أقل “فسافة القصر هو الميل لما رواه ابن أبى شيبة باسناد صحيح عن 
د أن ل اندر يوان ريت ا والسنة لم تخصص مفرأ دون 

وإنما لم يسم دون الميل قصراً لما ثبت عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج إلى البقيع 
دفن لوت دروك الفضاء لقضاء الحاجة وما كان يقصر الصلاة ٠‏ قال رحمه الله تعالى بعد تقل الاخباز 
الكثرة عن الضحابة + «:وبة تقول أصحاينا فى السفر إذا كان غلى ميل فصاعدا فى حج أو:عمرة أو جهاد 
وفي الفطر . فى كل سفر ١٠١‏ 


؟ - مذهب الظاهرية : مسافة القصر ثلاثة أميال لحديث أنس و عالق قال كان سوك النه 
على الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال. أو ثلاثة فراسخ ( شك شعبة ) صلى ركعتين (5 

وشك شعبة في هذا الحديث ث يبطل استدلال الظاهرية به فإن' 3 الفرسخ ثلاثة أميال . فإن قال ثلاثة 
فراسخ فيكون تسعة أميال ولق روك الله والكقة احوط أن الفليل سستدرع خف الككثير “إلا أن يقال 
انهن أخذوا. بالقليل بوامتا نيوا ذلك يعدية أ عيب الخد رف أنه قان اث الى تعلق الله غلية وسام 
إذا سافر فرسخاً قصر الصلاة ٠‏ رواه ابن أب شيبة وعبد بن حميد وسعيد بن منصور ٠ )١(‏ 


() الفتس ؛ كه . مم٠‏ 

( ؟ ) انظن زاد المعاد , رفع ب 7غ ٠‏ 

(©) الام ؛ موده 

( ؛ ) المحلي . 6/< ٠.‏ 

(ه) رواه مسلم ( 44808 ) وأبو داود ( © ) عن محمد بن جعفر عَندر. عن شعبة عن يحين بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن 
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) ذكره الحافظ في التلخيص ( /"؛ ) وعراه لسعيد بن منصور ف فقط ولم يتكلم عليه بشيء ٠‏ وفيه أبو هارون العبدي وهو عمار 

ع ٠‏ ومنهم من كذ به وكان شيعيا 


0 5 (م > المجلة ) 


ولاتدليل لبوق عدف امن قال ٠‏ صليت الظهر مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم امد يئة 
اها ٠‏ وخرج يريد مكة فصلى بذى الحليفة العصر ركعتين () لانها ,لفل ا ضداء القصر وحفيم 
الاحاديف: إلى :د كروها عم عل ذلك« 


الا ا ل ا ٠‏ والذراع أ ربع 
وعشرون أصبعا معترضة معتدلة . والاصبع ست شعيرات معتدلات ( ٠‏ 


وروى مثل هذا أبن قدامة عن الإمام أحمد أيضا . وقدر هذه المسافة بمسيرة يومين وهو تقدير ابن 
عباس فإنه قدر مسيرة يومين من عسفان إلى مكة ومن الطائف إلى مكة ومن جدة إلى مكة ( 


احرج فيد لازازدا كن انح حرك معطا أنه فاده سارف ازيف ناتك اقلت أتمين لفيا ذا 
عرفة أو إلى منى قال : لا ٠‏ ولكن إلى الطائف وإلى جدة . ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التام ولا تقصرو! 
فيما دون اليوم ٠‏ فإن ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من الأرض . إلى أرض لك أو ماشية 
فاقصر الصلاة فإذا قدمت فأوف (؛) ٠‏ 


ولكن هذه الرواية مخالفة لرواية مسيرة يومين التي أشار إليها ابن قدامة ٠‏ 


هذا هو مذهب المعروف عن الآئمة الثلاثة فإنهم جميعاً قالوا لا تقصر الصلاة إلا في مسيرة يومين 
كما نقله النووى والحافظ والبغوى ٠‏ إلا أن صاحب الهداية نسب إلى الإمام الشافعي مسيرة يوم واحد 
بالسير الوسط وقدر بالفرسخ مثل تقدير اليومين وهو ستة عشر فرسخاً أو ثمانية وأربعون ميلاً ٠‏ فالذي 
يظهر من هذا أن العبرة بالفرسخ لا بالأايام والله تعالى أعلم ٠‏ 


4 وذهب الإمام أبو حنيفة : إلى أن مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها سير الابل ومشى 
الأقدام لقولة صلى اللاتعلية: وشلء ده يكس القن كبال: يوخ ليله وساف كلاقة .أ و بولبالنها مكنا كال 


)١(‏ روأه البخاري ( 1/6ه مع الفتح ) ومسلم ( 80؛ ‏ ١م؛.)‏ ) وأبو داود ( /؟ ) والترمذي ( 450/5 ) كلهم عن سفيان عن محمد بن 
النكدر عن إبراهيم بن ميسرة عن أنس ٠‏ ورواه النسائي ( 50/8 ) باسناد آخر ٠‏ 

(؟ ) شرح مسلم للنووى ( 80/0 ) ٠‏ 

50/ . انظر المغني‎ )  ( 

084/١. )المصنف‎ 4( 


ا 5 


قال الشيخ ابن الهمام : أما تقدير إحدى وعشرين فرسخاً أو ثمانية أو خمسة عشر فهي على اعتقاد 
مسيرة ثلاثة أيام ولا تصح هذه التقديرات بل العبرة بثلاثة أيام )١(‏ وقال الكاساني : ومن مشائخنا من 
قدر بخمسة عشر فرسخا . وجعل لكل يوم خمس فراسخ ومنهم من قدر بثلاثة مراحل (") ٠‏ 

يقال إن في هذا لبيانا لآكثر من مدة المسح وليس فيه ما يدل على أن المسافر لا يكون مسافرا إلا 
بعد ثلاثة أيام ٠‏ 


ه ‏ وذهب الإمام البخاري : إلى أن مسافة القصر مسيرة يوم وليلة ٠‏ هكذا بوب في صحيحه الا 
أيه «للار قلق انان جد ينم" اعدها ضلايك ايو عور ولنظ نولا قناكر' الراك تلان إلا ممق 
محرم » (9) * 


والحديث الثانى حديث أبي هريرة ولفظه « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ٠‏ 

وهو موافق لترجمة البابٍ ٠‏ 

قال الحافظ : إن البخاري اختار أن أقل مسافة القصر يوم وليلة (4) ٠‏ 

وأمام هذه الأقوال المتعارضة المختلفة نحا المحققون إلى بيان الراجح بعدة وجوهات ٠‏ منها ما قاله 
الشيخ الكاساني الحنفي « ولنا ماروينا من الحديثين . ولآن وجوب الإكمال كان ثابتا بدليل مقطوع به 
الثلاث » (ه) ٠‏ 


وقال الخرقي : ٠‏ ولا أرى لما صار إليه الائمة حجة . لان أقوال الصحابة متعارضة مختلفة . ولا 
حجة فيها مع الاختلاف ٠‏ وقد روى عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابنا . ثم لو لم 
يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ٠‏ وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع 
المصير إلى التقدير الذى ذكره بوجهين : 

أحدهما : أنه مخالف لسنة النبى صلى الله عليه وسلم التي رويناها . ولظاهر القران . لان ظاهره 
اباحة القصر لمن ضرب في الارض لقوله تعالى : « وإذا ضربتم بي الارض ٠‏ فليس عليكم جناخ أن 
تتفصروا من الصلاة » ولقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلي بن أمية . فتبقى ظاهر الاية 
متناولا كل ضرب الارض ٠‏ 


١)انظر‏ شرح فتح القدير :١‏ ؟659 
*)انظر البدائع والصنائع ١‏ : ان 
) البخاري ‏ مع الفتح 5ه 
؛)انظر فتح الباري 0117-5 

ه ) البدائع والصنائع 584:١‏ 


00 النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ يسح السافر ثلاثة أيام » جاء لبيا لجان كر ودةة لخي وله 
يصح الاحتجاج به هاهنا ٠‏ وعلى أنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام وقد سماه النبي صلى الله 
عليه وسلم سفرأ فقال : لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر.تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ٠‏ 


والقاق.. أن القناين نانة التوقيف . فلا يجوز الصير إليه برأي مجرد . سيما وليس له أصل 
يرد اليه ولا نظير يقامن عليه ٠ ٠‏ والحجة مع ا القصر لكل مسافر ! لا أن ينعقد الاجماع على 
خلافه » (0 ٠‏ 


وبهذا د يصح أن يقصر المسافر في كل سفر يسمى سفراً ؤ فى العرف بدون قيد مسافة معينة وبدون 
نظر إلى نوعية د ووسائله كالطائرة والقطار والسيارة وغير ذلك واللّه تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 


وآما الموضع الذي يقصر منه : فقال ابن المنذر « أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا 
خرج عن جميع بيوت القرية النى يخرج منها (؟ 


وهو رأي مالك والشافعي والاوزاعي وأسحاق وأبي ثور0٠‏ وحكى ذلك عن جماعة من 
اننا بعين 0 


وحكى عن عطاء وسليمان بن موسى أنهما أباحا القصر في البلد لمن نوى السفر. وعن الحارث 
ابن أبى ربيعة أنه أراد سفرأ فصلى بهم في منزلة ركعتين . وفيهم الاسود بن يزيد. وغير واحد من 
أضحات كيد ان 0 


وروى عبد الرزاق عن عطاء بطريقٍ ابن جريج قولا مثل الجمهور ولفظه . ٠‏ إذا خرج الرجل 
حاجا فلم يخرج .من بوك القرية حت عضرت الصلاة :فإن كاه فصر اعواة بشاء وق دون مدق 3 
ذلك من شيء » (ه) ٠‏ 


5/7 . انظر المغنى‎ )١( 
4 الاجماع ص‎ ) ١ ( 


()المغنى ؟. 4م 
( ؛ ) المصدر السابق 


(5) مصلف عبد الرازق ؟ , مه 


66م د 


المسألة الثالثة : جمع تأخير دون تقديم : 


حديث أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى عليه وسلم إذأ ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
الظهر إل نوقت العضر . ثم تزلفجمع ‏ مينهما دفآن راغت الشسس قبل "أن +يرتحل اضل؛ الظهر + ثم 
ركب ٠)0(»‏ 

وف الحد ينث جواز على جمع تأخير دون تلد يا وهو را أ حرم :+ 


جمع تقديم وتاخير : 


حديث معاذ بن جبل . قال . خرجنا مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي 
الظهر والعصر جميعاً . والمغرب والعشاء جميعا » ٠‏ 

رواه مسلم (؟) عن زهير وأبو داود (*) والنسائي (؛) عن مالك . وابن ماجة (5) عن سفيان الثوري 
كلهم عن أبي الكبير . عن أبي الطفيل عامر . عن معاذ ٠‏ 

ثم روى مسلم أيضاً باسناده عن قرة بن خالد : حدثنا أبو الزبير نحوه وفيه « فقلت ما حمله على 
ذلك قال : فقال : أراد أن لا يحرج أمته » ٠‏ 

وروى أبو داود (5) فقال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني . حدثنا اللفضل بن فضالة ٠‏ 


5 


والليث بن سعد . عن هشام بن سعد . عن ابي الزيير ببذا الإسناد . ولفظه « أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم كان فى غزوة تبوك . إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر + وإن ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس أخر حتى ينزل للعصر .. وفى اللغرب مثل ذلك . إن غابت الشمس قبل أن يرتحل 
جمع بين مغرب والعشاء وأن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع 
ييا 


. كلهم عن قتيبة بن سعيد قال : حدثنا المفضل بن فضالة‎ ) ١84 ( رواه البخاري ( 86/6 . 8ه ) ومسلم ( /81؛ ) والنسائيى‎ )١( 
ثم روى البخاري أَيضِأْ عن شيخه حسان الواسطي ( وهو ابن عبد اللّه بن سهيل الكندى‎ ٠ عن عقيل . عن ابن شهاب عن أنس بن مالك‎ 
. المصرى ) عن المفضل نحوه . ورواه أيضأ عن عمرة الناقد , حدثنا شبابة بن سوار المديني . حدثنا ليث بن سعد . عن عقيل بن خالد‎ 
باسناده ولفظه ( كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل العصر  ثم يدخل وقت‎ 
العصر , ثم يحمع يينهما ) ؤروق أيقا عن أبي الطاهرء وعسرى ين سواد قالا أخبرنا ابن وهب . حدثني جابر بن اسماعيل عن عقيل:‎ 
باسناده ولفظه « أن النبى صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى وقت العصر , فيجمع بينهما . ويؤخر الغرب حتى يجمع‎ 
٠» بينها وبين العشاء . حين يغيب الشفق‎ 

وروى أبو داود ( ٠٠8‏ ؟1) عن قتيبة.وابن وهب قالا . حدثنا مفضل عن عقيل ( كذا الصواب وفي نسخة أبي دإود ٠‏ مفضل بن 
عقيل ) باسناده نحو رواية الشيخين ٠‏ 1 

ثم روى أيضاً فقال حدثنا سليمان بن داود المهرى .. حدثنا أبن وهب , أخبرني جابر بن إسماعيل عن عقيل باسناده نحو رواية 


قال ابو داود : روأه هشام بن عروة . عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم .نحو حديث المفضل والليث ٠‏ 


ثم روق أبو داود )١(‏ ) والترمذى (؟) كلاهما عن قتيبة بن سعيد قال : أخبرنا الليث عن نرايدبن 
أب نكري أ بي الطفيل باسناده ولفظه ٠‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل 
للا ترف لشم اح لدو جين بيجفينا. إن العسن يهنا حي 0١‏ ل عفد ب المي 
صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر الغرب حتى يصليهما مع العشاء . 
وإذا ارتخل. بعد الغرب عجل العثناء ‏ فصلاها منغ المعزب + 


آل أبو داودة ول يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده ٠‏ وقال الترمذى : حديث معاذ حديث حسن 
عرش لتر يه قترية. لا انعرف أخد حدأ روأه عن الليث غيره ٠‏ وحديث الليث عن يزيد بن أببى حبيب 
عن أبى الطفيل عن معاذ حديث غريب ٠‏ والعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير . 
عن أبى الطفيل عن معاذ ٠‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر. وبين 
المغرب والعشاء » روأه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك ٠‏ وغير واحد عن أبي الزبير الكى ٠١‏ 


أقول : لقد زال تفرد قتيبة برواية أبي داود عن الرملي ٠‏ ومن طريق أبى داود رواه البيهقي (©) 
كله قال :عن الليكه إن متعد م تحمل الليث فيح لفطل وإنما عو قريئه ول يتلية الحافظ ابن القيه 
فقال : فهذا المفضل قد تابع قتيبة . وإن نكال الاي القدل حفط ٠‏ لكن زال تفرد قتيبة به , ثم 
أن قتيبة صرح بالسماع فقال ا . فكيف يقدح في سماعه . مع أنه بالمكان الذي جعله 
لله به من الآمانة ٠‏ والحفظ . والثقة . والعدالة » انتهى (4) : 


عوك ب : أن الذي تابع قتيبة إنما هو الرملي لكنه خالف في اسناده فقال :الث عن هقام . يق 

سعد قو بي الى مق اف الطفيل: ٠‏ فإما أن يصا ر إلى الجمع فيقال الليث بوإجعد ديكا رفن 

بي الطفيل روى أحدهما قتيبة والاخر الرملي . وأما يضار إلى الترجيح فيقال : قتيبة أجل وأحفظ من 
0 والجمع أولى (9) ش 


(ا)ا ممم 
(؟) رم 
(؟) البيهقي كنت 


(4 ) زاد المعاد , مولع 
(5 ) انظر ارواء الغليل ؛ ١/7‏ 


وأما ما أشار إليه الترمذى من حديث أقزة ابن خالد فرواه.مسسلم كما سبق ذكره + ورواه أيضا 
الإمام أحمد فق سد اا وحد نث مالك روله نو كاوه كتااسق نذكره ورواة مالكء اق موطفه ايضاذ؟):+ 


وقد أطال العلماء الكلام في رواية قتيبة بن سعيد وملخص هذه الاقوال كما ذكره الشوكاني 

أحدها : أنه حسن غريب كما قال الترمذي ٠‏ 

الثاني : أنه محفوظ صحيح قاله ابن حبان ٠‏ 

الثالث : أنه منكر قاله أبو داود ٠‏ 

الرابع : أنه منقطع قاله ابن حزم ٠‏ 

الخامس : أنه موضوع ٠‏ قاله الحاكم ٠‏ انتهى ©) ٠‏ 

أقول : هذه الاقوال حيا دور حول هن ٠‏ إحداهما تفرد قتيبة بن سعيد . والثانية عنعنة يزيد 
ابن أبى حبيب ويجاب عن الاولى بان قتيبة بن سعيد ثقة ثبت كما قال الحافظ . فلا يضر تفرده كما 
هو معلوم في علم الحديث وتخطيئة الثقات ال امو زوفي 1 رادت ررحي قار 


ويجاب عن الثانية ‏ بأن بويد ين حي عار معروك بالقذليس .وقد أدرك أي 5 
فإنه ولد سنة *ه ومات سنة ١8‏ 5 | سنة ٠٠١‏ أو بعدهأ بد حيلئذ 42 سنة (4) ٠‏ 
و و ٠‏ وتوقي أو وعمر برا 


وأمايوى: الخاكو اسانة موضوع فباطل قال الحافظ في التهذيب (5 5ن الخارى قال قلت 
لقتيبة مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبى حبيب عن أ الطقيل 0000 
الرائتى + قال سكس بن اشاغيل > وكانى خاله الدائين هذا .يدخل لاد طلختو ٠‏ وقال أبو 
كيه بن ررقي لتحت وارلا قارو فاك إنه غلط وإن الصواب عن امن ديار ٠‏ ثم قال الحافظ : 
و لسن لحك عن لمكي كل ملكد به برطو باون ليده رارج فى انان ا 
الحكاية التى عن البخاري أن. خالداً أدخل هذا الحديث عن الليث ففيه نسبة الليث مع إمامته . وجلالته . 


)١(‏ مسئد أحمد : 78/6 4؟؟ 

( ؟ ) موطأ مالك : 1١١ 1١8‏ مع التنوير ٠‏ 

(؟) انظر نيل الأوطار رياه 

( 4 ) انظر ارواء الغليل . 0# وقد أطال الشيخ الآلبانى في الرد عن من يضعف هذا الحديث ٠‏ 

( 5 ) لقد أطال الحاكم الكلام على هذا الحديث في كتابه علوم الحديث وحكم عليه بأنه موضوع وعلل ذلك « أن شاذ الاسناد 
والمتن . ولا نعرف له علة نعلل بها » مع اعترافه بأن رواته أئمة ثقات ٠‏ ص 6 لحن والمعروف ليس الشاذ ما انفرد به الثقة بل إنما الشاذ 
أن يخالف الراوى غيره ممن هو أحفظ منه وأوثق ٠‏ 

50/8)5( 


إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والقوافي»يا كاله | به متعية يوه بوشن يزيد 
ابن أببى حبيب غلط من قنيبة ٠‏ و أن الصحيح عن افري لكر ٠‏ وكذالك روآه مالك وسفيان عن أبى 
الزيير عن الا كن ويك القبيت الى براك اصرق لب الهس رك 1 
وليس في حديث مالك ٠‏ إذا جاز أن يغلط في رجل من الاسناد فجائز أ ن يغلط في لفظة من لمتن . 
والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدأ » ٠‏ 


وهذه الغلطة التي نسبها الحافظ إلى قتيبة بن سعيد غير مسلم لآنه من الثقات ٠‏ 


فإذا زاد في روايته ولم ينكر عليها أحد من زملائه فلا يحكم عليه بالغلط . بل هو من قبيل 
زيادة الثقة وهي مقبولة ٠‏ 

ولحديث معاذ من طريق قتيبة بن سعيد في جمع تقديم شاهد من حديث ابن عباس ٠‏ وهو 
الاتي : 

؟ - حديث ابن عباس : قال : ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر 
قال : قلنا بلى قال: : كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب . وإذا لم 
تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر. وإذا حانت الغرب في منزله 
جمع بينهما وبين العشاء . وإذا لم تحن في منزله ركب . حتى إذا خانت العشاء نزل فجمع بينهما » ١‏ 

فقه الحديث : هذا الحديث يدل على جواز الجمع مطلقاً بسبب السفر وهو اختيار الإمامين 
الشافعي وأحمد حمد . وبه قال جماعة من الصحابة منهم ؛ على بن أبي طالب وسعد دن ابي وقاضن: 
وسعيد بن زيد . وأسامة اكد ريده بن حبل» وأبو موسى ٠‏ وابن عمر واين عباس وغيرهم ٠‏ وهو 
رأف 0 ٠‏ عطاء بن أببى رباح . وطاوس . ومجاهد . وعكرمة . وجابر بن زيد. 
وربيعة : وأبو الزناد. ومحمد بن المنكدر . وصفوان بن سليم ٠‏ وهو رأى الثورى . وإسحاق . وأبو ثور . 
واين التذر. ٠‏ ومن المالكية أشهب وغيرهم ٠‏ 


والنظر يشهد له ذلك فإن الله أباح للسافر أن صن من المزلراة: سيت المان الدق هو مدل 
للمشقة . فالجمع أولى بالرخصة فإن أداء الصلوات في أوقاتها أعظم متعة إى السر: 


١ )‏ ) رواه الشافعي (/723) ) وأحمد ( 30م كلكم) ) والدارقطني لكي ) والبيهقي (/ 77 ) من طرقهم عن أبن جريج عن حسين 
ابن عبد الله. بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وكريب كلاهما عن ابن عباس 

وحسين ضعيف ٠‏ قال الحافظ في التلخيص ( /48؛ ) ) واختلف عليه فيه وجمع الدارقطني في سئنه بين وجوه الاختلاف فيه , إلا أن 
علته ضعف حسين .. ويقال إن الترمذى حسنه وكان باعتبار المتا بعة , ٠‏ وغفل ابن العربي فصحح أسناده لكن له طريق أخرى أخرجها يحي 
ابن عبد الحميد الحماني في مسنده عن أب بي خالد الأحفر, ٠‏ عن الخجاج ٠‏ عن الحكم . عن مقسم . عن ابن عباس ٠‏ وروى إسماعيل القاضي في 
الأحكام عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال ٠‏ عن هشام بن عروة عن كريب عن أبن عباس نحوه » انتهي ٠‏ 

قال الشيخ الألباني ا ا بن عباس بهذه المتا بعات والطرق . وقواه البيهقى بشواهده فهو شاهد آخر لحديث: معاذ 
من رواية قتيبة تدل على حفظه . وقوة حديثه . راجع ارواء الفليل ( 70/6 ) ٠‏ 


-848 د 


الجمع بين الصملانين إذا جد به السير : 


١‏ حديث ابن عور فال رايت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر 
يؤخر المغرب . حتى يجمع بينها ونين العشاء () ٠‏ 


؟ - حديث أنس بن مالك : قال إن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا عجل عليه السير 
يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر. فيجمع بينهما . ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين 
يغيب الشفق (" 


فقه الحديث : والحديث يدل :على الجمع بين الصلاتين لمن جد به السير ٠‏ وهو قول مشهور عن 
مالك , وبه قال أسامة بن.زيد وابن عمر ٠‏ 


قال مالك : لا يجمع الرجل بين الصلاتين في السفر إلا أن يجدبه السير. فإن جد به السير بين 
الظهر والعصر يؤخر الظهر حتى يكون في آخر وقتها . ثم يصليها. ثم يصلي العصر في أول وقتها . 
ويؤخر الغرب حتى يكون في آخر وقتها قبل مغيب الشفق . ثم يصليها في آخر وقتها قبل مغيب الشفق ٠‏ 
ثم يصلي العشاء في أول وقتها بعد مغيب الشفق ال : والامر عندنا في الجمع بين الصلاتين لمن جد 
به السيز () هذا هو رأي مالك في الجمع بين الصلاتين . وأما ما نقله ابن قدامة. بأن الجمع بين الصلاتين 
في السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم ومنهم مالك (4) فهو مخالف لمذهب المدونة ٠‏ ولكن, 
يبدو من أقوال الآئمة المالكبين المتأخرين ان الجمع يجوز مطلقاً ٠‏ ففى حاشية ارقي ران الح 
مطلقاً ا دالا كات تكد الإدراك امن | م لاجل قطع المسافة والذي حكي تشهيره هو الإمام 
ابن رشد () ثم الصورة التى بينها الإمام مالك والآئمة المالكيون أنها جمع صورى . لا جمعأ حقيقيا ٠‏ 


والقيد في حديث ابن عمر وأنس بن مالك لمن جد به السير للغالب وليس شرطأ للجمع لما نرى 
إطلاق الآمر في أحاديث الجمع ٠‏ 


وذهب الإمام أبو حنيفة وصاحباه إلى أن الجمع خاص بعرفة ومزدلفة ٠‏ وهو قول الحسن وابن 


سيرين . وبه قال ابن مسعود. وسعد بن ابى وقاص ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري ( ١/1لاه‏ ا ا ) والنسائى ( ١777‏ ) كلهم عن ابن شهاب عن سالم . عن ابن عمر ومالك 
18 مع التنوير ) عن نافع عن ابن عمر.ء كما زوه مط يفا عن .نعي . والترمذى ( 417؛ ) عن عبدة بن سليمان . كلاهما عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع أن بن عمر إذا كان جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق » وكان يقول , هكذا فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال الترمذى : حسن صحيح ٠‏ 

(؟) رواه مسلم ( 48 ) والنسائي ( 5808 ) وأبو داود ( 8 ) كلهم عن جابر بن إسماعيل . عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس ٠‏ 
إلا أن أبا داود لم يذكر قوله « سن السير» ٠‏ 

١ (‏ ) انظر المدونة ؛ ١2-15‏ 

( 4 ) انظر المغنى : 777/7 

(©) حاشية الدسوقي على الدردير : /59 


وامقدلوا عل للك وله لمان 2 اق الولاة انك دعل الامقين كت با موقو 

قآل'ا وويعاني:: أئ مفروضاً ٠ )١(‏ 

وقال ابن مسعود : إن الصلاة كوقت الحج () ٠‏ 

يكيم احاضية: الزاقك تكل امايق حر انب ورم 

وقالوا : لا يجوز أن نترك ما ثبت بالتواتر في كتاب اللّه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخير الاحاد ٠‏ 

وذكروا أيضأ تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفرط في أداء الصلوات في أوقاتها مثل حديث 
رواه مسلم عن أبى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة 
أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ٠‏ 
203 وبحديث ابن عمر قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اللغرب والعشاء قط في السفر 
إلا مرة 9) ١ ٠‏ 

وفي أسناده : عبد اللّه بن نافع وهو أبو محمد المخزومي مولاهم الصائغ تروف ع انه مودود عن 
سليمان بن أبيى يحي عن ابن عمر ٠‏ : 

قال البخارى : يعرف حفظه وينكر وقال أبو حاتم ٠‏ ليس بالحافظ وهو لين يعرف حفظه وينكر 
ووثقه أبن معين ٠‏ 

٠‏ وقال أبو داود بعد رواية الحديث : وهذا يروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوقا على ابن 
عمر انه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة يعني ليلة استصرخ على صفية . وروى من حديث 
مكحول عن نافع انه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين انتهى ٠‏ 

وقد حمل العلماء الحنفية هذا الحديث على تقدير صحته الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة ٠‏ 

وأما الاحاديث التي مر ذكرها فقالوا إنها على ثلاثة أقسام : بعضها: يبل على الجمع الفعلى . 
وبعضها يوهم الجمع الوقتي . وبعضها يدل على مطلق الجمع ٠‏ 

وأول من أجاب عن هذه الاحاديث بعد تسليم صحتها هو الإمام أبو جعفر الطحاوى فقال . هو' 
تأخير الاولى . وتعجيل الاخرة 9) ٠وهو‏ المعرؤف بين الحنفية بجمع صوري ٠‏ أو بجمع فعلي ٠‏ 


(١-؟)انظر‏ تفسير ابن كثير سورة النساء , ٠‏ 
(؟ ) رواه ابو داود ؟ ١.‏ 
(؛ ) شرح معاني الاثار . ١/7‏ 


وقد أجاب المحدثون عن هذه الاشكالات وأطالوا البحث فيها فقال الخطابى : الجمع رخصة فلو 
كان على ما ذكروه لكان اعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها . لان اوائل الاوقات وأواخرها مما 
لا يدركه الخاصة فضلا عن العامة ٠ )١(‏ 

وقال لوى قاامة :كوكلا :فانبنه لوتدوة.ه أحذيا أ هاء لخر ممه فق أنه كان سيعياتق: 
وفك إخداهما :.-والقاتي + أى الجم ,ركمة. فلو كان ل :ها دكزره لكان أقد حيقا راع حرجا عن 
الاتيان بكل صلاة في وقتها . لآن الاتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتين بحيث لا 
تق نه بوقك" الاول الآ قد فعاما".. ومن دير هذا بوتحده كنا وعقنا ...ولو كاخ: الحم شكذا لجاز الحينع 
بين العصر والمغرب . والعشاء والصبح . ولا خلاف بين الامة في تحريم ذلك . والعمل بالخبر على الوجه 
السابق إلى الفهم منه أولى من هذا التكلف الذي يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمله 
عليه () ٠‏ 


والوليل عل ام الجمع رخصة قول ابن قاب زد اراد أن لا يحرج أمته («(2 رواه مسلم ٠.‏ 


وأما من خص الجمع. بمن جد به السير فيرد عليه بما وقع التصريح في حديث معاذ بن جبل : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم آخر الصلاة في غزوة تبوك . ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل . ثم 


خرج فصلى المغرب والعشاء جمعا » (2) ٠‏ 

قال الإمام الشافعى . قوله ٠‏ دخل ثم خرج ..لا يكون إلا هو نازل . فللمسافر أن يجمع نازلا 
ومسافرأ ٠‏ وقال ابن عبد البر : في هذا أوضح دليل على الرد من قال : 

لا يجمع إلا من جد به السبر. وهو قاطع للالتباس » (4) ٠‏ 


وأما قول العلماء الحنفية : لا يجوز أن نترك ما ثبت: بالتواتر في كتاب الله وفي سنة رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم بخبر الاحاد ٠‏ 


فيجاب ليس هناك ترك لما في الكتاب والسنة وإنما هو تخصيص . وتخصيص المتواتر يجوز 
بالحديث الصحيح: وهو معلوة من أضول- الدين » وبيدو أن المحققين من العلماء الحنفية لما وجدوا صعوية 
.حمل الاحادث الصحيحة على الجمع الصورى رجعوا عما كانوا عليه ٠‏ 


١(‏ ) الفتح ؛. كرمده 

(؟)المغني : 1ك 

(ع+) رواه مالك في الموطأ : 77١‏ مع التنوير ٠‏ 
(؛ ) انظر فتح البارى , ؟/<ده 


حم لكات 


فهذا اشيج هيد العن اللكتوى امداق العسلى فقول «ا عمل أصحا نا يعدن الحتفية الابعاديك 
الواردة في الجمع على الجمع الصوري . وقد بسط الطحاوى الكلام فيه في شرح معاني الاثار ولكن لا 
ادرف ماذا يفعل بالروايات التي وردت صريحا بأن الجمع كان بعد ذهاب الوقت. وهى مروية في 
صحيح البخارى وسئن أبي داود . وصحيح مسلم وغيرها من الكتب المعتمدة على ما لا يخفى على من نظر 
فيها . فإن حمل على أن الرواة لم يحصل التمييز لهم فظنوا قرب خروج الوقت فهذا بعيد عن الصحابة 
الناضيق من ذلك يوان اتعقين فرك تلك: الروا يالف “بإإيذاء“الخلل "ى"الاستاف فيز بعد .هع الخرات “الائية 
لها . وشفادتهم بتصحيحها . وإن عورض بالاحاديث التى صرحت بأن الجمع كان بالتأخير إلى آخر 
الوقت . والتقديم في أول الوقت فهو أعجب . فإن الجمع بينها بحملها على اختلاف الاحوال ممكن بل هو 
الظاهر » انتهي (0 ٠:‏ 1 


وهذا هو الحق في هذا الموضوع والله تعالى أعلم ٠‏ 


عن أبيى هريرة قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تدخلون الجنة حتى 
تؤمنوا . ولا تؤمنوا حتى تحابوا . أولا أَدْلَكمْ على شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم ؟؛ أفشوا السلام بينكم » ( أخرجه مسلم ) ٠‏ 


من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله : 


( من تعلم الفقه علا مقدارَهُ . ومن تعلّم الحديثٌ قويت حُجْتته , 
ومن تعلم الحساب جزل رأيه , ومن تعلْم اللغة رق قلبه ‏ ومن لم يصن 
نفسه لم ينفعه علمهُ ) . 


١9 التعليق الممجد؛‎ )١( ٠ 
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عمسنو اللسبات بالماممت 


ج ‏ تذكير المخاطبين بالنعم التى انعم الله بها عليهم : 

من الأساليب التى سلكها القرآن الكريم لرد الفطرة إلى طبيعتها التى فطلر الله الناس 
عليها . تذكيرهم بالنعم التى أسداها إليهم والتى يدركون بالحس أنهم لم. يحدثوا منها شيئأ . 
واتها "الله هو الذى تفضل: بها عليه .: 

ثم يعقب ذلك بعرض بعض قصص الأنبياء في دعوتهم لاممهم لمثل ما دعاهم إليه 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من اخلاص العبادة لله وحده . وبيان ما حل بأولئك الذين لم 
يجيي البعرة انعبات :1 العذابدة دن وز للبعائليين أدة بالل عي فل ما نول اوليك 
المكذ بين وقد عرض القرآن الكريم كثيرأ من ذلك في سور متعددة نذكر من ذلك نموذجين : 

الأول : قوله تعالى : ( ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق 
غافلين ٠‏ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الارض وإنا على ذهاب به 
لقادرون ٠‏ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها 
تأكلون . وشجرة تخرج من طور سيناء وتنبت بالدهن وصبغ للاكلين ٠‏ وإن لكم 
في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون ٠‏ 
وعليها وعلى الفلك تحملون )| المؤمنون : الاية 7و1 5؟)٠‏ 

وبعد أن عدد الله تبارك وتعالى هذه النعم . وهي في نفس الوقت آيات واضحات 
وكالالاق وناك هل وشدافقه ويدا نه رقمل بد اتيم :ذلك اند كر الأقياء ملع امهو وتنا تاها 
حل بالمكذ بين منهم ٠‏ قال : ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملوا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر 


تج قؤده 


مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانرل ملائكة ما سمعنا بهذا في ابائنا 
الأولين ) إلى قوله ( ثم أنشانا من بعدهم قرناً أخرين . ٠‏ فارسلنا فيهم رشولا منهم 
أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتتقون ٠‏ وقال الملا من قومه الذين كفروا 
وكذبوا بلقاء الاخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما 
تأكلون منه ويشرب مما تشربون ٠‏ ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ) 
(المتوق و الددة ا ا 


إلى قوله : ( فاخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاءً فبعداً للقوم الظالمين ٠‏ 
ثم أنشأنا من بعدهم قرونا أخرين ٠ ٠‏ ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون . ٠‏ ثم 
يهنا رسلنا تترا كلما جاء أمة-رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم 
أحاديث فبعداً لقوم لا يؤمنون ) (االؤمدوة > الآية ات 1 

وهكذا يقص الله تبارك وتعالى على هذه الآمة ما حل بالأمم السابقة الح كديية 
كلها فأهلكهم الله 55ص فأصبحوا أحاديث وتويك يوجدوا. ( ولقد جاء آل فرعون 
النذر ٠‏ كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم 
لكم براءة في الربر ) ( القمر : الاية 4 _ *؛). 

النموذج الثاني :قوله تعالى : ( أتى أمر الله فلا تستعجلؤوه سبحانه وتعالى 
عما يشركون ٠‏ 0 
أنه لا إله إلا أنا فاتقون ١)‏ النحل ١‏ 

0 هن الراخة الحم لمي ل كريك فى 
اللك . ( ومن يشرك بالله فكأن ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به 
الريح في مكان سحيق ) ) ( الحج : ا 

ينزه الله تبارك وتعالى نفسه عن الشركاء ة في الواحد لاجد ٠‏ ليس له شريك في 
املك . ( ومن يشرك بالله الح الجر )سا حيتي اللي اواتووق بها اديع بي 
مكان سحيق ) ( الحج : الآية م ) 

ويقرر أمر النبوة . بانزال اللائكة بالوحى من السماء . على من اختارهم 00 
ل ل ل 0 ) ( الحج : 
3161 لندروا:النائ :سوا .لين أن الاله المسود: هن الثه وده رآن هذه 0 الزعومة 
والشركاء المدعوين من دونه لا يملكون لانفسهم ضرأ ولا نفعا ٠‏ ( إن الذين تدعون من 
دون الله عباد أمثالكم .. 


0 يتن ذلك. بالأدلة على من يستحق العبادة , تلك الآدلة التى تخاطب العقل 
ا ا دل اولقوية ميو م له يشاهدونها بأبصارهم ٠‏ ويدركونها 
بعقولهم منها : 

- خلق السموات التى يدرجون تحتها 

؟ - وخلق الأرض التي يعيشون عليها ٠‏ 

٠‏ وخلق المخاطبين أنفسهم. فهم الدليل.والمستدل عليه ( وفي أنفسكم أفلا 
تبصرون ) ٠‏ ش 

؛ ‏ وخلق ما به استقامة حياتهم وصلاح معاشهم ٠‏ 


يقول الله تعالى في ذلك. ( خلق السموات والأارض بالحق تعالى عما 
يشركون . خلق الإنسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين . والانعام خلقها لكم فيها 
دفء ومنافع ومنها تأكلون ٠‏ ولكم فيها عمال حن تريتعود وحين تسرحون ٠‏ 
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس إن ربكم لرؤف رحيم ٠‏ 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ) ( النحل ؛ الآية 
؟* 7). 
هكد ينين الله تمان الأدلة على وحدانيته فالموجد لجميع المخلوقات يجب أن يكون 
و المعيوة بوعده ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لملكم 
تتقون ) . 
ويخبر عن التقلة الهائلة بين خلق الإنسان من نطفة ضعيفة حقيرة مهينة لا تكاد 
تكون شيئأ مذكورا . وبين أن يصبح خصيماً مبينأ . ومن يخاصم . يخاصم خالقه الذى أوجده 
من العدم : ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال : من يحيى العظام وهي رميم ) 
( يس . الاية8ا)٠‏ ش 
ثم يذكر الإنسان بأن من نعم اللّه عليه هذه المركوبات التى سخرها له . من الخيل 
لالس . والتى يتخذها زينة . ويشير إلى ما سيخلقه ييا الا يعليه الخاطيون فى 
عصرهم من أنواع المركوبات , والحاملات للأثقال التى يشق عليهم حملها . والأنواع المعدة 
اللزينة ( ويخلق ما لا تعلمون ) ٠‏ 
< ثم يتبع ذكر الآيات المحسوسة والمشاهدة التى هي جزء من حياة الإنسان : ويطلب 
منه أن يتفكر ويتغقل هذه الآيات , ثم يتذكر لعله بذلك يشكر الله«الدى أوحك لدبعده النع 


7ت م“ المجلة ) 


ويسرها له حتى يعبده وحده لآن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة . بخلاف الذى لا 
بستطيع الخلق والايجاد ٠‏ 

يقول الله تعالى في ذلك . (هو الذى أنزل من السماء ماءٌ لكم منه شراب 
ومنه شجر فيه تسيمون ٠ ٠‏ ينبت لكم به الزرع والريتون والنخيل والأعناب ومن 
كل الشمرات إن في ذلك لاية لقوم يتفكرون ٠ ٠‏ وسخر لكم الليل والنهار والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لايات لقوم يعقلون . وما ذرأ لكم في 
الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لاآية لقوم يذكرون ٠‏ وهو الذى سخر عن 
لتأكلوا منه لحما طريأ وتستخرجوا منه حليةٌ تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . والقى في الأرض رواسى أن تميد بكم 


وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون ٠.‏ وعلامات وبالنجم هم يهتدون ) ( النحل ؛ 
آلآية ١5 ٠١‏ ). 


ثم يلفت أنظا ر المخاطبين الغافلين عن التعقل والتد بر في هذه المشاهد . ويذكرهم بأن 
موجد هذه الأشياء وخالقها ومسخرها لهم هو المستحق للعبادة وحذه , ويلفي سبحانه النسوية 
بين المعبود الحق ., والمعبودات الباطلة التى لا تخلق شيئأ وذلك في استفهام انكاري فيقول , 
( أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة نعمة الله لا تحصوها 
إن الله لغفور رحيم ) ١‏ ( النحل ٠‏ الآية ٠)18- ٠7‏ 
ويختم هذا العرض لهذه الآيات ببيان علمه الشامل لما تكنه الصدور أو تظهره إذ لا 
فرق عنده سبحانه بين ما توسوس به الأنفس . وبين. ما تظهره فهو يعلم السر وأخفى ( والله 
يعلم ما تسرون وما تعلنون ) 
ويعقب ذلك ببيان حال الالهة المدعوة من دونه , وأنهم عاجزون لا يخلقون شيئأ . 
وهم يخلقون فكيف يسوغ دعاؤهم , ومنهم أموات لا يشعرون بالوقت الذى فيه يبعثون ٠‏ 
ظ ( والذين تدعون من دون الله ك9 يخلقون شيئأ شئأ وهم يخلقون ٠ ٠‏ أموات غير 
أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ) ( النحل ؛ الآية 70-١‏ ). 
أما الإله الحق فهو واحد , لا تعدد فيه لأن تعدد الآلهة يحصل به الفساد في الكون ولا 
يتكر الوحدانية إلا المتكبرون الكافرون باليوم الآخر ٠‏ 
( إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم 
مستكبرون )(النحل ؛ الاية ٠.)‏ 


فمن أسباب الاعراض عن الحق الكبر , والكبر غمط الحق , وقد بين تعالى في أيات 
د ري ل 

وبعد هذا العرض الموجز لهذه النماذج التى سلكها القر آنا اكوم لانيات الوحدانية في 
الالوشة ,"قي أن الشركين له :يبعوا ليوداني :أنها تخلق او تررق الو “انها 
ذلك كله لله ٠‏ 

وكل الذى ل ا ٠‏ فهم يدعونها ويتقربون إليها 
بالنذور والقرابين لتقربهم إلى الله زلفى ٠‏ ( ... ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) 
9الزمر: الاية ٠)‏ 

فما عبادتهم تلك ؟ أوضحت الآيات السابقة أن من عبادتهم لها : 

٠ دعاوها‎ 

يهان الكو نات الابشساء ا 

00000 والصوم وأركان الإسلام مثلاً ؟ لآن الله 
يقول . ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ( ( الذاريات ؛ الآية 5ه ) ٠‏ 

فهل يستطيع البشر أن يصلوا فلا يفتروا . وان يصوموا الدهر فلا يفطروا , ليس ذلك 
في استطاعتهم ولم يهيئوا لذلك ٠‏ فالإنسان مركب من روح وبدن ولكل مطالبه ٠‏ 

وإنما معنى العبادة أوسة يمن ذلك وقد بينت الآية التالية شمولها وهيى قوله ال 
( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ٠‏ . لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين ) ( الأنعام ؛ الآية 154 ٠ ) ١55‏ 

ومن هنا يتضح شمول العبادة لانواع كثيرة من أفعال العباد يصرفها كثير من الناس 
0 ذلك ل التى لا يجوز صرفها لغير 


الدع اء: 

وقد نص الله تبارك وتعالى في كتابه أن الدعاء عبادة ٠‏ قال تعالى : ( وقال ربكم 
ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) 
(غافر ؛ الآية 50 ) ٠‏ 


كت 


وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : ( ( وأعتزلكم وما تدعون من دون 
الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيأ ٠‏ فلما أعتزلهم وما يعبدون من 
دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبي ) ١‏ ( مريم : الآية 4ك -4ة؛)ء 

فقد بين الله 5 الآكن أن الدعاء عبادة . ففى الآنة الأول قال ؛ ادعوني ٠٠٠»‏ إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي ٠‏ فالعبادة هى الدعاء ٠‏ 

وقول | براهيم : وأعتزلكم وما تدعون من دون اللّه ٠‏ :.- فلما اعتزلهم وما يعبدون من 
دون الله ٠‏ فدعاء غير اللّه عبادة والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله ٠‏ 

وفي الحديث الدعاء مخ العبادة ٠‏ 


ولذلك فإن المشركين كانوا يخلصون الدعاء لله في وقت الشدة . كما فى قوله تعالى : 
( هو الذى يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح 
طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من .كل مكان وظنوا أنهم 
أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين ) ( يونس ؛ الآية ٠)‏ 


يقول "١‏ عقيدة السلم ص 74 تحت عنوان ؛ ٠‏ توحيد العامة 
وما يعلوه من غبار ٠‏ ( ينبغى لهذه الآمة أن تكون مثلاً عاليا في إسلام الوجه لله وافراده 
بالنية والعمل ٠‏ بيد أننا نلحظ ‏ آسفين ‏ أن هناك مسالك شائعة بين الجماهير الغفيرة من 
المسلمين , لها دلالتها الخطرة على فساد التفكير. وضلال الاتجاه واضطراب المقصد 0 
أن نوارب في الكشف عن هذه العلة . فإن أى خلل في دعائم التوحيد معناه الخبل الذى يدرك 
موطن القيادة الفكرية في هذا الدين الحنيف ٠‏ 


إذ التوحيد في الإسلام حقيقة وعنوان.. وساحة وأركان. وباعث وهدف, ومبداً 
ونهاية ٠‏ ش ش 
0 ا - كذلك ‏ :ممن يحب تصيد التهم للناس. ورميهم بالشرك جزافاً , 


ولكننا أمام تصرفات توجب علينا النظر الطويل , والنصح الخالض والمصارحة بتعاليم 
الكتاب والسنة كلما وجد.عنها أدنى انحراف ٠‏ 


ِ يضرب الأمثلة على هذا الانحراف من واقع الامة المسلمة في هذا العصر فيقول : 

لقد اهتمت حكومة انجلترا ‏ في سبيل مكافحة الشيوعية - بالحالة الدينية في مصر ! 
فكان مما طمأنها على إيمان المصريين ( ! ) , أن ثلاثة ملايين مسلم زاروا ضريح أحمد البدوى 
بطنطا هذا العام ٠‏ 

قال: والذين زاروا الضريح ليسوا مجهولين لدى . فطالما أوفدت رسميا لوعظهم ». 
فكنت أشهد من أعمالهم ما يستدعى الجلد بالسياط لا ما يستدعى الزجر بالكلام ٠‏ ثم يبين 
حالهم ولاذا جاءوا الى صاحب الضر يح . فيقول . جاءوا للوفاء بالنذور والابتهال بالدعاء ٠‏ 

ون النذور؟ ومن الدعاء ؟ إنه: أول الآمر للسيد ٠‏ 

فإذا جادلت القوم قالوا : إنه لله عن طريق السيد البدوى ٠‏ 

وأوضح بعد ذلك : إن من بدهيات الإسلام الأولى. أن الطلب ووسيلته جميعاً يجب 
أن يكونا من الله 


(إياك نعبد وإياك نستعين ) ( الفاتحة ؛ الاية ٠ )٠‏ 

« إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » ( رواه أحمد والترمذدي ) ٠‏ 

قر إن ما ذكره الشيخ محمد الغزالى عن حال أولئك الملايين عند ضريح السيد 
بأذنى من يطلب من السيد الإدريسى - وهو متمسك بالحلة الخضراء الكسي بها الضريح 
الئل التحد ب الولد والشفاف امن المرض :ت.وزة القائب.» وكل با لا يطلب إلا :من الله الواحد 
لاعن 

إن هؤلاء إذا قلت لهم : قولوا . لا إله إلا الله ٠‏ امتدت بها حناجرهم وارتفعت بها 
أصواتهم وقالوها أكثر من سبعين مرة ٠‏ وهم مع ذلك سادرون.في هذا العمل لانهم لا يعرفون 
تدافا ب وذ تون متهن أن يلتزموا به أمام خالقهم عبادة وحكماً وسلوكا ٠‏ 

أما الذين قال لهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم : قولوا ؛ لا إله إلا الله تفلحوا ٠٠‏ 
فمن وفقه الله , قالها وعمل بمقتضاها فلم يدع غير الله ولم يتحاكم إلى سواه ' 

ومن لم يوفق قال , أجعل الآلهة إلهأ واحداً ٠‏ وسل سيفه فكان الاب يقتل ابنه والابن 
يقتل أباه ٠‏ فهل إن ذلك لمجرد النطق بلفظ ؛ لا إله إلا اللّه ١‏ لا .. 


6 لحل كك 


لآن من كان في آخر لحظة من حياته كأبي طالب حين طلب منه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يقول . لا إله إلا اللّه ليحاج له بها عند الله . لم يقلها . فأبو جهل كان 
عنده يقول له ؛ أترغب عن ملة عبد الطلب فكان آخر كلامه أن قال: هو على ملة عبد 
الطلب واب أن يقول لا إله إلا الله فكان من أهل النار. وأنزل الله فيه قوله . ( إنك لا 
تهدى من أحببت ولكن الله .يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ) ( القصص , الآية 
كه)ء. 

وف هنا 'توحه كداءنا إل الاسائذة الفضلاء . وهم من قادة الفكر الإسلامى المهتمين 
بتوجيه شباب الامة الإسلامية إلى الخير. الشباب الذى تعلق عليه آمال الآمة في قيادتها إلى ما 
فيه عزها وفلاحها في الدنيا والآخرة . أن يرجعوا أولاً لدراسة دعوة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم في مكة وهى ثلاثة عشر عاماً قضاها رسول اللّه من عمر الدعوة . إلى أى شىء كان يدعو ” 
الناس , وما طريقته وأسلوبه في مخاطبة الآمة التى بعث فيها ٠‏ 


الواقع أنه مكث تلك الفترة لاصلاح قلوب الناس وتخليصها من الشركاء التشاكسين , 
وكان المخاطبون يفهمون معناها ‏ وما تضمنته من نفى واثبات ٠.‏ 


".'وقن تحمق ذلك الوعد لمن قال تلك الكلمة ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنئن لهم 
دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي 
شيا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) ( النور الآية هه ) . 


أولئك الذين رباهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم تلك التربية الفريدة في نوعها 
عن عرد قلوبهم بالإيمان , تلقوا الأحكام عند نزولها بصدور رحبة وإيمان راسخ . فلبوا 
داعى الله قدموا نفوسهم رخيصة في سبيله . يرجون إحدى الحسنيين وإلا فما الذى حمل 
الصحابي الجليل أن يرمي التمرات من يده ويتقدم للقتال حين علم .أن ليس بينه وبين 
الجنة إلا الشهادة فى سبيل الله ٠‏ وما الذي حمل الغامدية أن تقدم نفسها للعقوبة حين ارتكبت 


معضية الزناء ٠‏ 
أولنك طبقوا قوله تبارك وتعالى . ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 


ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالا مبينا ) ( الاحزاب ؛ الآية 5؟). 


وقد استمر التمكين للمؤمنين حين بقوا على الشرط - يعبدونني لا يشركون بي 
شيئا ‏ إن تنصروا الله ينصركم ٠ ٠‏ 

أقول هذا لاعود إلى كلمة قالها الشيخ الغزالى. عن حال هؤلاء الللايين من 
المسلمين الذين يتهافتون على زيارة الأضرحة مقدمين لها النذور والقرابين ٠‏ يقول عن هؤلاء : 
« ولو دعوا لواجب ديني لفروا نافرين , وإن كانوا أسرع إلى الخرافة من الفراش إلى النار» ٠‏ 

اذا كانوا كذلك ونحن نرى أن الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما 
دعوا للواجبات الد ينية استجا بوا لله ولرسوله ٠‏ والناس هم الناس ٠‏ 

والجواب : إن قلوب أولئك نقيت من شوائب الشرك باللّه فأصبحت خالصة له , 
لا يوجد بها شركاء متشاكسون ٠ ٠‏ 

وفي الحديث : إن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله , وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهى القلب ٠‏ 

فبصلاح القلوب تنقاد الجوارح . فالقلب ملكها . وفي الثل الشائع : الناس على دين 
ملوكهم ٠ ٠‏ 

وقد بين الشيخ الغزالى في كتا به عقيدة المسلم ص 51 77 بأنٍ القول بأن هؤلاء الذين 
يهرعون إلى هذه الاضرحة يعرفون الله , ويعرفون 55 حيبي كل سوال وباعث كن 
فضل . ومن دونه لا يملكون من ذلك شيئا . إن هذا الدفاع لا يغنى شيئا . لان هذه المعرفة لا 
تصلح ولا تقبل إلا إذا صحبها إفراد الله بالدعاء والتوجه والاخلاص , فإن المشركين القدماء 
كانوا يعرفون الله كذلك ٠‏ 

(قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والاابصار ومن 
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله ) 
1 اد 

ومع أنهم يقولون « الله » بصراحة وجلاء فلم يحسبوا بهذا القول مؤمنين, لان 
الإيمان ‏ إذا عرفت اللّه حقا ‏ ألا تعرف غيره فيما هو من شؤنه ٠‏ ولذلك يستطرد القرآن في 
مخاطية هؤلاء : ش 

(... فقل أفلا تتقون , فذالكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال 
فأنى تصرفون . كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ) . 
"يفن الام ا 


إن القائة 000 يكدون الخال ل قبدر نض 0 بعض الناس ٠‏ وعندما. يمرعون 
9 ومظامر الب ا معروفة : ولي 0 اللعانا 0 
الواحد منهم قد ا أفسق القادو ٠‏ وقد 2-0 والديه 26 0 ثم 0 8 0 
في الذهاب إلى قبر من قبور الصالحين . لا ليدعو له ويطلب من الله أن يرحم ساكن هذا 
القبن ابل ليسال:ضاحي القبر امن حاتاك الديا والاخرة ماهو :مقط :اليد .وذلك ذل 


٠ أه‎ ٠ مبين‎ 


والإسلام بصفائه ونقائه . ومنهجه الذى سلكه ف المحافظة على سلامة فكر وسلوك 
أتباعه قطع دابر كل وسيلة تصل. الإنسان بالشرك , فالبناء على قبور الصالحين قبابأ واتخاذ 
المساجد عليها الذي كان تقليدأ قديماً قضى عليه الإسلام . إذ 1 ذلك من مظاهر الوثنية . فقد 
أرسل النبيى صلى الله عليه وسلم علي بن أببى طالب. وأمره أن يسوى بالآرض كل قبر 
رم ون يهدم كل صلم . فجعل الو العالية والأصنام المنصوبة سواء في اضلال 
الناس ٠‏ 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إيحذر أمته عند وفاته مما صنعته الآمم السا بقة 
لفن الله البهود. والتضارق! اتكدوا ون اساليم ماعن :: ألا لا تتخذوا القبور مساجد أي 
أنهاكم عن ذلك » ٠‏ 

وكات ررقم الحديرة عن وتعيه فى مرطن :الريك ويكزر ذا النقارسدم الله الا تشم 
قبرى هن. يعدى .وثناً ‏ يعيد ٠ ٠‏ ظ 

يقول الشيخ الغزالى بعد ذكر هذه الأحاديث التى حذر فيها رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم من أتباع اليهود والنصارى : « ومع هذا التحذير كله ومع كثرة الدلائل التى انتصبت في 
الإسلام دون الوقوع في هذا الحظور فقد أقبل امسلمون على بناء المساجد فوق قبور الصالحين , 
ونناضوا في تشييد الأضرحة حتى أصبحت تبن على أسماء لا مسميات لها بل قد بنيت على 
ألواح الخشب وجثث الحيوانات ٠‏ ومع ذلك و مزارات مشهورة ومعمورة تقصد لتفريج 
الكرب وشفاء المرضى وتهوين الصعاب » () ٠‏ 


٠ 588 عقيدة المسلم ص‎ )١( 


الحب القلبي : 

جين انزلا القرآنالكرن كان الشاطيوة :لاون اندادا من “دون الل حطدية بعشل 
الآصناة التخدة من «الاتحجان والأخشاب وغدرها + إذ كان غل الكفية كلاثمالة ونتوق صما * 
ومعنوية كالقبيلة وغيرها من أوثان الجاهلية التى لا يستطيع المرء الخروج عليها وان تأكد له 
خطأ سلوكها . فقد قال قائلهم في التمسك ام ل كان كلها ونا 

وما أنا إلا من غزية إن غوت 2 غويت وإن ترشد غزية أرشد . 

هذه الأنداد يحبها الشركون حبا يجعلهم يقدمون محبتها على محبة اللّه ( ومن 
الناس من يتخذ من دون الله أندادأ يحبونهم كحب الله ٠.١‏ ) ( البقرة : الآية 55 ) 
فتسويتهم محبتها بمحبة الله شرك أكبر . فكيف إذا قدمؤا حبها على حبه ٠‏ 

( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبأ فقالوا هذا لله برعمهم 
وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى 
شركائهم ساء ما يحكمون ) ( الأنعام : الآية ٠ ) 1١‏ 

وفي الصحيحين عن ابن يدود رشن :الله عند قال قلق تنارسول: الله أ الذنن 
أعظم ؟ قال : أن تجعل للّه ندأ وهو خلقك ٠‏ 

وقن أخبى الله عع :ال كثير من الناس اقيق تعدو نعم الله الأنداد: كيك تقهز 
قلوبهم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى اللّه وحده إلهاأ في العبادة . وإلى شر يعته وحدها قانوناً في 
الحكم . والى منهج اللّه وحده نظاماً للحياة. أما إذا ذكرت المناهج الآرضية نظام للحياة 
وشريعة في الحكم فرحوا واستبشروا يقول تعالى . ( وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب 
الذين لا يؤمنون بالاخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ) ( الزمر: 
الاية ه؛ ٠)‏ 

أما المؤمنون باللّه فقد وصفهم الله بأنهم أشد حبأ لله ( والذين آمنوا أشد حبأ 
لله ) أى المؤمنون باللّه أشد حباً له من حب الشركين لآلهتهم () ٠‏ لذلك فهم يقدمون أنفسهم 
رخيصة في سبيله فقد باعوها له ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة ٠...‏ ) ( التوبة . الاية ٠)‏ 
ن 2 متحبة رول اش على الله عليه وش : 

ا ام ا أحد تي يكون 
الرسول أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس 


(١)ابن‏ جرير 577/5 , طبعة ثانية 17 ه ٠‏ 


ومن علامات حب الؤمن للرسول صل اللّه عليه وسلم نصر دينه بالقول والفعل والذب 
عن سنته , والتخلق بأخلاقه . وتقديم ما شرعه وأمر به على هوى النفس وشهواتها . وكذلك 
كثرة ذكره بالصلاة عليه فمن صلى عليه مرة واحدة صلى اللّه عليه بها عشرا ٠‏ 
ثم أن.محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تستلزم طاعته واتباعه وبذلك يستحق العبد 
ع الله له+ 
(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ) 
( آل عمران ؛ الآية 5" ) ٠.‏ 
فمن أدعى محبة اللّه وخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكتاب الله يكذ به ٠‏ 
والمطلوب من العبد دينأ أن يحب الله . وأن يحبه الله . ولا يحب الله عبده إلا إذا 
أتبع نبيه ظاهرأ وباطئأ . وصدقه خبرا . وأطاعه أمرأ . وآثره طوعاً واختياراً ٠‏ 
أيه الذين آمنوا- أطيغوا :الله .وأطيهوا الرسول::) -(الشناء: 
الآية وه ). 
الآية ٠.)‏ 
وفي صحيح البخاري من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال آقاله زول الله ضل 
اللّه عليه وسلم ٠‏ والذي نفسيى بيده لا يؤمن أحدكم: حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ٠‏ 
ِ 0 0 رضصى الله عنه ٠:‏ لا يؤمن أعدك وق أكون حت إليه من والده 
وف 0 الإيمان والنذور ٠ ٠‏ من حديث عبد الله بن هشام اعون 


الخطاب قال للنبى صلى اللّه عليه وسلم ‏ لأنت يارنول الله أحب إلى من كل شىء إلا من 
عي ٠‏ فقال؛ لا ٠‏ والذى نفسيى يددح أكون لحي البلناية نفسك ٠‏ فقال عمر : فإنك 


الأنا أخي الوقن شين :د له لالز عر 
ولاشك أن حظ أصحا به الذين كانوا معه من هذا الحب كان اتم .ذلك أن الحة ثمرة: 


المعرفة , ٠‏ وهم بقدره ومنزلته أعلم من غيرهم ' اوالناسن يتفاوتون ف ذلك وقد عبر بعص 
الصحابة عن هذا الحب المكين بأقوالهم وأفعالهم : 


.16 , 16 8ه ح‎ /١ خ/ الإيمان' فتح البارى‎ )١( 
. 506 فتح البارى ج / 0/ 7ه ح‎  روذنلاو‎ ناميإلا/خ)١(‎ 


- كدا -0 


يقول عمرو بن العاص رضى اللّه عنه ؛ وما كان أحد أحب إلى من رسول الله صلى ‏ 
0 ولا أجل في عيني منه ا او سد ولي 

ل ا 0 خوه اكتزمن الفهن 
«قتذون يد تطيعون أواهررة: تحتصون ها اله عن 

وما نشأت البدع إلا من تقديم هوى النفس على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
والاقتداء بسنته ولذلك سُمَى منتحلوها بأهل الاهواء ٠‏ 

( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع 
هواه بغير هدئ من الله إن الله لا يهدى القوم الظالمين ) ( القصص ؛ الآية ٠ ) ٠٠‏ 

ولا يعصم من الهوى إلا طاعة اللّه والاقتداء بسنة رسول الله صلى اللّه عليه وس : 
( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ٠‏ 

يقول ابن القيم في النونية ص 574 : 
فهو الطاع وأمره الال" تلن “انسمن لووقا واوامن السساط عفان 
وعتو الت في معنا عن ال افدتاتصكق والازواج والولمعهان 
ولك الفحدااةة حسفي خف اطلر «اللقين الى قمع يعن" يمان 

فهل ما يعمله كثير من الناس بدعوى المحبة للرسول من أمور لم يعملها الصحا بة 
الذين عرفنا اجلالهم وتقديرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مديح واطراء يكون ‏ 

ففي حديث عمر: أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: لا تطروني كما اطرت 
النصارى ابن مريم ء إنما انا عبد ا 

ففى نظم البوصيري قوله : 
0 الفلق. نان بود الود .يد ' ٠‏ سوال علة. كلنول النادقه الس 
ل اح ال فاك لج يك ١‏ نبال لاقل خا ونية القصيدم 


ل 0 
)١(‏ مسلم : كتاب الإيمان /١‏ 37 ح ٠155‏ 
(؟) أخرجاه في الصحيحين ٠‏ 


وقوله: ظ 
فإن من جودك الدنيا وضرتباسا ومن علومك علم اللوح والقلم 


د فعاذا بق للجالق. حل وغل : 7 قر لعنيه : 
قل لوكنت أعلم الغيب لأمتكترت من الخير .وما 'مبتن السوء .6 وقاليك عاففة 
ضى أله نما موق كنا فى صحيع سل ١‏ 101 ح / 198 ون قل إن محمد ىال 

عليه وسلم يعلم ما فى غدٍ فقد أعظم على الله الفرية لله فون « قل لا يعلم من فى 
السموات والارض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون » ( النمل / 0< ) 

فهذا الغلو والاطراء هو الذى حذر الرسول أمته صلى اللّه عليه وسلم منه ٠‏ حيث قال ؛ 
لا تطرونى كما اطرت النصارى عيسى بن مريم ٠‏ وقد صار حظ أكثر هؤلاء منه صلى اللّه 
عليه وسلم مدحه بالاشعار والقصائد والغلو الزائد . مع عصيانهم له في كثير من أمره ونهيه (0 
*)الش فعاء: 

لقد سلك المشركون فى اتصالهم بالّه مسلك اتخاذ الوسطاء ليتشفغوا لهم عند اللّه ٠‏ 

( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 

ل ص ري ا 

يشركون )( ل 
إياها ٠‏ فقولهم عنها إنها :: ل اعد لله جور سي . ولذلك أمر الله رسوله صلى 
الله عليه وسلم أن يخاطبهم خطاب المنكر عليهم ٠‏ ءْ 

( قل أتنبؤن الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض ) كما بين لهم أن هذا 
زعم باطل فالشفاعة لا تكون عند اللّه إلا باذنه ٠‏ 

( من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ) ( البقرة ؛ الآية هه 

إذ تاذ ما يخافون ويرجون ويطلب منهم أن ا شركة جاللة, 
لآن الشفاعة لا تكون عند اللّه الا بإذنه ٠‏ والله لا يعلم لنفسه شريكاً ولا شفيعاً ٠‏ 


* 1817 185 تيشير العزيز الحميد ص‎ )١( 


وقد اتخل كفير امن الثآن.هذا العمل المناق: لتوحيد الله وسيلة. إلى :الله .وأسموهتوسلا 
بالصالحين وقد لبس إبليس واعوانه على كثير من الناس في هذا الباب وحرمهم من حق تمتع 
هو به فقد قال لهم : ْ 

| - إنكم عصاة واللّه إنما يتقبل من المتقين . فلو ذهب الإنسان ليدعو ربه وهو متلبس 
بالسيئات لم يجب الله سؤاله ‏ لذا فلابد من واسطة مقبولة ولا تكون تلك الواسطة إلا الولى 


٠ الصالح‎ 


قدطت إنديها القمل: لين قرفا لان التقاهن سان الحكو هل اكعفاله واه لم 


تنووا شركا ٠‏ 
عت سق إن ينكل :هذا لفل عنافو :فيه كان الدلماءة تعوسسلوق إلى الله :بالأنسياء وغدرهم 
من الصالحين ٠‏ 


هه تكن الققه العى علق لتقي القان مكل هده الأعمال: 

ونرى أن نبدأ أولآً بذكر التوسل المشروع , ثم نبين بعد ذلك وجهة الرد على الشبه 
التى سبق ذكرها والتى لبس بها على كثير من الناس فنقول ٠‏ إن التوسل المشروع هو : 

١‏ التوسل بالإيمان بذات الله ( ولله الأسماء الحسنى فأدعوه بها ) ٠‏ فقد 
عاءعق :رسول” الله صل الله عليه وس تقولة + ( للق آتى أسالك بأنك أنف الله الذئ الا اإله 
الأأعز اللحى الضمق الذي لد جياد ولك يولد ول كو الداكنوا اح )01 

؟ - التوسل بالعمل الصالح ‏ كما في قصة الثلاثة الذين آواهم الغار. فانطبقت عليهم 
صخرة . فكل واحد منهم دعا الله بعمله الخالص الذى قدمه لله تعالى وطلب مئه أن يفرج 
عنهم ما هم فيه وهكذا دعا الثلاثة حتى ازيحت الصخرة عنهم فخرجوا يمشون: 7 

 *‏ دعاء المرء المسلم لآخيه بظهر الغيب . ولا فرق في ذلك بين الفاضل والمفضول فقد 
طلب النبيى صلى اللّه عليه وسلم من عمر بن الخطاب أن يدعو له . بل والمسلمون يدعون له 
ويطلبون له الوسيلة دائماً ٠‏ 

؛ - إذا 'توسمت في شخص ما أنه من أهل الصلاح والتقوى , وأخببت أن يدعو لك 
جاز لك ذلك فتطلب منه أن يدعو الله وأنت تؤمن على دعائه ٠‏ 


٠ وس / الدعاء */ 5؛ من حديث محجن‎ ٠ حم 8/4 من حديث محجن بن الأذرع عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‎ )١( 
- ١ م / كتاب الذكر والدعاءء./ باب قصة أصحاب الغار ؛ / 44 , اح‎ ٠: / خ‎ ٠ (؟) متفق عليه‎ 


هذه الأنواع هي الأنواع المعروفة في هذا لباب وعمل بها سلفنا الصالح 37 تلبيسن 
ابسن وأعزانة عل النا لوقه ععناة والله يتقبل من المتقين فلابد من وأسطة , . وهم يقولون 
هذا عند التوجه إلى الاضرحة والطلب من أصحابها ما لا كدر عله إلا الله فده منالطة + 
فالمشركون دعو الله مباشرة بدون واسطة واستجاب الله دعاءهم (0..دعى الله 
مام لو كر لنكونن من الشاكرين ٠ ٠‏ فلما أنجاهم إذا 
هم يبغون في الأرض بغير الحق ) ١‏ : الاية ؟ ؟؟). 
ليس لفه ساب باش ا من الملائكة :ممن لم 
يكن اللهدو حتية 
١‏ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ٠‏ قال : فإنك من المنظرين ٠‏ إلى يوم 
الوقت المعلوم ) ( الحجر : الآية 5 8؟) ٠.‏ 
فكيف يجوز هذا الحق للمشركين . ولإبليس وهو رئيس العصاة وقائد الكفار إلى 
السار: ولا يسوع لجمهور المت العصاة و يلجؤا الى ربهم والله يقول : (وقال ربكم 
أدعوني أستجب لكو ... ) ( غافر الآية 5 )ء 
بل القرآن يدعو العصاة والذين ارتكبوا فواحش وظلموا أنفسهم ان يلجوا الى الله 
و ستغفروه مباث سرة 
.٠ 0‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أو:ظليوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله ) ( آل عمران ؛ الاية 6 ). 
(0.. غافر الذنب وقابل التوب ٠-١‏ ) ( غافر : الاية ؟) ٠‏ 
وأما كوق الننة هي ميان الك عل الاعبال + 
فالجواب : إن العمل الصالح المقبول يشنترط فيه شرطان ؛ 
النية الخالصة ( ألا لله الدين الخالص ) ( إنما الأعمال بالنيات ) . 
10 يكون موافقا لا ف به الله ورسوله ٠‏ ودعاء: الأموات والتقرب إليهم ممنوع 
شرعاً ور بالله ٠‏ ( ومن أضل :مرق يدعوا من “دون الله ) ( الأحقاف , 
الاية ه). 
اطلاقاً . ليد ال ارقو ساود ااال ا 0 


زا ات 


يستسقى لهم فلما فرغ من الصلاة قال : اللهم إنا كنا نستشقى بنبيك فتسقنا والان نستسقى 
بعم نبيك (0) ٠‏ قم ياعباس فادع الله لنا فقام ودعا لهم والمسلمون يؤمنون على دعائه ومن 
دعائه ؛ 

« اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب. ولا يكشف إلا بتوبة وقد توجه بي القوم إليك 
لمكاني من نبيك , وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث » ٠‏ 

ولك فيك عن الضينا بن ولة"النا يفي ومن تلك يجيو ابه عزشاوا دراك "الأحباتء 
إنما كان توسلهم بدعائهم . كما في قصة عمر هذه مع العباس ٠‏ 

الأعمال الصالحة المقبولة عند الله تعالى . هى ما كانت خالصة لوجهه تعالى . موافقة 
لشرعه ٠‏ 

قال تعالى . ( ألا لله الدين الخالص ٠.)‏ ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين ) 

وفي الحديث : « إنما الأعمال بالنيات » ٠‏ 

وقد شاع عند الكثير من الناس القول بأن العمل لا ينظر إليه وإنما تعتبر النية 
الفنالحة ل 

وهذا القوك قار هيم :فى الع ئفةالأناذمنة >وادةا الفمل القترك القاية عليه عبد :الله 
يشترطه فيه شرطان : 

١‏ النية الصالحة لقوله صلى اللّه عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ٠‏ وهذا معنى 
قولمة آلا لله الدية: «الخالض + فإذا خالط. .هذه اليه مرا اخن يان .يعيل هذا العمل من أجل 
أن ينال دنيا ٠‏ أو يثنى عليه من يشاهده كان مرائياً ٠‏ وذلك يحبط عمله هذا الذى صار فيه 
الرياء ٠‏ 

؟'- أن تكون صورته موافقة للشرع . وإلا كان مبتدعا ٠‏ وهذا معنى قول العلماء في 

يقول الله تعالى في ذلك منبهاً عباده إلى أن تكون أعمالهم التى يتقربون بها إليه تعالى 
كالضة له : 


٠ ١٠١ خ /الاستسقاء / باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء اذا قحطوا / فتح البارى ؟ / 4ة؛ س‎ )١( 


١١‏ هه 


( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا 
يبخسون . ٠‏ أولئك الذين ليس لهم في الاآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها 
وباطل ما كانوا يعملون ) ( هود ؛ الآية .)1١ 1٠١‏ 

قال العوفي عن ابن عباس في هذه الاية إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا 
وذلك أنهم لا يظلمون. ثقيراً ٠‏ فكل من التمس الدنيا بعمل الاخرة أوفي الذى التمس في الدنيا 
من المثابة . وحبط عمله الذى كان يعمله.. وهكذا روى عن مجاهد والضحاك وغير واحد, 
وقيل إن الاية نزلت في اليهود والنصارى . ولكن حكمها عام لكل من اتصف بهذا 
الوصف () ٠‏ 

حق التمتسريع: 

قال الله تعالى : ( اتخذوا احبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن 
مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدأ لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) 
( التوبة : الآية * ٠.)‏ 


ع الاك سم سروه عنام وود 
؟ - الرهبان جمع راهب وهم علماء النصارى ٠‏ 


والرب هو الخالق المالك المتصرف في خلقه كيف يشاء ا 00 
شك ا عاد 3 ساو والوع | الا. بطم من جلق. وهو اللطيف الي ) 

وصف الله من تصدى لذلك بأنه مفتر على الله كذاب في تشريعه لآن : ا 
لله وحده ٠‏ ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) فهذا حق له تعالى لا 
يجوز لمخلوق أن يتقدم بين يدى الله فيشرع لعباده من دونه . ان ذلك مشاركة اللّه. فيما هو 


من مخصائصه والذين يتقبلون هذا التشريع وتطمئن نفوسهم إلبه ويعملون به هم مشركون 
بالله :: 


فاتخاذ الأحبار والرهبان أربابا هو في. التشريع إذ الأحبار والرهبان مخلوقون لله 
كغيرهم من البشر. إلا أنهم شاركوا الله في تشريعهم لخلقه بالتحليل والتحريم الذى هو من . 
خصائص القالف: سبحانه وتان . يفسر هذا حديث عدى بن حاتم رضى الله عنه الذى روأه 
الإمام هين والترمذي وغيرهما حين جاء والرسول صلى الله عليه وسلم قر هذه الآية : 


(١)ابن‏ كثير 94/59؛. 


2555- 


0 لحارم ورهبانهم أربابا من دون الله 1 الاية 0 ٠‏ قلت إنهم لم يعبدوهم . 


وهكذا قال حدديفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما في تفسير « اتخذوا احبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون اللّه ٠»‏ إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا . وقال السدى.: استنصحوا 
الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم , ولهذا قال تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدو إلها 
واحدأ )أى الذى إذا حرم الشىء فهو الحرام ون وما شرعه اتبع وما حكم به 
نفذ (لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون )( 

معي يدن 00 ن نقل كلام أبن كثير وغيره في 

تفسر الآية : ( ومن النص القرآنى الواضح الدلالة ٠‏ ومن تفسير رسول الله صلى الله 

مويل رع قل الكل د اقل ستهومات لسري فلن دالت ريق: 
تخلص لنا حقائق ق في العقيدة والدين ذات أهمية بالغة نشير إليها هنا بغاية 
الاختصار ٠‏ 


* إن العبادة هى الاتباع في الشرائع ينص القرآن وتفسير رسول الله صلى النّه عليه 
وسلم ٠٠‏ فاليهود والنصارى: لم يتخذوا الأحبان والرعبان انان تعن اماد اله 3 
تقديم الشعائر التعبدية إليهم ٠‏ ومع هذا فقد حكم الله سبحانه عليهم بالشرك في هذه 
الاية ‏ وبالكفر في أية تالية السياق ‏ لمجرد أنهم تلقوا م منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها ٠٠‏ فهذا 
وحده ‏ دون الاعتقاد والشعائر يكفى لاعتبار من يفعله مشركا بالله الشرك الذى يخرجه من 
عداد المؤمنين 0 انيه 


اليهود الذين قبلوا التشربع » ره ا 5500 انع رك لفارت قالوا 
لو لح اعتقاداً وقدموا ليه الشعائر فى العبادة ٠‏ فهذه كتلك سواء في اعتبار فاعلها 


* إن 00 ا ا 000 
لاهن د ذلك الى القاعدة المعروفة عند المفسرين والاصوليين أن العبرة ‏ بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب لآن القرآن تشريع عام للبشرية كلها في كل زمان ومكان : 


(١)ابن‏ كثير ح 568/5 4". 


0 2 (م» المجلة ) 


فيقول: «إن دين الحق الذى لا يقبل الله من الناس كلهم دينا غيره هو 
( الإسلام ) ٠٠‏ والإسلام لا يقوم إلا باتباع الله وحده في الشريعة ‏ بعد الاعتقاد بألوهيته وحده 
وتقديم الشعائر التعبدية له وحده - فاذا اتبع الناس شريعة غير شريعة له صح فيهم ما صح 
في اليهود والنصارى من أنهم مشركون لا يؤمنون بالله - مهما كانت دعواهم في الإيمان ‏ لآن 
لا يتبعون الا عن اكراه واقع بهم لا طاقة لهم بدفعه وانهم لا يقرون هذا الافتئات على اللّه » ٠‏ 


عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« بادروا بالأعمال فتّنأ كقطع الليل المظلم ٠‏ يصبح الرجل مؤمتاً 
ويمسى كافراء أو يُمسى مؤمنأ ويصبح كافرأ يبيع دَينَهُ برض من 


الدنيا ». 
( أخرجه مسلم ) ٠‏ 


عن أنس أن رجلاً قال يا رسول الله أين أبي ؟ قال : «في 
النار» . فلما قُفّى دعاه فقال : « إِنْ أبي وأباك في النار» . 
( أخرجه مسلم ) ٠‏ 


11ت 


> وام يدس 


سوردرز . 


كريس باقامعات الاسلاسيي 


نشول الله عق ويدل: 

« فو الله الذي لا إله إلا هو عاامُ الغيب والشهادة هُوَ الرحمن 
الرحيئْ © هو الله الذي لا إلة إلا هُوَ الملكُ القدوسسٌ السلامٌ المؤمن المهيمن 
العزيزٌ الجَبّارُ المتكبرٌ سبحان الله عما يُشركونَ © هو الله الخالق 
البارىءٌ المصوَرٌ له الأسماءٌ الحُسْئَى . يُسبخ له ما في السماوات والآارض 
وهو العزيز الحكيمُ » 
( الحشر ”5 "5, ؟؟)٠‏ 

تفعيل "هذه الآيات الكرييات عل بكة عفر اما من أسماء الله الحستى »هئ 

لهت العالت الرحين'- الرحيم ب املك القدوس آ السلام بد امؤمن حت الهيمن ب 
العزيز ‏ الجبار- المتكبر ‏ الخالق ‏ البارىء ‏ المصور ‏ الحكيم ٠‏ 

وقد أسلفت الكتابة في حلقات سابقة بما يسر الله لى من بعض معاني أسمائه : 

الله العالم - الرحمن ‏ الرحيم ‏ الملك ‏ العزيز البارىء ‏ الحكيم ٠٠‏ 

وأقازل د حول الله وتودي أن كنب و نهر اللحلقة يفا مهنا وندر الله اتفال الى 
فهمه من معانى باقى الأسماء في الآيات الشرايفات المذكورات ٠‏ 

وقبل أن أدخل في هذا البحث أود أن أشير إلى أول كلمة في هذه الايات وهى قوله 
تعالى : ( هو ) . ذلك أن بعض الذين شرحوا أسماء اللّه الحسنى , ذكروا أن هذه الكلمة إنما 
هى اسم من أسماء الله الحسنى . . وهذا مسلك عجبت له كثيرا . لهذا أردت أن أبين خطأ 
هذا الفهم لقيامه على غير دليل ٠‏ 


ل ١١6‏ هه 


("هوقا)البيتن أشما “من أسماء الله الحيتى : 
فين" الذاين «قالوا ' إن ١١‏ ناه الله الحسدية أبو القاسم عبد الكريم 
ام ايد ) . وكان نص ما قاله ما يأتى 
(اعلم أن « هو» اسم موضوع 00 وفو عت الصوفة إخبان عيذ 
نهاية التحقيق » وهو يحتاج عند أهل الظاهر (*) إلى صلة تعينه ليكون الكلام 
مفيداً . لأنك إذا قلت : هو ثم سكت فلا يكون الكلام مفيداً حتى تقول هو 
قائم أو قاعد . أو هو حي أو ميت وما أشبه ذلك . 


فأما عند القوم (4) ) فإذا قلت هو ٠‏ فلا يسبق إلى قلوبهم غير ذكر الحق , 
فيكتفون عن كل بيان يتلوه لاستهلاكهم في حقائق القرب باستيلاء ذكر الله على 
أسرارهم وانمحائهم عن شواهدهم فضلاً عن إحساسهم بمن سواه (5). . وكان 
الإمام أبو بكر بن فورك رضى الله عنه يقول : هو : حرفان : هاء 2 ٠‏ فالهاء. 
تخرج من أقصى الحلق وهو آخر المخارج . والواو تخرج من الشفة وهو أول 
المخارج ٠‏ فكأنه يشير إلى ابتداء كل حادث منه وانتهاء كل حادث إليه وليس له 
ابتداء ولا انتهاء » وهو معنى قوله سبحانه ( هو الأول والآخر ).. فقوله :زهو 
الأول ) : إخبار عن قدمه . وقوله ( الآخر ) إخبار عن استحالة عدمه )(5). 


)١)‏ هوأ بو القاسم يد الكريم بن هوازن الفشيري الملقب بجمال الدين . إمام التصوف في عصره المولود عام 7 ه والمتوفى عام 


165 هاء 
(؟) حققه وشرحه الاستاذ عبد انعم عبد السلام الحلواني ٠‏ 


(>) ) أقول : يشير القشيري بقوله : أهل الظاهر : إلى عقيدة أهل التصوف الذين يقولون إن الإسلام له وجهان : وجه ظاهر . ووجه 
باطن ؛ فالوجه الظاهر هو النصوص ويسمونه الشريعة . ويسمون الذين يتمسكون بالنصوص أهل الظاهر أو أهل الشريعة . والوجه الباطن 
هو المعاني البعيدة ة الخفية للنصوص التي لا يعلمها أهل الظاهر. ويسمون هذا الباطن الحقيقة ٠‏ ويسمون الذين يعرفونها أهل ! لحقيقة وهم في 
18 الصوفية وهذا كلام باطل لان الإسلام ليس له ظاهر وباطن ؛ بل إن ظاهره كباطنه بطر لي هذا خوك الرسو نمل الله عليه 
: ( تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها . لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ) ٠‏ 
(4؛) أقول : يقصد بالقوم : الصوفية ٠‏ 
(5) أقول : يقصد أنهم يغيبون عن عالم الشهادة . وهذه هى عقيدة الفناء في الله . وهى من عقائد الصوفية الخبيثة الباطلة ٠‏ 
ةي . فكم من الكلمات أولها يخرج من أقصى الحلق وآخزها يخرج من الشفتين ولا تشير إلى 
ابتداء ولا انتهاء مثل (هْبْ ٠)‏ و (هْمْ ). و( هف ) وما شاكل ذلك . فليس لمخارج الكلمات مُعَوّل في العنى ٠‏ إضافة إلى ذلك فإن كلمة 
ا و ٠‏ فضلاً عن أن و سيت ركه يعلم أن أسماء 5 
ا سر ٠‏ ولا مجال للاجتهاد فيها ‏ ولم يرد نص في الكتاب والسنة على أن ( هو ) اسم من أسماء الله تعالى . 
ذلك من تلبيسات | بليس التى أوحى بها إلى أعوانه فيما سول لهم وأملى لهم ٠‏ 


الس ك5 


ثم قال القشيرى : ( وقد حكى عن بعضهم أنه قال : رأيت بعض الوالهين ؛ 
ار م ا 
جئت ؟ فقال : هوء قلت : من تعنى بقولك : :. هو ؟ فقال : هو . فما سألته عن 

م ل 0 


ثم قال القشيري : ( وقال أهل الإشارة (*) : إن الله تعالى كاشف الاسرار 
بقوله : هو. وكاشف القلوب كنا: غذاهر من الاسياءة: وقيل كاشف المحبين بقوله : 
هو , . وكاشف المُتيُمِين ابو : الله . وكاشف العلماء بقوله : أحد ؛ وكاشف العقلاء 


: له : الصمد 2 وكاث شف العوام بقوله : ( لم يلد ٠‏ ولم يولد ' ولم يكن له كفوا 
احد )2 وقيل : كاشف الخواص بالهيته » وكاشف خاصة الخاصة بهويته -. 
الخ ) (؟) ٠.‏ 


هذا ما قاله القشيري في معلى ( هو ) (4) ٠‏ 
وأعجب مما كتبه القفشيري . ما كتبه محققق وشارح كتابه المذكور في 
هامشه ء إذ قال : 


(هو :اسم من أسماء الله . له هيبة وجلال عند أرباب الطريق والمكاشفات 
وأهل المشاهدة (ه) ٠ ٠‏ ومخرجه من باطن القلب ؛ وله حرارة تزكى الجسد والروح » 
واف لمق فده 127 محر ا تس 


)١(‏ أقول ‏ وهذه الحكاية - فضلا عن نسبتها إلى مجهولين بدون إسناد . فإنها نوع من خيال المبتدعة المبطلين الذين يعيشون مع 
الاوهام التى تنسجها لهم الشياطين ٠‏ 


(؟) أقول . يقصد بأهل الإشارة : الصوفية ٠‏ 
(+) أقول : قوله كاشف بقوله ( هو ) ليس دليلا على أن أسمه سبحأنه ( هو) : .. بل إن ( هو) ضمير يدل عليه سبحانه كما يقول 
تعالى (إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك 5 اجتزياة اتن نا مس إلى نا اه 1ه [! أن لاي 
د الصادة لاكرى ) . فهل قال أحد. يا ارد لى ؟ ما قال يذلك احد . بل قال الجميع . : إن هذه الكلمة 
ضمير يدل عل امتكلم - فما الفرق إذن بين الضمير امتكلم ( أنا ) والضمير الغائب ( هو ) ؟ لا فرق بينهما في كون كل منهما ضميرا . وليس 
واحد منهما اسمأ من أسماء الله تعالى على الإطلاق عسي في الكتاب والسنة بشيء من ذلك ٠‏ والله سبحانه أعلم ٠‏ 


(؛) شرح أسماء الله الحسنى للقشيرى ص ٠ 55 . 15١ . ١‏ 

() أقول : يقصد المحقق الشارح بأرباب الطريق والمكاشفات وأهل امشاهد ؛ اهل الطرق الصوفية 

ذلك بأن عقيدة هؤلاء الضالة الباطلة أ, ن غاية التصوف . أتما هو الكشفت والمشاهدة . بمعنى أن يكشف لاحدهم الوح الحفظ فيقراً 
فيه فناكان: وديا سكن ٠‏ وان يشاهد الله تعالى فيرآه رأى العين ٠‏ ويقرر الغزائى في كتا به احياء ع علوم الدين جزء ؟ ص 51 أن 00 
أتناء الخلوة إذ يقول : ( الخلوة لا تكون إلا في بيت مظلم . فإن لم يكن له مكان مظلم . فيلف رأسه بجيبه أو يدثر بكساء أو ازار. في 
مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق . ويشاهد جلال الحضرة الربوبية  )‏ وعقيدة اللشاهدة باطلة . والحق فبها مأ اعتقده أهل السنة والجماعة 
من أن الله تعالى ادخر رؤيته سبحانه للمؤمنين في الجنة . فتكون هذه الرؤية لهم في وضوحها كما يرون القمر ليلة البدر . وتكون أعظم ما 
ينالون .. بل أعظم من الجنة . وذلك في قوله تعالى : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) ١‏ يونس أية 55 ٠)‏ والحسنى هى الجنة ٠‏ 
والزيادة هى النظر إلى وجد الله عز وجل ٠‏ ومن ثم فرؤية الله في الدنيا لم يمكن عباده منها بل ادخرها 2 ٠‏ ومن هذا 
يتضح بطلان عقيدة الصوفية في الشاهدة في الدنيا ٠‏ 


11ت 


ومعناه حاضر لا يغيب لا يشتمل عليه زمان» ولا يحويه مكان .: مره عن 
مشابهة الحوادث , ' قريب من عبده في أي زمان ومكان , الإله هو ولا إله إلا هو, 
إلى أن قال ا و والجمال ا شهود النور الذاتي والمعنوي ي )١(‏ - 
تارك سم ريك في الال وار كراد ) (9) . 
جا ف وسور كن ده امو امك 
( يا هو) كقول قائلهم : ( فيا هو قل أنت 522000 
كما تجد أولئك القوم يذكرون الله تعالى 3 وحضراتهم بهذا الضمير على كه 


أخاد . اسطالة الجيتى. سانه ٠‏ فنسمعهم يقولون (هُو هُو ‏ هُو ‏ هُو) ويرددون هذه 
الكلمة مئات المرات زاعمين أنهم يذكرون الله بالج من أفوائة الحيدن ‏ 

وقد كذ يوا غل" الله تفال ٠‏ وسمّوه بما لم يسم به نفسه ٠‏ وشرعوأ له ما لم يشرعه 
سبحانه . وقالوا عليه تغير علم . والله تعال حرم الك قفا كل وهلا ز ( قل إنما حَرّم رَبَىَ 
الفواحش ما ظَهَرَ منها وما بِطَنَ , ' والإثم والبَغىَ بغير الحق , وأن تُشْركوا بالله ما 
لو اينرل وه سلطا ذا :, ٠‏ وأن تَقُولُوا على الله مالا تُعْلمُون ) ( الأعراف آية +7 ) ٠.‏ 


)1 ولك يقصد الشارع عقيدة المشاهدة الباطلة ٠‏ 


(؟) أقول ٠‏ يشير الشار ح إلى عقيدة أخرى من عقائد الصوفية الزائغة وهى عقيدة ة وحدة الوجوة .ويمتون بها أذ الله حل في كل 
٠ 00‏ فكل شىء هو الله ٠‏ وذلك يظهر من قول قائل الصوفية : 

الله كك مضا ويا أنا قل أنت هو 

ما فى الوجوده غيرنا أنا وهو وهلو وفويو 

وقولله: 


وفى كلل شىء لهآاية جمدل قلتئ:. أقته عيله 

وقول الزنديق محيى الدين بن عربى : 

الرب عبد لالع سن رب ياليت تششلعرى من المكلف ؟ 

إن قلث عبر ف الك رب أو قلد ربأئى يكلف؛ 

وقوله كذلك : 

وما الكلب والختزير إلا إلبنا وما الله إلا راهب فى كنيسة 
وهذا الهراء معناه أن اللّه حل في العبد ٠‏ وفي الكلب . وفي الخنزير . وفي كل شيء . وصار كل شيء في الوجود هو اللّه :.. تعالى الله 
عما يقول أولئك المجرمون عُلُوًا كبيرأ ٠‏ 


(؟) ا مرجع السابق ص ©7, كىن ع«ردء. 


6 سس 


وأهل السنة يؤمنون بأسماء الله الحسنى التى وردت بها نصوص الكتاب والسنة , 
فهى توقيفية يُوقفٌ عند ما نص عليه . وقد خلصت له الاسماء السنية . فكانت واقعة في قديم 
الازل بصدق الحقائق . لم تتحدف تال هف كان تمتها خلا + .ولا اننا كان انه نوا 
تبارك وتعالى () ٠‏ 

ومن ثم فليس لأحد ‏ كائنا من كان أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه . أو 
يشرع غير ما شرع الله ٠‏ 

عن نا قيتف مز هذا 'الندف دعل الأخ تق اتقام عرض ما “بير الله اقغالن:.'لى 
من معانى باقى الآسماء في الاية التي صدرت بها هذه الحلقة . وذلك فيما يلي : 


القُدُوس : 


قو لم من ابيا اللّه عز وجل ٠‏ وهو بضم القاف ( قُدُوس ) على وزن ( فَعُول ) وهو 
صيغة مبالغة من ( القذس ) وهو الطهارة ٠‏ ولكن سيبويه كان يرى أنه بالفتح ( قدُوس ) على 
وزن ( فَعُول ) لآنه ليس عنده في الكلام ( فُعُول ) أصلا ٠‏ وقال ثعلب ٠‏ كل اسم على ( فعول ) 
تو نتوج الاول مثل سَفود وكوي وسَمُور وشبُوط وتنور إلا السبوح والقدُوس فإن الضم فيهما 
أكثر . وقد يُفتحان ٠ )١(‏ 

واسم ( القدُوس ) سبحانه متضمن لكمال طهارته من جميع صفات النقص والعيب ٠‏ 

« وقد ورد اسم ( القُدُوس ) جل وعلا في القرآن الكريم مرتين فقط (©) : مرة في قوله 
تعالى . ( هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القَدُوس ... ) ( الحشر أية ؟؟ ). ومرة في قوله 
تعالى . « يسبح لله ما في السموات وما فى الأرض الملك القَدُوس العزيز الحكيم » 
( الجمعة آية ٠ )١‏ 

وقد ذكر الإمام ابن كثير في معنى ( القدُوس ) ) قوله : قال وهب بن منبه : الطاهر . 
وقال مجاهد وقتادة . المبارك . وقال ابن جريج : تَقَدّسه الملائكة الكرام (؛) ٠‏ . 


٠ 45 الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ )١( 
مختار الصحاح في مادة (ق د س)*‎ )١( 

( ؟) المعجم المفهرس ص 558 : 

(؛) تفسير ابن كثير الجزء ؛ ص 544 ٠‏ 


وقال صاحب جامع البيان في معنى ( القُوس ) ' الطاهر البليغ في النزاهة عن كل 
نقصان () ٠‏ 

وقال الإمام الشوكاني في معنى ١‏ القدُوسن ) : الطاهر من كل عيب المنزه عن كل 
نقص ٠‏ 

والنذوني: خورف وليه أهل | حجار" التيطلان لانن اين د ويلك قاور زايد 
الأواني التى يُستخرج بها الماء . وقرأ اد ) انون بضم القاف . وقرأ أبو ذر وأبو 
السماك بفتحها . وكان سيبويه يقول ( ( سَنُوح قدُوس ) بفتح أولهما 5 


اي 0 ري 
العظم المجد. لآن ( القُدوس ) يدل على التنزيه من كل نقص والتعظيم لله في أوصافه 
وجلاله (0) ٠‏ 

ف أقولة واس ("القدوس) أنهم من أنه امم ,مق متناف :الله الست الذى يدل عل 
أبلغ الطهارة المطلقة من كافة صفات النقص لله عز وجل . إذ قد تنزه سبحانه عن جميع 
النقائص ونفاها عن نفسه . فوجب على المؤمن أن ينزه خالقه جل وعلا عن كل عيب ونقص , 
ولا سبيل له إلى ذلك إلا بأن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما ألبته له رسوله صلى الله علي 
وسلم من الأسماء الحسنى وصفات الكمال العليا واأمووة تحرش ودين رد يت 
ولا تمثيل الول تشبية...وان ينفى عن الله جل وعلا ما نفى عن نفسه ٠‏ وما نفآه عله رسوله 
صلى الله عليه وسلم من صفات النقص . كما أببت السلف الصالح رضوان الله عليهم ونفوا. 
إثباتأ بلا تمثيل , وتنزيهاً بلا تعطيل . انطلاقاً من قوله تغالى . « لِيْسَ كمُله شيء وهو 
السميعٌ البصيرٌ » ( ( الشورى آية ٠) ١‏ 


السبُوح : 

وهو اسم من أسماء الله عز وجل على صيغة ( فقول ) وهو صيغة مبالغة ‏ ولم يرد ذكر 
هذا الاسم في القرآن الكريم وإنما ورد في, السنة المشرفة ٠‏ فقد روى الإمام مسلم في صحيحه 
- بسنده ‏ عن مُطَرّف بن عبد اللّه , بق الفحن اوتغائقة (ترضن الله عنها ) اانه أن رسبولن 
الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده ( سبُوحٌ قُدُوسَ رب الملائكة والروح ) - 


٠*0 جامع البيان الجزء ؟* ص‎ )١( 
٠ 50207 (؟) فتح القدير الجزء ه ص‎ 
٠ 7 ؟*) تيسير الكريم الرحمن الجزء + ص‎ ( 


0 0 0 التووى, أن يا دوس ) بضم السين 0 وبفتحهما لصي 
00 “ومع م اد نص والشريك وكل ها ل د ٠‏ وقدُوس اديرف 
مدت لكان 
0 أو اعد أن قو لاق ل لوح ملك علي 0 يحتمل 
ا 0 

0000 سم ( السبوح ) 0 ل 
خالصاً في قلبه ا 0 ل 5 
كاملا عن النقائص جميعاً بو لخر عل تين قله من الأرجاس والشركيات والدنايا . والتزم 
تحن الله عل ول ٠‏ ولا صدر عن قلبه إلا العمل الخالص الطاهر ؛ لآن الإناء لا ينضح إلا 
بما فيه . ومن ثم يقبل الله عمله . ويدخله في رحمته ورضوانه ٠‏ 
السّلام : 

قوانت من أسيئاء الله 'تغال + وهو مصدان كالتلامة' مق سَلم أ وك عع الستوم 

ه وقد ورد اسم ( السّلام ) في القرآن الكريم مرة واحدة , في قوله تعالى . « هو الله 
الذي لا إله إلا هو الملكُ القُدوس السّلام ٠.‏ ) ( الحشر آية ؟) 

وقد ذكر أبو إسحاق الزجاج في معنى ( السَّلام ) : أنه هو الذي سلم من عذابه من لا 
يستحقه () ٠‏ 

وذكر الإمام ابن كثير في معنى ( الّلام ) : أى من جميع العيوب والنقائص لكماله في 
ذاته وضفاته وأفعالة (6) ٠‏ 


* 56 5 صحيح مسلم بشرح النووى  الجزء ؛ ص‎ )١( 


(؟) المعجم المفهرس ص 505 ٠‏ 
(+) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص ” ٠‏ 


١5١‏ سه 


وذكر صاحب جامع البيان في معنى ( السّلآم ) : أى ذو السلامة من كل نقص () 
وذكر الإمام الشوكاتئ ف نمعتئ:( المّلام ١)‏ أى الذى شل مخ كل تقض وعينب:.وقيل 
لمسلّم على عباده في الجنة كما قال تعالى : ( ( سلام قولا من رب رحيم ) ؛ وقيل : الذي 


سلم الخلق من ظلمه. وبه قال الأكثر - وقيل : المسلم لعباده ٠‏ وهو مصدر وصف به 
للمبالغة (؟) ٠‏ 


© أقول :» :واشم ( الثلام ) اسبحاتة أفهم .مئه أنه جل وعلا سالم “من' جميع. صفات 
التقين + ومتضنة بجميع صفات الكقاليه :وقد هلم ( انلام دعر وك أولياءه من المرسلين 
وغيرهم من العيوب , فسأم المرسلين منها في قوله ( ( وسلام على المرسلين ) أى أنه سبحانه سلّم 
رسله في أقوالهم ٠‏ فلا يقولون على الله لالس وو فرق أممهم إلا الحق , وسلّمهم كذلك 
في أعمالهم : فلا يشركون بالله شيا ٠‏ وكذلك يسلّم ( الكلآم أولياهه غير الرسلين ٠‏ فقال 
تعال : : « قل الحمد لله وسَلامٌ على عباده الذين اصطفى » ( النمل آية 9ه ) . فتسلم 
أقوالهم وأعمالهم من كل عيب وشرك ٠‏ ولهذا وصف 0 للّه عليه وسلم المسلم بما 
يعنى ذلك ٠‏ فقد أخرج الإمام مسلم بسنده ‏ عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضى اللّه 
عنهما. أن .رجلا سأل: رسول: الله نمل الله: عليه :وسلم «. أ المسلمين خير 4 قال + ( امن نيل 
المسلمون من لسانه ويده ) 5) » وسلامة اللسان واليد آية على طهارة القلب ؛ إذ أن القلك ع 
الحرك . وبصلاحه يصلح الجسد كله كما أن ( السّلام ) سبحانه ل 
السلام . فقال تعالى : : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين , . يهدى به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام » ( المائدة آية 7 ). ويجعل تحيتهم يوم لقائه السّلام . فقال تعالى : 
« تحيتهم يوم يلقونه سَلام » ( الاحزاب آية ؛؛ ) . ويدخلهم الجنة التى سماها دار السلام 
. فقال تعالى : « لهم دار السلام عند ربهم » ( الأنعام آية 77 ),. ويجعل دخولهم فيها 
بسَلام . فقال تعالى : « إن المتقين في جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنين » ( الحجر 
آية 5؛ ). ويجعل تحيتهم فيها السَّلآم. فقال تعالى : « دعواهم فيها سبحانك اللهم 
وتحيتهم فيها سَلام ) ( يونس أية )١‏ . وطَيِّب لهم الإقامة فيها فلا يسمعون فيها إلا 
السّلام. فقال تعالى: «لا يسمعون فيها لغوأ ولا تأثيماً . إلا قيلاً سَلاماً سَلامأ » 
( الواقعة آية ٠.) ١١5‏ 


٠ ”64 تفسيرابن كثير الجزء ؛ ص‎ )١( 
٠ 50٠ (؟) جامع البيان  الجزء ' ص‎ 
٠ (؟) صحيح مسلم‎ 


كك 


ولا يبلغ أحد الجنة إلا إذا أسلم وجهه لله وحده . وأسلم قلبه لله دون غيره . واستمر 
على ذلك حتى يلقاه سبحانه . ونجد معنى ذلك في قوله تعالى : « ومن يُسْلم وجهه إلى 
الله وهو مُحسنّ فقد استمسك بالعروة الوؤثقى » ( لقمان أية 56 ). وقوله : « يوم 
لا ينفع مال ولابئون إلا من أتى الله بقلب سليم » ( الشعراء آية 84 ), وقوله ‏ 
« فإلهكم إِلهَ واحدّ. فله أسْلمُوا , وبشز المُخبتين 4(" الحج أية 4؟)ء. وقوله : 
« يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق ثفاته ولا تَمُوتن إلا وأنتم 0 
( آل عمران أية ٠) ١‏ 

وتحقيقاً لهذه السلامة ‏ فوق ما تضمنته هذه الايات الكريمات وغيرها ‏ فقد جعلها 
الرسول صلى الله عليه وسلم من ذكره ‏ المتضمن لطلبها من ربه سبحانه - دبر كل صلاة - 
فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه ‏ بسنده ‏ عن ثوبان قال . كان رسول الله صلى اللّه عليه 
وان 0 انر لاوقالا 0 أنت الشلاة ومتيلتة القلام تناركت ذا 
الجلال والإكرام ) وفي رواية : ( ياذا الجلال والإكرام ) 


أسأل الله جل وعلا أن تكلفن: أعزالنا: اوحية نواد اسل قلوينا إلية + بواج يكثتها عل 
دينه . وأن يختم لنا بعقيدة التوحيد ختام الإيمان ٠‏ 


3 رحدل 3 


خرافة يجب تكذيبها 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


اطلعت على ما نشرته جريدة عكاظ فى عددها ( رقم : “لاذه ) الصادر فى يوم 
الاثنين الموافق ١٠١5754‏ ه ص ( ٠‏ ) نقلا من صحيفة السياسة الكويتية عن الرجل المدعو 
محمد المصري الذى يزعم أنا أغمى عليه يوم الأربعاء وظن أنه ميت ودفن يوم الآربعاء 
وأخرج من قبره يوم الجيعة ”وما رأئ من العجائب والغرائب ٠٠‏ الخ ٠‏ ونظرا الى كون هذه 
الحكاية قد تروج على بعض الناس ويظن صحتها رأيت التنبيه على بطلانها وأنها خرافة لا 
تروج على عاقل بل هى كذب بحت زورها من سمى نفسه محمد المصري أو غيره لاغراض. 
خسيسة حملته على ذلك ومن المعلوم ان من يسمع كلام أهله وكلام الطبيب وكلام المشيعين 
لجنازته لا تخفى حياته لا على الطبيب ولا على غيره ممن ينظر اليه ويقلبه ثم كيف يكون 
مغمى عليه وهو يعي ويحفظ كل ما دار حوله ومن المعلوم أيضا أن سنة الله فى عباده ان 
من بعل فين امحل مكتوم اضرو 2 يعن نار هده اده د بور الملوع بجعا او املكن" ادير 
لا ياتيان الى الحى اذا وضع فى القبر وانما ياتيان الى الميت والله سبحانه يعلم الاحياء 
والاموات وهو النى يرسل الملكين الى اميت لسؤاله ثم هذا الرجل الكذاب وصف الملكين بما 
يدل على انهما رجلان لا ملكان ثم الملكان لا يخبران الميت لا بحسناته ولا نسيئاته وانما 
يسألانه عن ربه ودينه ونبيه فان أجاب جوابا صحيحا فاز بالنعيم وان أجاب بالشك عذب 
ثم ما ذكره بعد ذلك من المناظر الغريبة انما قصد بذلك ترويج باطله وايهام الناس انه من 
الناجين حتى يعطفوا عليه ويساعدوه بما طلب منهم أو يعطفوا عليه بدون طلب وقد 
يكون من قصده الشهرة بين الناس حتى يطلب فى كل مكان ليسأل عما رأى ويحصل له 
بعض ما يريد ومن جهله قوله ( وتشاء الصدف أن كان أهلى قد جاوًا لزيارة قبري ) ومثل 
هذا الكلام لا .يجوز والفوان أن عقالة (تويغاء الله لأن الصرق الا مقي :لها و العامة 
أن هذه اللحكاية'-موطوقة «مكدواية "لآ أباين الها مزع الضيعة كنذا يعم ذلك بسن سياقها 
رقفو ولا سنن سيدا ولا لصيف القن نو امنيا ا اتتهن فك تقد الكرادات 
ونسأل الله ان يطهر صحفنا وصحف المسلمين من كل باطل وان يكبت الخداعين والماكرين 
ويفضحهم ويكفى المسلمين شرهم وان يوفق جميع المسلمين للفقه فى دينه والثبات عليه أنه 
سبحانه خير مسؤول . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ٠٠‏ 


025 


كر ور 0# 
0 ب عليّها مِ نَ الاسشثارٌ 
ع فده 

أسَارْ صاعر_ جام اررض 


تنتهى رخصة الفطر بانقطاع صفة السفر عن المسافر. وذلك بدخوله إلى المكان الذى 
يجمع الإقامة به مدة تقطع حكم السفر كما بيناها سابقا . إذا كان دخوله إلى هذا المكان قبل 
طلوع الفجر. فإذا تحقق هذان الشرطان ‏ وهما . نية الإقامة والدخول قبل الفجر- وجب 
عليه انشاء نية الصوم لليوم الذى يشهد طلوع فجره مقيما وهذا باتفاق أهل العلم . لآنه شهد 
بعضاً من الشهر صحيحاً مقيماً وقد قال تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ٠‏ 

فإن علم أنه سيدخل إلى محل الإقامة بعد الفجر فلا يجب عليه أن يبيت نية الصوم 
بل له أن يدخل إلى دار الإقامة بنية الفطر ٠‏ وهذا أيضاً باتفاق أهل العلم ٠‏ 

لكن الخلاف بين العلماء فيمن وصل بالفعل إلى دار الإقامة قبل الزوال وكان على نية 
الفطر . فالمالكية والشافعية . يجيزون له الاستمرار على الفطر بدون كراهة عند المالكية وعلى 

اووجه هذا ذا لول » أنه كا و إنشاء 0 ار 0 شعي 
فطردا: ا 000 د الا القاهة هرا 
يه ا 

ورؤالة مرتجوخة عند أحمد 4 شع مدل هذا الشخض من الجماع أثناء قطره هذا ++ 

أن العضية 4 نقد أمجيزا'غل ود زوفل إل دار إفأكة قل الوا أن سنك يقي 


يومه ؟ 


11ت 


ووجترقه عل هذا القول ؟ أن نهدا العحين قن -التطية عله الحهمة ,يرضولة إل كاز 
إقامته في وقت يصح فيه إنشاء نية الصوم وهو ما قبل الزوال . لذلك وجب عليه انشاء نية 
الصوم ١‏ 
مبنى كل من الرأيين 

اعتبار علماء الحنفية أن وقت إنشاء نية الصوم لا ينتهى بطلوع الفجر بل يستمر إلى 
بااقيل الزوال:* إنما يرجع لحديث عائشة رضى الله عنها « دخل النبى صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم فقال هل عندكم شىء فقلت : لا ٠‏ قال؛ فإنى صائم . ثم أتانا يوماأ آخر. فقلت 
تأرسول الله أهدي ليا جين فقال ارقي فافق أصبحت- صائنا فاكل 3 


لكن الفرق شاسع بين إنشاء النية في صوم واجب كرمضان وبين إنشائها في صوم 
التطوع . فان لنية .بق صيام. رقضانة بحت ان تكو عن طلوع الجن وشعين لل غرويه» . 
الشمس قال تعالى : ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) 
( البقرة : الاية "18 ) ٠‏ فأوجب تعالى الإمساك للصوم من طلوع الفجر ٠‏ 

وبما أن صيام رمضان واجب فإن الإمساك من طلوع الفجر فيه واجب 

وهذا بخلاف صوم التطوع ؟ فإنه مبنى على المسامحة ٠‏ فقد سئل مجاهد عن المعنى 
ا الا صن لا ٠‏ ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله إن 
شاء أ مضاها وإن شاء أسكها رواه مسلم في صحيحه ل 0 
بحديث عائشة المتقدم عند النسائي عن طريق مجاهد أيضا 0) ٠٠‏ 

أما القول: بن النيةاقا عام رعطان لاي أن تكون :مو بطازع الفكن الهو دقفن 
صريح القرآن الكريم ( حتى يتبين لكم الخيط الآأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر ) الع را لا و عد ري في اللل. ها # قن لد كمه 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له » (؛) قال صاحب التحفة “رل مححة ون بك ور زد بان 
يك العا و اريس ب معن عن درط اتيش بد اراي ل رط 
البخاري . وقال الدارقطني ٠‏ رواته كلهم ثقات . وصحح البخاري والنسائي وقفه على أبن 
عمر (0) ٠‏ 


٠ 74 ص‎ ١ ص 55 شرح الزرقاني على خليل ج‎ ١ ص 55 والمجموع ج‎ ١ فتح القدير ج‎ )١( 
٠17 صحيح مسلم ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ج + ص و٠‏ والنسائى ج ؛ ص ؟١‏ طبعة احياء التراأث ببيروت ٠‏ 

(4؛) سنن الترمذي مع شرحه تحفة الآحوذي ج * ص 400 ٠‏ 

(5) تحفة الأحوذي ج + ص 455 ٠‏ 


ل ك2 


لكن ما قاله صاحب التحفة عن موقف النسائي من هذا الحديث ؟ يحتاج الى وقفة : 
فقد أورد النسائي أربع روايات متصلة مرفوعة عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم . ثم أورد له ست روايات عن أبن عمر عن حفصة , ثم رواية عن حفصة وعائشة 
برواية ابن شهاب عنهما ثم أورد له روايتين عن ابن عمر () فلا أدرى لماذا اختار أن يعبر 
عن موقف النسائى من الحديث ؛ بانه اختار صحة الوقف على ابن عمر مع كل هذه الروايات 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حفصة ؟ 

وقال'التركدى تفليقا عل 'الخدرية التدانق وانها ,عمق بهذا عند يكن أهل العلم الا 
صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان , أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل 
لم يجزه ٠٠ )١(‏ 

لذلك كله أقول . إن المختار : هو رأى هذا الفريق الذى يرى ضرورة إجماع النية على 
الصيام من طلوع الفجر . فإذا ما وصل المسافر بعد طلوع الفجر الى دار الإقامة فلا يجب عليه 
الأساك دوق عومه ول لذ ان مضي فل اح اندياغ هذا التو الدى وس فيه كنا أن 
له أن يفطر على ما شاء مما أحله اللّه له واللّه أعلم ٠‏ 


بيان الاثار المترتبة على الاخن بهذه الرخصة 
الفق: أهل العلة عل أن" اناف إذا :اجتيفت لدية عروظ الاخل “#بالوخضةاحسب ما 
بيناه سابقا ‏ وأفطر تبعا لذلك . فإنه يجب عليه قضاء الأيام التى أفطر فيها . إلا أنهم 
اختلفوا فٍ عدد من المسائل المتعلقة يذلك 8 
وفيما يلي بيان بأهم السائل المختلف فيها وآرائهم حولها ومستند كل رأى ٠‏ بيان 
مدى قربة أو بعده.من السنة الطهرة ٠‏ ونعقذ لذلك عددا من المطالب: تبدؤها بالمطلب: الآاول 
فتقول : 


هل يجب التتابع في قضاء الأيام التى أفطرها في سفره : 


اختلك: أعل العلم :فى وجوت التتايع :فق :قضاء الآيام التق أفطرها: السبلم ' أثناء: سيره 
عملا بالرخصة ٠‏ على فريقين : 


اد كك (م المجلة ) 


لقوق الأول يرى وجوب التتابع في القضاء ٠‏ وقد حكى هذا الرأى . عن ابن عمر 
وعائشة والحسن البصري وعروة ابن الزبير والنخمى وداود الظاهري ٠٠‏ 


وقد نقل عن داود قوله ؛: هو د أى التتابع - واجب غير شرط , بمعنى أن أن تاركه 'يأثم 
0 


وأهم الأدلة التى استدل بها لهذا الفريق مايلى : 
١‏ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة , قال ٠‏ قال رسول الله صلى 
الله عليه ويل واف كان عله صو مان فليسرده ولا يقطعه » (؟) 


وقد نوقش هذا الاستدلال . بما نقله البيهقي عن يحى بن معين والنسائي والدارقطنى 
من تضعيفهم لعبد الرحمن بن إبراهيم أحد رجال هذا الحديث (©) .٠‏ 


وقد رد على هذه المناقشة بما نقل عن بعض أصحاب الحديث من توثيقهم لعبد 
الرحمن هذا . فقد وثقه البخاري في تاريخه كما وثقه أبن معين وله عن اعفد بن حنبل , 
أنه قال اه موا اوه لانن اه لاديف ل ين ٠‏ وعن الدارقطنى أنه 

وثقه في هذا الحديث وقال ابن عدى : لم يتبين فى حديثه ورواياته حديث منكر فأذكره به , 
ا 1 
ابن حجر : ثقة حافظ متقن (ه 


- عن عائشة رضئ الله عنها. قالت . نزلت ( فعدة من أيام أخر متا يعات ) 
فسقطت متتابعات )١(‏ .. 


يكون عليها قضاء هذه الأيام الأخر وح ] ن يكون العطاء 00 


٠ 138 لسئن الكبرق ج ؛ ص 8؟ . المجموع ج 5 ص 5 . المفنى ج * ص‎ )١١ 
*))السئن الكبرىق ج ؛ ص ودء‎ ( 
سنن الكبرق ج ؤة ص ود+‎ 0 
٠ ه ) الجوهر النقي ج ؛ ص 54* عنى هامش السن الكبرى‎ 
٠ سل “49 دار المعرفة - بيروت‎ ١ د تفريب التهديب ج‎ ( 


(5)السئن الحبرق ج : ص ..ه؟ 


ولكن يناقش هذا الاستدلال بأن السند الذى روى به هذا القول عن عائشة رضى الله 


عنها . وهو عبد الرزاق . عن أبن جريح ٠‏ عن ابن شهاب . عن عروة . روى به أيضا تأويل 
قوليا لوسقطك وه جانها لوهةج سيف ٠لا‏ يصح له تأويل غير ذلك ( (0 ٠‏ 


ويرد على هذه المناقشة 0 النسخ قد قد يكون نسخا للتلاوة مع بقاء الحكم , ٠‏ وقد 
يكون النسخ للتلاوة والحكم معا. وليس في هذه الرواية ما يدل على إرادة 5 هذ ين 


الامرين ٠‏ 
- ما روى من قول على رضى اللّه عنه ٠‏ من أن « قضاء رمضان متتا بعا » (9) ٠‏ 


ويناقش هذا. بأنه من رواية الحارث الاعور , وهو ضعيف بل وروى عن طريقه 
أيضا عن على رضي الله عنه « انه كان لا يرى به متفرقا بأسا » (9) ٠‏ 


؛ - مشابهة القضاء للآداء : أى بما أن الآداء لا يصح الا متتابعا . فالقضاء كذلك . اذ 
لا فرق بين الآداء والقضاء . كما هو الآمر في قضاء الصلاة ٠‏ 


شاقن هذا الاستدلال. بالفرق بين الآمر الصادر من المشروع بالآداء وبين الآمر 
الصادر بالقضاء . حيث جاء الآمر بالآداء مقرونا ببيان تحديد الوقت الذى يجب فيه الصيام 
تحديدا واضحا ٠‏ قال تعالى. ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان ٠.‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ٠‏ 


( ومن كان مريضا 3 على سفر 0 من 0 أخر ) ٠‏ وهذه ٠‏ اليا اشر ات 
فيجوز القضاء فى أى وقت مفرقا أو متتابعا ٠:‏ 


كما أنه يفارق الصلاة ؟ لآن الصلاة ملاحظ فيها دائما . في الآداء والقضاء قوله صلى 
الله عليه ويل ::] أضلوا كما را يتيونن أضلى)) 
كما أن الصلاة اذا تركها المرء عددا قليلا من الأوقات كخمس أوقات فأقل فكثير من 
الفقهاء يوجب الترتيب بينها . أما أكثر من ذلك فلا . وهذا موضع مختلف فيه بين الفقهاء ٠‏ 
11 لب الكبرق جد و ص 536 ٠‏ 


)السو ال لشرى جح :ا ص ات 
0 *)التن الكبرى ج ه ص 550 ٠‏ 


ب ١5١‏ سه 


الفريق الثاني : 


بى طالب 15 بن 5 ا عباس ير وأبو قروو اي ا وأبو حنيفة 
ومالك يق واسحاق وا و 


اه الاذلة ”الى اسعدل ديا لهذا الفوية مان 

- قال تعالى : ( اقب كاذ ريا اراح حدر ةفيق ام لجو ل 

وقد او وعد الدلالة من هذه الاية قريبا با ويتلخص في : مد وار 
أمر بقضاء ا دسي سس 
هذه اا دك ) فسقط لفظ متتتا بعات 

ويحاب , بان السقوط . قد فسر بالنسخ . والنسخ محتمل لنسخ الحكم والتلاوة معا 
ولنسخ التلاوة دون الحكم . ومعلوم أن الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال . 
وعلى ذلك فبقيت الاية محكمة . وقد فهمها الصحابة على هذا النحو : 

ال فقن سكلا دو قبيناة يق الخ الى رط الله كته تفرد رمقاة نفل ل الله 
لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه فأحصى العدة وأصنع ما 


شلت (5).. 
ب - وسئل معاذ بن جبل رضى الله عنه عن قضاء رمضان قال حصن العدة 
وصم كيف شئت ٠‏ وقد نقل مثل هذا القول وبهذا اللفظ عن أبن محيريز (©) .. 


ظ دالا وف لبن طناس وض التدمعنهيا .اند اتقضي ز قا فاك انه فال 2 
من ايام آخر ) (؛) ٠‏ 
فد وق انق يع بالك اي رج وري الا اسار 
أيام أخر (5) ونقل مثل هذا القول عن ابن عباس (1) .. 


٠ ”5 المغنى ج ” حصن 8 والزرقاني على خليل ج * ص وفتح القدير ج * ص 554 . والمجموع ج 5 ص‎ )١( 
+ الستن الكرف د هن‎ )* 

(؟)السئن الكبرىق ج ه ص88 والمصنف ج ؛ ص ؛:؟ ٠.‏ 

)السئن الكبرى ج ؛ ص 58* والمصنف جح ؛ ص +؛؟ . 

2 )الستن الكبرىق ج : ص 58* والمصنف جح ؛ ص + ٠.‏ 


1 م ي 5 
(3) صحيح لبخاري ج ٠‏ ص “5 مع عمدة القارقء ٠‏ 


2 57ت 


قال تعالى . ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر 
فعدة من ايام اخر ).. 

جيه عاء لوي الطالنة بالاداء مغايرا لأسلوب المطالبة بالقضاء . فالاداء قد حدد 
فيه زمن الصوم تحديدا كاملا . أما في جانب القضاء ٠.‏ فاكتفى في 00 بذكر المماثلة في 
العدد بين الأيام التى أفطر فيها والايام التى سيقضيها بدلا عنها . دون أن يحدد وقت معين 
لقضاء هه الايام .٠‏ 

قد يقال: أن أمن القضاء_ وان عداء مطلقا فى الآية . فأن حديث أبى هريرة قد قيد 
قلا الاطلذق م 

فيجاب بأن ما قيل في سند هذا الحديث حتى مع ترجيح جانب الصحة فيه يجعله 
غوز عام اليه مطزق الكدا .* 

المخكتار : هو قول من يرى عدم وجوب التتا بع 3 الامر ف في الرخص مبنى 
على التخفيف والسامحة. ولآن فهم الصحابة للاية والذى اتضح من 00 ا 
فووا 2 الاحتمالات الواردة في حديث عائشة رضى الله عنها الا أن الافضل هو 
لتتابع - ا يقول الجمهور - للجمع بين الادلة من جهة . وللمسارعة في أسقاط الواجب 

واللّه 0 

هل يجوز للمسافر الصوم قضاء لرمضان سابق عليه ؟ 

يرى ابن حزم للمسافر في شهر رمضان جواز الصيام أثناء سفره قضاء لايام كانت عليه 
من رمضان السابق () ٠٠‏ 
وجهة ابن حزم في الجواز : 

يقول ابن حزم ؛ ان الله سبحانه وتعالى : منع اقل الناكز مق هاه رمضانت أثناء 

ا 0 . سواء كان هذا الصيام ‏ الآخر ‏ ندرأ 

أو تطوعا أو قضاء لرمضان سابق عليه . وعلى هذا فلا مانع من صيام رمضان السابق , للمسافر 
خلال رمضان الذى يسافر فيه وله تعالى ( ( فعدة من 5 ا ) وهذه الأيام الآخر له يحدد 
لها وقت فيجوز أداؤها في كل وقت () ٠‏ 


(١)المى‏ ع جاااصس 550 الحلى ج ١‏ ص '*" 
() المحلى ج ”5 ص 5996 ٠0‏ 


ارج اد 


من يرى عدم الجواز : 

يرك 5 0 0 جواز قضاء رمضان السابق 0 خلال عفرة قي برمضان 
كنا أنه رق مالك ولشافس وجمهور الفقهاء ( 

ولم يذكر مستند لاضنداب هذا 10 كدت أنزا منقولا عن عطاء ٠‏ في رجل 
افطل اومطات حل الالوووا اعبار أشطر انر قاف فال نس : 
ثم تطعم ثلاثين مسكينا ثلاثين مدا ()) .. 

لكن من الواضح ٠‏ أن عطاء هنا. أجاز الفطر ولكنه لم يمنع عن صيامه قضاء عن 
رمضان السابق . كما يقول المجيز فليس فيه ما يفيد المنع ٠٠‏ 

إلا .نا نيا الاحظا الحكمة من رخصة الفطر للمسافر. وهى تخفيف المعاناة التى 
يجدها السافر خلال سفره . ثم نلاحظ أن الاخذ بهذه الرخصة ليس محتما دكن أوقيهنا ذلك 
سابقا - كانت ت النتيحة : أن'مخ كانكه لديه قلزرة عل "تنم مفقة البفرء أو كانت طروف 
حر وا ا ا ان 0 . هو صيام الفرض 
يصومون لان فرشاو وأن هذا الصيا 0 الحاضر الذزى يكونون فيه 58 
الادعاء بأنهم كانوا يصومون تطوعا 0 لوا 3 قضاء لرمضان سابق عليهم فهي دعوىق جاءت 
عل. خلاق الأضل وغل مدحبها آقامة الدليل عل اثناتها -: 

ومجحمل القول فٍ هذه المألة: أن القول بجواز قضاء رمضان السابق للمسافر خلال 
شهر رمضان التالى له في أثناء سفره فيه . هذا القول قد يتفق مع مذهب ابن حزم الذي يمنع 
المسافر من الصيام خلال سفره في شهر .رمضان ٠٠‏ 


أما عند الجمهور الذين يجيزون الفطر والصوم للمسافر خلال شهر رمضان بل 
وتعتيروة: الضيام. أفضل ١ن‏ قوف قله - لحديث أبى سعيد التقدم وغيره مما أسلفنا فهذا 
العمل فيه مخالفة عندهم لما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه حيث لم يقبت ذلك عن 
احن متهم :+ بالر حمر كترة بها ره ٠‏ كما أن ابن حزم مع كثرة استيعابه وجمعه للسنن 
والاثار لم يستطع ايراد سنة واحدة أو أثر واحد يدلل به به على ما ذهب اليه ٠‏ كل ما في الآمر 
الات يرأ ها وحقته المسألة دغل الأضل: الذ مه قبت بيه من دذل وهو تخرية القياء كل التافر 


"6 ص 57 . شرح الزرقاني على مختصر خليل ج ؟ ض‎ ١ المجموع ج‎ )١( 
٠ (؟)اللمصنف اج ا ص70‎ 


1552 اه 


٠ 000‏ ولا وجد كثرة التصوص التى تثبت صيام النبي صلى الله عليه وسلم 
واف اضعايه . قام بثنى عنان كل هذه النصوص ٠‏ . على أن الصيام الثابت فيها لم يكن عن 
رمضان الحاضر بل كان عن غيره ٠‏ من ندر أو تطوك او قضائه لرمضان السابق وهكذا ٠‏ غفر 
الله لنا وله .٠‏ 


هل يجب الاطعام على من فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر ؟ 
أكثر أهل العلم على أن السافر الذى أخذ بالرخصة فأفطر في سفره خلال شهر رمض ن 


كله أو بعضه اط ١‏ خوك مده يرشن بوايوه فق الاعد ان القاهرة - حتى 
أدركه رمضان الثاني . فانه لا يجب عليه الاطعام وانماأ بلزمه بعد انتهاء 300 الشفاء من 


حرفيف أن عشي اذ مان السابق ثم التالى له بالترتيب * 

وقد نقل هذا الرأى عن طاوس والحسن البصرى والنخعى وحماد بن 5 سليمان 
والاوزاعي ومالك واسحاق واحمد واف حنليفة ة والمرني ودواد ٠٠‏ 

قن الخناز هذا الرأى العبيقى واسدين له يقوله تعالى : ( فعدة من أيام أخر ) () 5 

ا 0 1 
عليه (©) ٠‏ 

ولم أخد بستنا لهدا القول ٠ ٠‏ وعموم قوله تعالى ( فعدة من أيام لخر ) تزه عليةف١‏ 
عموم الاية يوجحب القضاء فْ يام أ ولم يعين وقتاً لهذه الايام الأخير فهى تقمل 0 


أما من. أقام بعد انتهاء ء سفره ولم يقن الايام لد أفطرها خلال سفره حتى 1 أد ركه 
رمضان الاخر. ٠‏ فجمهور الفقهاء على أنه يجب عليه حينما يقضيى هذه اليا داهن رمضان 
السابق أن يطعم مع كل يوم مسكينا وقد قال بذلك ؛ ابن عباس وأبو هريرة وعطاء بن 


أبي رباح والقاسم بن محمد والزهري والاوزاعي ومالك والثورى وأحمد واسحاق الا أن 
الثورى : قال بوجوب مدين عن كل يوم ٠‏ وقد نقلت بذلك نصوص كثيرة من الصحابة 
والتا بعين في المصنف والسنن الكبرى (” 

مشهت 


" السئن الكبرق ج ؛ ص 55 . المجموع جه ص55 والصنف ج ؛ ص 4" عى 5+ . الزرقاني على مختصر خليل ج‎ )١( 
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ل ه56١‏ -ه 


والحكمة من القول بوجوب الاطعام ؛ أن مثل هذا الشخص يعتبر مفرطا في القضاء في 
الايام التى يجب عليه القضاء فيها والتى تنتهى بنهاية شهر شعبان التالى له أو هى ما بين 
الرمضانين . لذلك استحق أن تحار <باطعام كل :يوم سكين مع الفا بالصنيام + 

ويرى الحسن البصري وابراهيم النخعى وأبو حنيفة والمزني وداود : أن عليه القضاء 
بالصيام فقط ولا فدية عليه (0*: .وقد تقل عن داود قوله ف هذا الضدد ٠‏ من أوجب الفدية 
على كل من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر ليس معه حجة من كتاب ولا سنة ,لا 
اجماع () ٠‏ 

رقو كنا "قال ل انايقال يضا أن من فى ونويع الفددية عليه' بن :له لست يك 
كنات اويمنة أو الجاع : 

انا "القيوي اباد من قوله تعالى؛ ( فعدة من أيام أخر. ) فهو يفيد جواز القضاء في 
أى أيأم آخر قبل رمضان التالى أو بعده ليس الا ٠‏ أما الاطعام فهو أمر زائد على القضاء فلا 
تثبته الآية ولا تنفيه .٠‏ 

اذأ تساوى القولان من هذه الناحية ؟ فانه ينظر الى الآثار المروية عن الصحا بة رضى 
الله عنهم . أذ هم قريبو العهد بالتنزيل وأدرى بمواقع النصوص ٠‏ فقد روى البيهقي بسنده الى 
ابن عباس رضى اللّه عنهما في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر » قال يصوم هذا ويطعم 
عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه ٠٠‏ 

كما روى أيضا بسنده الى أبى قوير أنه قال داق .وتعل تنا و دعلنة رمضانان افقرمط 
فيما بينهما . يصوم الذى حضر ويقضي الاخر ويطعم لكل يوم مسكينا (©) .. 


والواقة أن لوقف الذي اتخذه جمهور الفقهاء هنا بالتفرقة بين شخصين . أحدهما شغل 
عق القضاء. والسقن وى امرض حتى أدركه رمضان الاخر فجعلوه معذورا يكتفى منه بالقضاء 
فقط ٠‏ والاخر الذى كانت لديه فسحة من الوقت ولم ينتهزها وفرط في القضاء ولم يهتم 
والأبتزاع قات الوا يت اللا دض به ذمته حتى وافاه رمضان الاخر . فأوجبوا عليه الاطعام 
مع القضاء لرمضان الآول ٠‏ هذا الموقف يتفق مع النصوص الشرعية ولا يتعارض معها. وهو 
وان لم يكن فيه نص صريح في الوضوع لكن نصوص الشريعة متوافرة في التفرقة بين المحسن 


)١(‏ صحيح البخارق ج “ ص 4ه مع عمدة القارىء . المجموع جا ص 556 . فتح القدير ج ١‏ ص 5564 ., السئن الكبرى ج ؛ 
ص +وء 


( ؟ | الجوهر النقي مع السئن الكبرق ج ؛ ص ٠ ٠059‏ 


( + |السئن الكبرى ج : ص +5 ٠.‏ 


النردا د 


والمسىء وقد قال صلى الله عليه وسلم فيمن منع زكاة ماله ( إنا أخذوها وشطر ماله عزمة من 
عزمات ربنا عز وجل ٠٠‏ ) الحديث ٠ )١(‏ 


الحكم فيمن شغل عن القضاء حتى مات 
من سافر وأخذ بالرخصة فافطر ولم يقض ما عليه حتى مات ؛ له حالتان : 
الحالة الاولى : من اتصل عذره بالموت : 
المنافر الذى أخذ بالرخصة فأفطر واستمر في سفره حتى مات أو عاد من سفره ولكن 


م تتم له القرصة للقضاء فاستمر مشخوا بالوض م العلم بها 


الاوسسينة) (المقرف ضيه 5 


كما أنه شبيه بالحج . فمن لم يستطع أداء الحج من وقت بلوغه حتى مات فلا شىء 
عليه (') ٠‏ 

وقد نقل عن طاوس وقتادة . أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين لانه عاجز فأشبه 
الشيخ الهرم ٠‏ 

ولكن رد عليهما . بأآن الشيخ الهرم عامر الذمة بخلاف الميت الذى تنتهى ذمته بالموت 

ا كان القيية اليرم هن اهلق الناداقه تكلاف' البث: الذى: مقط اهليته 


بالموت (" 
ل 
أذا عاد المسافر من سفره صحيحا وأستمر ر كذلك ولم يحدث له مانع يمنعه من القضاء 


نكن أدر كه الموك “ققد قال عدده كني من الصحابة والتا بعين والفقهاء .أنه نط عه عن كل 
يوم مُدُ من طعام من غالب قوت البلد . وممن قال بذلك . ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبو 
عبيد وابن ن علية والخررجي ومالك الك حي والثورق والليث ولا وراعي والشافعى في 
المشهور عنه 


٠١ سنن أبي داود مطبوعة مع شرحها عون المعبود ج ؛ ص 45 والسئن الكيرق ج ؛ ص‎ )١( 
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17ت 


إلا أن الحدفية ‏ يشترطون أن. يوصى بالإظعاء عله قبل مواقه يولم يتققرط: :ياقى الائية 
ذلك ٠‏ لان الإطعام عنه يعتبر عبادة والعبادة لبد فيها من النية ٠‏ ولذلك .يخرج الإطعام عنه 
من ثلث ماله (0) ٠‏ 
انا ايقيةة النقواة العامة الحقوق01 20 التملفة يروف العاف فنا اك ونا 
النيابة . ١‏ 
وقد حكى اد بن المندد عر ابن عباس والثوري ذه اطق نض كل تدان ل (5) ٠‏ 
وقد احتج لهذا الفريق الذى يرى الإطعام على من فرط حتى مات بما يلى : 
عن ابن عمر رضى اللّه عنهما عن النبى على الله عليه وسلم في الذي يموت 
وعليه رمضان ولم يقض : قال : يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر » (”) * 
قال البسيق. مايه نبودة لهذا لحن رك بهذا نخطا بقن وجيت 
أحدهما : رفعه الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول أبن عمر ٠‏ 
وقد نقل النووى كلام البيهقي هذا واحتج به (ه) ٠‏ 
لبتي فم أن محمدا الذي روى عنه أشعمث ك هو ابن أي ليل ام رض 
0 ل يال ا ل ل 
فلقائل : 500 أق أن يمتع الدغوى بوقف هذا الحديث على ابن عمر رضى اللّه 
عنهما (5) ٠‏ 
وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل .يوم مسكين » (/) ٠‏ 
(١‏ ١)فتح‏ القدير للكمال ج ١‏ ص 58> ٠‏ 
1 السو ند ىواست والررقاي نل لمتقو و ان تمق 310 زوا باق كاوق نابش 0 
( ] السنن الكبرى ج ؛ ص 4" . وسئن الترمذي . ولفظه عنده : من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا ٠‏ 
ج " ص ٠05‏ مع شرحه تحفة الاحوذي ٠‏ 
(4 ؛ السئن الكبرق ج ؛ ص »د؟ ٠‏ 
ماوع ا 


) الجوهر النقي على السئن الكبرق ج ؛ ص 5004 ٠‏ 


ىن 0 ماجه ج ١‏ ص )*ت ٠‏ 


58 سه 


م ا لس ل 
ابن عبد الرحمن بن ابي ليلى (١‏ 


ولا أدرى هل المزيٍ هو الواهم في نسبته ابن ماجه الى الوهم . حيث اعتمد على تصريح 
الترمذي ان سه العو رقع طرق وان حمل شين ٠‏ فاعتبر أن كل طرقه تدور 
عليه وآن من روى خلاف ذلك . يعتبر واهما ٠‏ 


وقد.:يكون الامن عل .خلا ذلك 0 يكون اين ماجه رواه عن طريق محمد بن 
سير ين . فيكون متا بعا . وقد يكون ابن ماجه قد وهم في نسبته الى محمد بن سيرين ٠‏ واللّه 


أعلم . بالضواب : 


٠‏ عن عبادة بن نسى رضى الله عنه قال النببي صلى الله عليه وسلم ٠‏ من مرض 
في رمضان فلم وها حت رات لي يليت اا ران ع اقل :الحلا عطي ماني اطع 


عنه » (5؟) * 
هذا الحديث فى سنده ابن أرطأة وهو مدلس ٠‏ فلا يصلح للاحتجاج به ٠‏ 


حار ار عرو ال عي ا ار 


:1 روىك الاطعام بسند صحيح عن عمر بن الخطاب والزهري والحسن والنخعى 
وعطاء )2 


ه- أن الشخص الفرط في القضاء حتى مات مثله مثل الشيخ الفاني الذى عجز عن 
الصيام في آخر عمره فانه يجب في حقه الاطعام ويسقط عنه الصوم وإنما جازت المماثلة هنا 


بويد ار 5 5 إن ٠.‏ 7 
؛ حاشية السندي على اين ماجه ج ١‏ ص 554 وس العرموى: حي 6ض :100 امه شرخه الحجعه لاحوذي 


0 5 
(*: المصنف ح : ص 5950 * 
(؛ المصف ج وص 5.50 


د ١5856‏ هه 


١ق‏ كنم الشاء دل التزاكن فاق كفي القو ادم هذا درنس الا أن فطق ريدن الفلدة 
في حالة التفريط وبعضهم لا يوجبها ١(‏ 


قتجدان الندسحة: 
٠‏ الفدية عند أدي: محتيفة والتورق-.وتقل" أيضاا عن ايخ عناسن ب مدان مخ التو أو 
أربعة من الشعير أو التمر (" 

أما الفدية عند أكثر الفقهاء . فهى مد من الطعام من غالب قوت أهل البلد . وسواء 
كان الناحين العام او لعافين ٠‏ وهناك وجه عند الشافعية أنه يجب دفع دين عن كل يوم ' 
اذا كان قد مضى عليه رمضانان . وصححه المتأخرون منهم (©) 


ام الفريق امه : فيرف ا ٠‏ فانه اد بذلك 

وقد قال بذلك اطلين اك عرق 0 وقتادة وأبو ثور ودأود ٠‏ وهو قول 
الشافعي في مذهبه القديم . وهو ا صح القولين عنه عند محققي الشافعية (؛) ٠‏ 
وقد استدل لهذا الفريق بما يلى : 

استحدية عائقة ردي الث هنا ع النين بضل الله عليه ويتلم 500 
صيام . صام عنه وليه » (8) ٠‏ 

وقد ضعف بعض العلماء هذا الحديث بما روى عن عمارة بن عمير عن امرأة عن 
عائفة :قي امرأة :ماتك وعليها الصوم +“ قالك: + يطعم بعنها وروى عنما من وتجه آخر عن عابةة 
انها قالت : لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم (3) ٠‏ 

وله اجات البيقي :»نان ها لذكن 1 رمس حدا فق الحنيقم فق نكر الفيام عد 
اميت يجوز الإطعام.عنه , وفيما روى عنها في النهى عن الصوم عن اميت نظر (/) ٠‏ 


( ١)فتح‏ القدير.ج 5 ص 6ه*. 
(١)فتح‏ القدير ج 6 ص 0ه" . 
(١‏ )المجموع ج ١‏ ص 505 . 
(4) المغنى ج ” ص ٠ ٠١‏ المجموع ج 1 ص 545 ٠‏ السئن الكبرى ج ؛ ص ٠5‏ . المصنف ج ؛ ص 76 ٠.‏ 
(0) صحيح مسلم ج ؟ ص ٠6550‏ . صحيح البخاري ج ٠١‏ ص 8ه مع شرحه عمدة القارىء ٠‏ 
ا 
) النن الكيرى ج ؛ ص ٠ 7٠7‏ 


وقد عن (صاعب لحرن طلق :دري النيمقي :قله : وفيما روى عنها في النهى عن 
الصوم عن الميت نظر . فقال قد صح ذلك عنها عع م م 
بسنده الى عمرة بنت عبد الرحمن قالت ٠‏ قلت لعائشة ان أمى توفيت وعليها صيام رم 
الك أن اسوسه ب ل اي ار 
صيامك ٠‏ ثم قال : هذا سند صحيح () ٠‏ 


وقد قال تعض اهل العلم اذا أفتى الصحا بي بغير ما روى عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فالعبرة بروايته لا بفتواه ٠‏ وعلى ذلك فارشاد عائشة رضى الله عنها الى الإطعام 

لاعن القياء اورتبيها عق العياء. رارف بالإطقام لا رتوار كل سح الريك (ازفل قر 
الاحتجاج به . 


'- عن ابن عباس رضى اللا فين كن متحان رول :ال النقى مغل" اللمتعليه 
0 . فقال ايارينول 1 الله ان مى ماتت 00 ركه اد دك 


وق تزوانة: أخرفعو أبن .عبان رضى الله عنهما أيضا ٠أن‏ امرأة أت رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي مانت وعليها صوم شهر فقال أراد يت لو كان عليها دين 
أكنت تقضينه ؟ قالت . نعم ٠‏ قال فدين اللّه أحق بالقضاء .00 ٠‏ 


وقد ضعف بعض العلماء هذا الحديث. بما رواه عطاء عن ابن عباس رضى اله 


ويفا روا الييقن فده الل ميد" ون عند الرحمن بن ثوبان عن أبن عباس في 
الإطعام عمن مات وعليه صيام شهر ر شان وصيام شهر ندر ٠‏ وفي رواية ميمون 000 
ابن عباس ورواية أبى حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في صيام شهر رمه 
أطعم عنه دوق القدر فقن :عنة وليه 


[ : ) الجوهر النقى ج ؛ ص “550 على السدن الكبرق ٠‏ ومشكل الإذا ر للطحاوي ج + ص ١‏ طبعة الهند ٠‏ 
١‏ 37 لا البخا نر حه عمدة القا ع ج ا ص وان 

سحي مسا من صحيح البخارق» مع سر رقاء : اثي 4 الا انه قد جاء فى هذه الرواية عند البخارق 

(*) صحيح مسلم ج ” ص 35 ' وأشار اليه البخارق ج ٠١‏ ص 74 مع شرحه عمدة لقارق- لك قد قي محا رد 

وق اسن الكبرى يلفظ ٠‏ وعليها صوه نذر اللتن الكبرى ج ؛ ص والبخارى ج “3 اس مع شرحه عمدة القارقء * 
4 م١‏ 8 23 8 


( 4 ) السئن الكبرق ج ؛ ص 550 * 


لا كك 


تو اكالد اقم وق مدلل الى عدا طن 0 

50 ضاخي" الجوهن. .عل تشكك 'البنيتق خول: قينة" الأطداء آل أرو هنا 
بدلا من الصيام . : بما رواه النسائي في سئنه ٠٠‏ عن عطاء عن ابن عناسن قال الا يصلى أحد 
0 ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة * ثم قال 


5-7 00 فإن لشفي . قد اعتذر عن العمل بحديث ابن عباس الوارد في 
ا ل ل ا ا 


الا زول قد ل حيد لله ا ار ٠‏ فلما جاء غيره عن رجل عن بن عباس يغير ما 
ما في حديث عبيد الله ٠.‏ أشه ألا يكو محنوظها ٠‏ فان قيل أتعرف الذى جاء بهذا الحد يك 
يغلط عن ابن عباس . قيل نعم (؛) 


فقد أجيب عن ذلك بأن الظاهر تعدد القصة ؛ أى أن القصة التى سئل فيها صلى الله 
عليه وسلم عن الصوم تصريحا . الس ل سا ارهن 
ويا د ذلك بحديث عائشة في الصحيحين والذى أوردنا في صدر أدلة هذا الفريق 


- عن بريدة قال . ا 
فقالت : 0 الله ٠‏ انى تصدقت على أبى بجارية.. وأنها ماتت ٠‏ فقال .. وجب أخرك 
وردها عليك بالميراث ٠‏ قالت ٠‏ يارسول لله . انه ال ل 
صومي عنها ٠‏ قالت ٠‏ انها لم تحج قط أفأحج عنها » قال . حجى عنها » (ه 


اعد بن عباس رضى اللّه عنهما : « ان امرأة ركبت البحر فنذرت ان نجاها اللّه 
ا ا ( فلم تقر حر انك فحاءة يننا أن أخنيا ان 
تسوك 0 فأمرها أن اتوم عنها #:ورجاله رجال الصحيح (50) ٠»‏ 


١)السئن‏ الكبرى ج ؛ ص لاه؟ ٠‏ . 
0 ال سل ل للطحاوي ج ؟ ص ٠014١‏ 
١‏ ) يشير بذلك الى حديث ابن عباس ٠‏ ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال . ان أمى مانت وعليها نذر . 
انه انمد عي + الك كيرف ا ده 
(؛)السئن الكبرى ج ؛ ص ٠:1‏ . الام جم ١‏ ص ١ة‏ طبعة الشعب 
( 5 ) صحيح مسلم ج " ص ٠.065‏ 
١(‏ السئن الكبرى ج ؛ ص 50؟ . ومشكل الاثار للطحاوي ج ؟ ص ١٠١‏ طبعة الهند ٠‏ 


ل ١55‏ له 


أما"الفرييق ا ل دعا هيه ال 
: ويطعم عن صيام رمضان 
وقد قال بهذا الرأى : أحمد واسحاق ونقل عن ابن عباس ٠ )١(‏ 


ع ل الفريق ٠‏ 

لعي ل نات وي ما ساو ده ول أن م ل ال أنه مو ف 
الصحيحين ٠‏ الا أن موضع الشاهد هنا : 50 د ذكر هذا الحديث فى سئنه عقبه 
بقوله ٠‏ هذا في النذر وهو قول أحمد 0 


م لبيك إن الوو عار لا كلاو والأضل <فى. التضوص 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال . «جاء رجل الى النبي صلى اللّه عليه وسلم 
فقال ٠‏ يسول الله ٠‏ أن أمي مانت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها . فقال : لو كان على أمك 
ووواحت لاصة و 0 نه قال ‏ فنين الله حو أنه امون قدأ شرنا من قبل الى 
أن هدة الوا نة 00 


أما رواية ابن عباس الثانية « أن امرأة أنت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقالت : ان 
قال : فد ين الله احق بالقضاء 4 * 


وهذه الرواية جاءت في صحيح مسلم بهذأ اللفل الا أننا عند البخارق : 0 أنْ 
أمي مانت وعليها صوم ندر » © وفي السنن الكبرى للبيهقي : عن او ابوت شعت ين 


(١)الغم‏ جاص *5 . والمجموع ج ١‏ ص 49 . والسئن الكبرى ج ؛ ص مومع . 
(؟)سئن أبى داود ج / ص 4١ . ٠٠‏ مع شرحه عون المعنود ٠‏ 


( ؟) صحيح البخاري ج ١‏ ص 714 مع شرحه عمدة القارقء ٠‏ 


١559‏ سس 


00 1 والشاهت هنا ل" اببخاري 000 
الصوم الذى كان ل عنة : وقد ! بقضائه . ٠‏ وهو صوم النذ ر أى أن هذه الرواية بينت 
الإجمال الموجود في الرواية الاولى عند كل من البخاري ومسلم وأيضا الرواية الثانية عند 
- عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ؛ أذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم 
2000 ) أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء . وان نذر ( وان نذر نذرا ) ( وان كان عليه 

در ) قشى عن وليه ) وقد أشرنا من قبل ان هذا القولء المنسوب الى اد .عام وان أ هيدا 


المخخغتار: هو رأى الفريق الثالث : الذى يرى . أن من مات وعليه صيام من 
رمضان فانه يطعم عنه اما أ ن كأن عليه صيام نذر فانه يقضيه عنه وليه . وذلك كن رواية 
البخاري التى نص فيها على | لنذر وكذلك الرواية التى أخرجها البيهقي في قصة سعد بن عبادة 
وهي صريحة في السؤال عن صيام النذر ٠‏ ثم ما روى عن ابن عباس وعائشة في هذا السبيل كل 
ذلك يعتبر مبينا للإجمال الموجود في حديث ترندة وغوه :كنا أنه بهذا الرأى يمكن يمكن الجمع 
ذا كل الآدلة:الوازدة فى الوضوع.» انط .دين الادلة والحيل .بها كلها أول من العمل ونعضي 
وإهدار بعضها الاخر ٠‏ كما أنه بهذا القول. يمكن تفادي ما يترتب على القول الثانى ٠:‏ من 
دخول النيابة في صيام شهر رمضان وهو عبادة بدتية محضة واجبة من الشارع بخلاف النذر 
5-50 العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذى استدانه والدين تدخله النيابة ٠‏ ولهذا قال 
ا -- 1 هذا الرأي : وهذا 00 الاقوال وعليه يدل كلام الصحابة وبهذا يزول 


الإشكال ©) ٠‏ واللّه أعلم ٠‏ 
- لكل مسافر حق الاخذ برخصة الفطر فى السفر سواء شهد بداية الشهر مقيما أو 
' مقدا ر المسافة التى 5< تتحقق -نها'رنخصة الفطن: فيج اريعة بيرق وتقدر .الآ باريعة 
وثمانين كيلو مترا ٠‏ 
)١(‏ السئن الكبرق ج ؛ ص 505 ٠‏ 


( ؟ ) سئن أب داود مع شرحها عون المعيود ج 7 ص 4م .. 
١‏ ؟) من تعليقه على سنن أبى داود ج 7 ص 70 مع شرحها عون العبود ٠‏ 


ت 194ب 


+ - الفطر في السفر رخصة يجوز الاخذ بها ويجوز تركها والصيام عملا بالعزيمة ٠‏ 

؛- الأفضل الفطر لمن يشق عليه الصيام أما من لم يشق عليه فالافضل في حقه 
الصيام ٠‏ ' 

ه تتحقق رخصة الفطر في كل سفر الاسفر المعصية ما لم يتب المسافر منها فان تاب 
تحققت في حقه ٠‏ 

5 يبدأ العمل بالرخصة متى تحقق وصف السفر بالشخص مريد السفر . فمن حقه 
الفطر قبيل تحركه من دار اقامته اذا كان قد أخذ أهبته للسفر وان كان الاحوط أن يتم ذلك 
بعد مغادرة السيوت ٠‏ 

0 من أجمع على إقامة عشرة أيام وجب عليه تبييت نية الصوم وان كان الاحوط 
تبييت هذه النية لمن أجمع على اقامة أربعة أيام ٠‏ 

تانق اق بالتزيمة أوضاة :3 سقرهم قله حق النطن خذاب الرخطة ف افدوقك 

4 - تنتهى الرخصة اذا وصل المسافر الى دار اقامته قبيل طلوع الفجر حيث يجب عليه 
انشاء نية الصوم فان وصل بعد طلوع الفجر فانه يستمر على فطره الى نهاية اليوم ٠‏ 

٠‏ من أخذ بالرخصة وافطر فانه يجب عليه القضاء فيما بين رمضان الذي سافر فيه 
الى رمضان التالى سواء كان القضاء مفرقا أو متتابعا وان كان القضاء متا بعا أفضل ٠‏ 

-٠‏ من أخذ بالرخصة وأفطر في سفره فلا يحق له الصيام بنية القضاء عن أيام 
سابقة عليه من رمضان الفائت ٠‏ 

امن قغل عن قضاء ها عليه هفخ رمضان. .حت :وافاه. رمضان. الثالى + 'فانه. :يقضيه 
بعد انتهاء رمضان الحاضر ولا فدية عليه أما من لم يشغل عن القضاء وفرط فيه حتى وافاه 
رمضان التالى له فانه يلزم بالفدية مع كل يوم يفضيه عن رمضان السابق ٠‏ 

٠‏ من شغل عن القضاء حتى مات فان اتصل عدره بالمويك قلا شىء عليه .ومة: فراط 
مد من طعام ٠‏ 


1 5 (م " المجلة ) 


لاه من الامور المعروفة وليل عيدا الام :تهنا تفاوقت: .هده الام 0 
الحضارة رقيأ وانحطاطا . ذلك لان |١‏ لخصومة من لوازم الطبيعة البشرية ٠‏ فلو لم يكن هد 
رادع للقوى عن الضعيف لاختل النظام وعمت الفوضى . وإلى هذا أشار المولى عز وجل فى 
الاية الكريمة : ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ) ( الحج ٠ ٠ ١‏ ). وفى قوله تعالى ( ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ) اا عاد أن 
تحترم الشريعة الإسلامية القضاء . وتعنى به وترسى قواعده منذ أول نشأتها ٠‏ 20 

فبعد الهجرة 1 ل المدينة المنورة". ومع بداية إرساء قواعد الدولة الإسلامية , 

سيس أجهزتها وسلطاتها . اخذ القضا ء مكانه فى صدارة الأجياة التى عنى الرسول صلى الله 

1 00 دانيسها #فجاه فى الحلت الاق عقده النبي ضل الله عليه :وتام بين الهاجررين 
هك للد ديق سفن وعدم رردها كان بون ادن هه الفوطما ‏ جده مار 
يخاف فساده . لي ل ل 00 () فكان هذا 
دود كن حر اك يرد إلى القاضي ضي الأول محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 
على أن بساطة الك الجتيع: التافىء الم دكن قشعن فى. الذينة انسها كثرا من 
القضاة . حيث لم تكن هذاك خصومات كثيرة ٠‏ ومع ذلك فقد كا عل لط وي رب 
عنه يعن مهدا بد مون يرسل بعضهم واليا ل 00 الإسلام الأول + 
فكان هؤلاء يحكمون يما علموه منه ‏ صلى الله عليه وسلم - ستفادوه من صحيته ٠‏ 


(١1)سيرة‏ ابن هشاه ج ١‏ ص >6:د ط البابى الحلبى سلة 300 ها ء 


انا كك 


فلا غرابة إذن إذا نبغ فى القضاء عدد من الصحابة زضوان الله عليهم . امثال على رضى الله 
عنه . الذى بعثه النبى صلى الله عليه وسلم قاضياً إلى اليمن قائلا ء ٠‏ إذا جلس بين يديك 
لخصمان فلا تقضْينٌ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الآول . فإنه أحرى أن يتبين لك 
القضاء ٠‏ قال على : فما زلت قاضيا وما شككت فى قضاء بعد » () ٠‏ 


وعمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى جمعت رسالته إلى أبي موسى الاشعري رصى 
الله عنه لحك التظر راك قن النظم القضائية (؟) ٠‏ ومنهم عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل 
وزيد بن ثابت رضى الله عنهم . وغير هؤلاء كثيرون ٠‏ 

تخا بيلك الثقه الإسلامى منذ فجره حاوياً لنظامه القضائي الذى يتسق مع عدله 
وشموله . ومن يرجع إلى كتب الفقه الإسلامي يجد بحوث الفقهاء القيمة فى مختلف فروع 
القضاء . فى ضبط الدعوى وشروطها . ونظام قبولها وردها . وفى مراتب القضاء المطلق منه 
والمقيد كالحسبة وولاية المظالم . وفى أدب القاضي وما يجب أن يتصف به. وإمكان 
تخصيصه بالزمان والمكان والدعوى. وفى علاقة القاضي بالحاكم . وغير ذلك من علوم 
الققاء 

ولعل أهم هذه العلوم ذلك الذى يتعلق بالإثبات ٠‏ والإثبات كما يعرفه رجال القانون 
الوضعى هو . إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى يحددها القانون على صحة واقعة قانونية 
فيا أحد طرفى الخصومة وينكرها الطرف الاخر » (5) أو هو ما عرف عند فقهاء الشريعة 
الإسلامية بطرق القضاء ٠‏ 

وترجع أهمية الإثبات إلى أنه الاداة الضزورية التى يعول عليها القاضي فى التحقيق 
من الوقائع المطروحة فى الدعوى . والوسيلة العملية التى يعتمد عليها الافراد فى صيانة 
حقوقهم المترتبة على تلك الوقائع . حتى أنه ليصح القول بأن كل تنظيم قضائي يقتضي حتما 
وجود نظام للإثبات ٠‏ والواقع أن الغالبية العظمى من النظم القضائية نزّلت على حكم هذه 
الضرورة وعنيت بالإثيات . إلا أنها لم تلتزم فى ذلك مذهبا معينا ٠‏ وبالاستقراء والنظر فى 
هذه النظم نجدها قد سلكت ثلاثة مذاهب فى الاثبات ؛ 


(١)سئن‏ أبى داود ج * ص 58 ط هندية حديثة ٠‏ 
(*) كتاب عمر إلى أبى موسى فى القضاء أخرجه الدارقطنى في سئنه ج ه ص 4* ط دار المحاسن للطباعة سنة 787 ه وفى التعلبق 
المغنى على الدارقطنى لابى الطيب العظيم أبادى قال : أخرجه البيبقى فى المعرفة ٠‏ 

( * ) الدكتور عبد الودود يحيى : دروس في قانون الاثبات ص + ٠‏ الدكتور أحمد أبو الوفا . التعليق على نصوص قائون الاثبات ص 


ني 8 


2 37ت 


الأول : مذهب الإثبات المطلق . ويرمى هذا الذهب إلى عدم تقييد القاضى بطرق 
٠ 0‏ ابل يترك للقاتيى لحري الكافلة وى اداف لذن الذي - بطق اليد كله أن 
يستكمل ما نقص. من لادلة التي امجركفتها احص رولة انب جزيسى . يذلقه الشقني :ولد 
استدراج الخصوم ومباغتهم لانتزاع الخقيقة من أقوالهم ٠‏ وإلى هذا المذهب تميل القوانين الوضعية 
الجدائية الحديثة بحجة تطور الجرايفة :وأ ساليبها وصعوية إثياتها بالطرق المحددة ٠‏ 


غير أن هذا | الذهب منتقد من حيث أنه يمنح القاضى سلطة واسعة قد تؤدى إلى 
اعتسافه وانحرافه عن جادة الصواب . فيتحكم فى تعيين 0 0-5 وتحديد قيمتها بما 
يهوي دون رقابة » كما يؤدى إلى اضطراب العدالة . وفقدان الثقة بالقضاء لاختلاف التقدير 
من :قاطن لاخو كنا يشجع الطاليخ الماطلين غل 9 ف 0 الثابت أملا فى الإفادة 
ناخدلا ا 

الثاني : مذهب الإثبات المقيد ٠‏ ويقوم هذا المذهب بالحد من السلطة المطلقة الممنوحة 
للقاضي فى الذهب السابن . وذلك بتحديد طرق معينة للإثبات . فلا يستطيع الخصوم إثبات 
0 إلا من خلالها. ولا يستطيع القاضي تكوين عقيدته إلا بهذا الدليل الذى حدده 

لقانون. فلا يحكم بعلمه الشخصي . ولا يجعل للدليل قيمة أكثر مما هو محدد له 

0 

وعيب هذا الذهب ‏ بالرغم مما يكفله للقضاء من ثقة واستقرار ‏ أنه يجعل دور 
القاضى سلبياً . ووظيفته آلية . مما يؤدي إلى أن يصدر القاضيى حكما بغير ما ارتاح له 
ضميره . إذا نمى إلى اعتقاده أ ن الحقيقة ١‏ الواقعة ظاهرة بدليل من غير الطرق التى حددها 
الفانووة 

الثالث ٠‏ مذهب الإثبات المختلط : هو المذهب الذى يجمع بين المذهبين السابقين 
0 والتخفيف من مضارهما . فهو مع تحديده لطرق الإثيا ت إلا 
أنه وكا لقاضى سلطة فى تقد بن الآدلة ٠‏ فمثلا ؛ له أن يقضي بما أجمع عليه الشهود . أو َك 
يقضى بعكسه ٠‏ وله سلطة تقدير القرائن ٠‏ وهذا 0 0000 
الوضعية العاصرة . فتبلغ حدها الأقصى : فى المواد الجدائية من جهة حرية القاضي فى تقدير 
الادلة ٠‏ وحده | الادنى ف 0 المدنية حيث 00 سلطة القاضى فى تقدير الادلة أقل كثيرا 
من سلطته فى المواد الجدائية م . 


(8) محمد عد اللطيت + قاتون الإلبات في للواد اللانية 5+ الزتكتور تلان رض :شرل الافياى فى الولف مدي عن :10 


١58‏ ده 


فإلى أى هذه المذاهب يتجه الفقه 3 فى منهجه للإثبات ؟ 

فى الي لق فى تون عاق عن أن ليل عر يه 0 
3 معين . ويتضح ميل ابن القيم إلى مذهب إطلاق الإثبات مما ياي : 

أولاً : تفسيره للبينة حيث يجعلها كل ما ببين من الحق . و يقصرها على شهادة 
الشهوة كما قال غيره من الفقهاء : فيقول : »2 والبينة أسم لكل ما بين من الحق , ومن خصها 
بالشاهد ين أو الاربعة أو 0 يوف مسماها حمقه » ل 5 

ثانيا : إجازته للقاضى أن يتوصل للحق بالتحايل على الخصم استدلالا يما كان 
يفعله إياس بن معاوية وقرك ا 

0 : إجازته للقاضى أن يقصيى بالفراسة بالرغم من تدان ار خطوات الاستنتاج 
فيها . وآن الدليل مأخوذ منها غير معروف لغير القاضي ٠‏ وسنعرض رأى ابن القيم فى الحكم 
00 بشىء. من التفصيل إن شاء الله ٠‏ 

رابعاً : يقول فى اعلام الموقعين : « فإذا ظهرت أما ارات الحق . وقامت أدلة العقل 
وأسفر صبحه بأى طريق كان ٠‏ شر الله ودينه ار والله تعالى لم يحصر طرق 
العدل وأدلته وأماراته فى نوع واحد وأبطل غيره ٠‏ فأ ى طريق استخرج بها الحق ومعرفة 
العدل وجب الحكم بموجبها و. ممتقاقا + :والظرى: أسناه وؤائل لاكتراه لنؤانهاءبطوانما الراة 
غاياتها الون هي المقاصد » (5) ٠‏ 

ذأنت ترى صراحة نصه على عدم التقيد بطريق يواه القنات عنفاى سل ببين به 
وجه الحق يكون دليلاً معتبرأ مادام قد كشف للقاضي وجه الدعوى ٠‏ 

وبناء على هذا القول الذى يقصى بغلاه حر أدلة ا يم 
الطرق الحكمية كثيرا من طرق القضاء التى د بخالفه فيها كثير من الفقه لفقهاء كالقرعة . وشهاد 
الكفار . والفراسة . وغيرها ٠‏ 


5 ) الطرق ا لحكيمة ص ١9‏ ط مطبعة مصر سنة 1636م 

(؟)إياس بن معاوية بن قرة المزني قاط ضى البصرة ومضرب المثل فى الفطنة والذكاء والفراسة توفى سنة ٠+‏ ه ٠‏ الاعلاه ج 
ص 1 اط مصورة بيروت ٠‏ وشريح بن الحارث الكندي من أشهر القضاء فى صدر الإسلام ٠‏ وى قضاء الكوفة فى زمن عمر وعثمان وعلى 
ومعاوية ٠‏ توفى سنة 78 ه ٠‏ الاعلام ج ؟ ص 55 ٠‏ 

( + اعلام الموقعين ج ؛ ص 30 ط دار الجيل بيروت * 


- 1١45 


مهب تيور النقهان: 
أو بالنسبة الجمهور الفقهاء ء وما اتحجهت إلبه أنظ ارهن سن الإثنات ٠‏ قيرى بعص فقهاء 
لقانون امصنرف أذ ين حرا يمذهب الإثرا ت المقيد نظرا ا رأه منهم فى تحديد الشهادة تحد يدأ 
دقيقا ٠‏ وجعلها مراتب مترترة ٠‏ والتزامهم بهذا التحد يد ( (0) ٠‏ 


وفى نظري أن هذا 0 ليس 00 فالفقهاء لم يأخذوا بمذهب تقييد الإثبات 


على ها اهو عليه اعرد ايد 2 له اقرن أن المذهب المختلط هو الصواب عندى . 
علما أت نظرة الفقه 00 للإثمات 5 ه“ميزة لم نكن همها أن تكون صمن أى من 
المذاهب المذكورة 5 


ونرى أن الفقه الإسلامي كان قريباً من المذهب المختلط للأسباب الآتية : 
أونٍ : إنهم حددوا طرق الإثمات 0 فى أدلة معينة . ولكنهم لم يحدوا من 
سلطة القاضي فى تقدير الآدلة كما فعل أنص ر ال مدهب المقبد ٠‏ وبذلك لم يجعل الفقهاء وظيفة 
القاضى اله لا آثر لها فى 'تقناير الادلة عاسم الفقهاء ا 
عليه الشهود إذا ظهر الحق من طريق غيرهم . ومن ذلك قالوا . لا تحد المراة إذا شهد عليها 
اربعة بالزذ 0 لا 
اليا + ته اعطوا القاضي سلطة تقدير القرائن ٠‏ هذه السلطة وإن كانت تضيق فى 
ان لخر ١‏ أنها تتسع فى غيرها من الدعاوى الجنائية . كما تتسع فى دعاوى المعاملات 
الالية"» وسيعفب :هذا القول عند كلامنا عن القرائن إن شاء الله ٠‏ وسلطة تقدير القرائن هو 
ار الختلط ٠‏ 


الك ةلل 2 


رابعا : قالوا: إنه لا يلزم من الآمر باستشهاد رجلين أو رجل وامرأتين في 3 
وقت التحمل ألا 9 بذلك الدين ٠‏ فإن ثبت من طريق أخر كالنكول . أو : 
ويمين المدعى قضى به (5) 


- همش ص غ‎ ٠ انظر ؛ اصول الإثبات فى الواد المدنية السابق ذكره‎ ٠١ 


01 حفة للحتاج لاين حجر الهيثمى الشاقعي ج 4 ص 6" ط البابيى الحلبي سنة 00" ه ٠‏ المفنى لا لابن قدامة الحنبلى ج + ص 
7*ط يوان المبانستة 5 مد ٠‏ البحر الزخار فقه زيدى جاه ص ويقول بذلك الدسوقيى لكي وإن كان المذهب على خلاف هذا القول ٠‏ 
0 ل و الله د مصر سلة ١4‏ هل . 


(؟١)‏ بداية المجتهد ج 54 ط اليا سلة 74 ها ٠‏ الطرق الحكيمة ص 6 . طرق القضاء فى الشربعة الإسلامة ؛ 
* ص بابي ١‏ 6 + ل حر فى يح 4سا من 


1 0 5 
حمد ا نراهيم ص ١١‏ 


2 0 


ولا شك أن هذا مزج بين تين الأذلة ودر الذاطي اف قد ورها كد11 
تخفيف مضار تقييد الإثبات . وهو ما لجأ إليه أنصار المذهب المختلط ٠‏ 

خامساً : إنهم جعلوا الشهادة حجة فيما قامت عليه مهما كان 2 50 
بقيدوها بقدر معين كما فعل بعض القانونيين من أنصار المذهب المختلط ١(‏ 

وهذا يدل على أن بعض القوانين التى أخذت بالمذهب المختلط أشد 5-58 ذل الفقه 
الإملامى . لآن القاضي فى هذه القوانين لا يحكم بشهادة الشهود إذا جاوز الحق المدعى به 
القور ادق حنذه 2 . ولو اعتقد القاضى صحتها وصدقها فيما قامت عليه ٠١‏ . 

كل هذه الآساب تجعل نظرة جمهور الفقهاء أقرب إلى المذهب المختلط الذى يجمع 


بين مزايا المذهبين 0 المقيد والمطلق . ويخفف من مضارهما . فهو يحدد أدلة الإثيات 

لع يد الات لا . كما لا يطلق 'للقاضى الحرية ليتخذ دليله 
فى الدفوى من أى ذليل.< يراة.| و يطمئن إليه تق 3 كييلف الفذاة سكن نومة 

استغلالهم لسلطة وظيفتهم » فكاق أن حدد الفقه الإسلامي طرقا للإثيات لا يتجاوزها 
القاضي . وليس للخصوم أن يثبتوا دعواهم بغيرها ٠‏ 


وبالرغم من قولنا أن الفقه الإسلامي كان قريبا من مذهب الإثات المختلط ؛ إلا أنه 
قد حوى نظاماً للاة ثبات تفرد به وميزه عن عن القوانين الت 50 بالمذهب المختلط . ذلك كه 
لم يكن متأثرا بمذهب معين . إنما هو تشريع من لدن حكيم خبير ٠‏ 

فإذا كان مذهب الإثبات المختلط قد ترك للقاضي الحرية فى استخلاص حكمه من 
أى دليل يعرض عليه فى الدعوى الجنائية . فإن الفقه الإسلامى قد قسم الدعاوى الجنائية إلى 
ثلاث طوائف . قيد الآدلة فى طائفتين . وهما الحدود والقصاص . وترك له الحرية فى طائفة 
التمز ب وسترعة إيضا حأ أكثر لهذا القول عند كلامنا عن القرائن إن شاء الله تعالى ٠‏ 

كما أن القوانين التى حت بالمدهب المختلط قد سعت إلى تقييد الإثما تت فى الدعوى 
الح لق يد فلم كذ . هاده الشهود تقلا إذا جاور العو 0 9 
ل تقل 'إثناج تعض الحقؤق المداقية.. إلا بالكتابة ,. ييا لا فيد هذه" الفتود فن 
0 فالشريعة الإسلامية بما تغرسه فى الفرد من إملاج وتيب .ويا 2 


”ال 5 9 
)١(‏ يقيد القانون المصري الشهادة فى الحقوق الدنية فلا يحكم بها إذا جاوز الحؤ المدعى به عشرين جنبها ٠‏ مجموعة الاعمال 
التحضربة جاص 5و" ٠‏ 


٠6١‏ سه 


وصدقه فيما شهد به . ولذلك كانت هذه الشهادة حجة فيما قامت به . وللقاضى أن يستند 
عليها ففى حكمه مهما كان القد الدقق كف "ووذ الآ يصون اسرادلة الخيود محعرفة مدق 
صدقهم ومعرفتهم للواقعة المطروحة ٠‏ 


كما أن ذا الإثنات بالكدابة مع وجوده واحترام الفقه الإسلامي له وحثه عليه . 
أن الفقهاء لم يجعلوه شرطا لا يجوز الإثرات إلا يه ٠‏ 

الآن: وبعد أن بيذا تفرد الفقه الإسلامي فى نظامه للإثمات . 5 
الإثرات الوضعية . بقى لا 9 قدول سوك أرق أولة الإثنات فى الفقه الإسلامي . وا مها . وما 
تميز به كل دليل منها . ومصدره الأصولى . وليكن ذلك حد يثنا فى مقال 3 0 شاء الله 
ل 


في البنجلاديش الحرب ضد الانفجار السكانى تبدأ بالمرأة 


لخد ضد الانفجا السكاتئ يدا بخفض عدد الول انها يد 
بالمرأة ٠١‏ , هو الشعا ر الذى تعن إلبه-( الجمعة الالمانية للتعاون الفني ) إلى 
م بمساعدة من صندوق التنمية الالماني الغربي 

ومنذ ١1‏ شهرأ شهدت مدينة موسيفانج البلغالية إنشاء 3 نأد للامومة 
ارتفع عددها أن إل مايه فوزع يكن. عرد من الناطن ويف كل فنا فى 
عضويته أكثر من "٠0‏ سيدة ٠‏ 

وقد رصد لهذه الحملة التي تنتهى مبدئيا في العام القادم نحو هدره مليون 
مارك ( در مليون دولار ) 

ونشارك الحكومة البنفالية في الحملة مرددة شعارات مثل : ( طفل واحد 
يكفى ) و( العائلة ذات الطفلين هى أسعد عائلة ) ٠٠‏ 

المحلة : لم لا يكون ذلك التعقيم إلا في يلاد المسلمين + وقد حت الرسول 


صلى اللّه عليه وسلم المسلمين على الإكثار من السل وعلل ذلك بقوله : ( فإني مبأه 
بكم الامم يوم القيامة ) ؛ 


تت 36ت 


ل ا ل ا لضن 


92 مويه عه د رسام مور حا ممه حدم شيو درج صف به ميجير عع عو جوع 
0 : - : 


500 
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5200036 


عد 


ا 


اتج 


2 


0 


ابام ترام 
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فاه م الم افر 3 و دب لوص م 4 


0 70 


الي وشتهليم فق لق اه حسم 14 


ل 


القرآن الكريم : 
إن 'دراسة' القراة الكوم:والخدية العزيف:ق .هذه الرحلة بجي أن تستهدف: تاحيتين 


نج أثرهها في توحيد الفكر العربى والسمو به إلى الافاق العليا من حيث النظر إلى 
الكون وانتهاج سبل البحث العلمي كم أت ذلك فى »بعك القوق. النقنية والعقلية ليدأ الحتهم 
الصالح , وبالتالى أثره في انبثاق العلوم المختلفة بدافع من التطور الشامل ٠‏ 

ب - أثرهما في توجيه الآدب العربي وتركيز اللغة العربية على أصول ثابتة . ثم في 
نروز علوم البلاغة : .وبخاصة أثر.هذه ف..بثاء النقد الآديين . وبذلك. يتا للطالب أن .يدرك 
معنى ( الأدب الإسلامى ) الذي هو الصورة الجديدة لكل أدب عربيى صحيح منذ البعثة 
النبوية حتى اليوم ٠‏ 

قضية جمع القرآن : لابد عند الحديث عن القرآان العظيم من إعطاء القول الفصل 
في قضية جمعه . ليكون الطالب على بصيرة من سلامة القرآن من كل زيادة أو نقصان . على 
حين أن كل ما تستوعبه كتب الآدب المقررة لا ينطوي على الكلمة النهائية في اللوضوع . بل 
يفسح المجال للشك الخبيث في هذه الناحية ٠‏ فالطالب لا يخرج فقط دون فهم صحيح لسبب 
الإقتصار على نسخة عثمان. بل يزوده الؤلفون بأغاليط مشوشة . وبخاصة ما يذكرونه من 
إحراق عثمان لمجموعة أبي بكر عقب جمع مصحفه . ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لم يغادر الدنيا إلا بعد أن كان القرآن محفوظا كله في صدور الالوف الذين يستحيل 
تواطؤهم . وفى صحف تؤُلف مجموعات كاملة لدى عدد من الصحابة . وإنم كنوك سهان 


2م١1‏ ده 


بكر خوفاً من فقدان الحْفَاظ لكثرة ما قتل منهم في الحروب . وقد كتبت هذه في ( قطع الآدم 
وكسر الاكتاف والعسب ) بيد زيد بن ثابت كاتب الوحي . والحافظ الذي عرض مجموعه 
على رسول الله آخر حياته صلى الله عليه وسلم . فلما كان عهد عثمان تباعدت منازل القوم 
فاختلفوا على القراات باختلاف لهجاتهم . وحصل عن ذلك جدال ولجاج بين الناس . كل 
ون انس لاس لذ معدن تدان يومد العمدا 30 ررضوا ف للد خلييم أن يكاولوا لد اولك 
مصجت أبى. بكر بوحده: عتما للخلاف عن القراات: > وعكذا كتف مخف عثمان :فى شخ 
وزعت على الدمضار ب كد الاستيثاق من ضبطه على صحف الصديق ومحفوظات الصحابة 
كماما ٠‏ وقد أعيدت صحف الخليفة الاول إلى أ المؤمنين حفصة سالمة . وحرقت الصحف الأخرى 
التي كانت في حوزة بعض الصحاية تجنبا لاختلاف القراآت . وهكذا اتفقت جميع النسخ مع . 
المحفوظ في سلامة الضبط ولم يكن فيها من ن اختلاف قط إلا في ترتيب السور. فقد كانت فى 

بعضها مرتبة حسب النزول . فاختير ترتيب زيد لانه صاحب العرضة الآخيرة على الرسول . أما 
ترتيب الايات في السور فهو توقيف عن الرسول عن جبريل ولا خلاف فيه ٠‏ 


وهذا الخبر هو الذي أحيح عليه النواف رومن 2 أن لي أمكن عرض هذه الحقائق 
على الطلاب لادركوا بالبداهة سلامة الكتاب من كل اضطراب . وإنما دخل الوهم على اه 
كتب الأدب من 5 كلام ذوي الاغراض المنحرفة من المستشرقين واتباعهم . وكان أحر 
بهم أن يرجعوا إلى مصادر علماء الإسلام الذين استوعبوا تفصيل كل ذلك كالسيوطي”. ٍ 
(الأتعان 4 ) والزرقاني .فق (امذاعل؟ العزفان 1 وشكيي ارسلان في ( حاضر العالم 
الإسلامي ٠.١‏ ) 


مشكلة التقطع : تحتل هذه المشكلة حيزا هاما مل اصفو ع دل الكتاطه المقرز 

للسنة اليم قنخ المؤلف نراق المستشرقين في هذا 01 دون محاكمة ٠»‏ والة 0 
لبرطووه اليس كرس إن عرق بن السونه الر افك دول الطب بول لكر 
هذا الاستطراد بنظر المؤلف نفسبه يعد عيبا فى الشعر ا ا ملا حيث- تقوم الوحدة 0 
البق دون القضيدة أدر كنا تيوه النيية التي تشع في ذهن الطالب عن بلاغة القران ٠‏ 

والواقع إن هذا الذي يسمونه تقطعأ إنما هو ميزة قرأنية لا 0 بطريقة الجاهليين ذات 
الوحدات المتعددة ٠‏ ذلك أن السورة الواحدة تدور دائما 0 رذات وحدة موضوعية . 
هذا فخلا عق أن لنلكا الانسط اداه اناعم وجردها عد أثر فعا في ايقاظ ضمير القارىء 
للذازات: العلا اميق أغزاض السورة ...و يتداضنة إذا:دكرنا فرق ما بق القراق . لكونه قطامثر بية 
وتوجيه إلهي . وبين المؤلفات الآخرى ذات الاختصاص الجزئى ٠.‏ 


ل كه١‏ سه 


لمكت وا لذن + لاغلف عل الغا يزه ين الكو والدل ان للب القران ولكن 
ل ل 0 ع واكاك 
بالمتجديد الاك فون القران يفك 8 اشاب 5-5 الإلهية 0 هذا الاختلاف . 
الذق» يفوك إلى مزاعاة حال الخاطب: لآ المتكل ...علوم :ما "نين 'وتتظئ مك والمددينة من فروق 
اجتماعية . تتطلب لكل منهما أسلوباً بلاغيا مطا بقا لمقتضى الخال ٠‏ ويظهر أن المؤلفين اكتفوا 
هنا أيضأ بترديد آراء المستشرقين مثل ( نولدكه ) ومن لف لفه . فراحوا يعرضون ترهاتهم 

ولو صحد وا 20 0 يدركوا لوا 0 0 ال 2 
تنفك في 2 لإسلام ٠‏ منذ 00 والنضير 0 3 ف 1 1 يتصل 7 
مردودة .2 لاني بل بنفسها طابع تزويرها 6 تجاهل هؤلاء المرددون أفاويل 
أعداء هم طوابع كل من المرحلتين المكية والمدنية !! ٠:‏ 


ألم يكن بوسعهم أن يتذكروا مسيرة الدعوة فٍِ عهده ا حيث كان الخطاب 
موجهاً للفئة التى آمنت فعرّضت نفسها لضروب البلاء وأفانك الاوك .قو الحو :ها ,يكونون 
إلى التثبيت بذكر ما أعد الله للصابرين من ألوان النعيم المقيم في جنة عرضها السموات 
والارض ٠‏ م لاولئك الطواغيت من المشركين وأعوانهم ٠‏ الذين رفضوا تغيير وأقعهم الموروث : 
وأصروا على مواجهة الدعوة الربانية بكل ما يملكون من أسباب 2 0 . ولو أدى ذلك 
إلى القضاء على كل مخالفن لهم بالقتل والتعذيب والحرمان ٠٠‏ نمام البلاغة المعجزة 
أن تعرض هذه الوقائع في قرآن يطمئن القلوب الؤمنة إلى حسن المي من جانب. ويهز 
الأسماع والآفئدة بقوارع التحذير والوعيد في الجانب الاخر ٠‏ 


ولو هم قد فتحوا عقولهم لهذه البينات لما فاتهم أن يدركوا كذلك ملامح العهد المدني 
الذي تميز ببروز القوى الإسلامية في ظل 0 0 علت فيها كلمة الله لوم 
مباينة . فجاءت هذه الملامح قرآذأ توافرت خلاله كل عناصر الواقع الجديد . فرقت 3-6 ف 
خطاب المؤمنين . وتلونت عبارته في نقاش الكدا بيين والمذافقين . وطالت فقراته كى تتسع 
لأحكام التشريع الخالد. الذي وضع الآسس الراسخة لحلول المشكلات التى تعتري حياة 
الإنسان ٠‏ وذلك وهذا من ألوان الوقائع في كلا قسمى القرآن العظيم بارزة لكل من كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ٠‏ 


جد 1017 'ت 


الحديث الشريف : لعلوم الحديث رواية ونقدا اثرها البعيد في توجيه الادب وإقامة 
قواعد النقد . وهئ ناحية لم تعرها المؤلفات المدرسية ما تستحئى من عناية . وبهذا الخصوص 
لع القن زو كاي (الإلاع طرق السام للقي مسري ٠‏ للانتفاء 00 
تبيق: اث الحد يق عند الكلام يعن الجتددييف: الخر يلت وتاك اياك أخرى .فق مولفات 
رسع القننة اتتطوى عل طاح واف لخادو غلم الحلويت. طرق اللقد الاددى يمك الأنتناك 


بها في هذه الناحية ٠‏ 


الادت والتصوض:: 
إذا كان أدب الامة صورة عقلها ونفسها ومخطط شخصيتها . فطبيعي ين 
مقدمات الادب العربي على إيضاح هذه 0 ومن هنا كان لزاما على الؤلف أن يقصد إلى 
تبين خصائص النفس العر بية جاهلية وإسلامية من خلال أدبها . وهذا يقتضي أمرين : 
دراسة الادب العربى على ضوء هذه الخصائص التى تعين مثلها العليا من 
0 النفسية اللكونة للشخصية العربية والإسلامية . ثم تبين مقومات الذكاء العربي 
وحساسيته الدقيقة في قدرة التعبير وطواعية اللغة ٠‏ 


ب - عرض مقارن بين الادب العربي و غيره مركوزاً على هذا الاساس. بحيث 
يظهر الفرق بينهما فرقا بين نفس ونفس , ومثل ومثل . وبذلك وهذا يسلم المدرس والطالب 
من لوثة الوهم بنقص الادب العربي بازاء الادب الغربيى . ويتاح للطالب أن يرفع رأسه 
اعكزاز! نادي هذا اللدان الذي الا .نزال عل الرغ ممق كل «عوامل التقيقر ف يحل المرقية 
العليا بين لغات ا حفيما شاد المسكزون له اونا روك 

ويحسن هنا أن نذكر أن الروح المسيطرة على مقدمات الآدب في المؤلفات المدرسية لا 
توفر للطالب شيئاً من هذا الاعتزاز. بل إنها لتبعثه على الشك في قيمة أدب أمته والإيمان 
بتفوق غيره عليه . ومثل هذا التوجيه من شأنه أن يرسخ في نفسه شعور الضعة “بازا 
الاخرين » ومن ثم شعور التبعبة للاخرين . وهذا شر ما تمنى به أمة من ضروب الاستعمار 

5 في الشعر الجاهلى ألوان مختلفة باختلاف مؤثراته الطبيعية 
والاجتماعية . بع مل وقد كاننا امهنا افو ان رزوي افيا موا قا كارف للا رف لتقي 
الح في دراسة هذا وذاك . فللطالب ظروفه الخاصة التى تتطلب دراسة فكرية موجهة ترتكز 
على روح أمته العامة . بصرف النظر عن كل شذوذ عارض ٠‏ وعلى هذا يكون من الشطط طرح 
هاتيك النماذج الإباحية من شغر طرفة وامرئ القيس على عواهنها بين أيدي الطلاب . على 


48م هه 


عن أن الواغنن. بلنضى الاقتصاز عل" التواعي النبيلة مخ شعرهما بلك التواحي الت هي 
أشد تماسأ بحياة العرب وتمثيلا لروحهم ٠‏ 
وق كنات اليقة دوك د شياء من تلك التوافه لا ترق المي عق أن تكون ( سيكارة 
5 أن الجماعة العربية أحوج مأ 00 سان يق الكياة اسمن 
من هذه السخائف ٠‏ إن هناك العزة والحرية والوفاء والايثار و ٠.»‏ و0٠‏ ومثل هذه المُثل هي 
نقاط الانطلاق حتى في نفس طرفة وأمرئ القيس . فلينصبٌ لوجي على هذا الروح الاصيل 
الجميل : 


د مقل :هنا كياماً يقال في "أبن أبن :زنيعة + فمن العريية فيحن هذه الآمة 
أن تنك موه الاك ضورة بفقة انخداة! فك وعدن لدان الاخرف فى بون الأداده + ضورة 
تجعل من بيت اللّه الحرام مباءة للداعرين وال ماجنين . وتجعل من فتيات المسلمين كرقيعات 
هوليود وباريس . وهن اللواتي يقول فيهن الشاعر 

بيض كواعب ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام 


وإذا كاذ شوو وا "قرانة يعن قدو الاعط اتسقل مقطو أطالني القرل فلك للك 
في مخختارات أقر ب إلى الذوق وإلى الأدب الحق وإلى الغاية العليا . وإلا فليطرد هذا ار 7 
لمنهاج الثانوي كما طرد أبو نواس من قبله . وليس أبن أببى ربيعة خيرأ من أبى نواس 


؟ - في كتاب السنة الاولى أيضأ نماذج من خطب الإمام علي بينها واحد لم يُرَدْ 
به إلى الخير . وأعنى به الخطبة الشقشقية ٠‏ فهي فضلا عن كونها موضع نظر عند المحققين , 
من حيث نسلته إل اه اميق . لا تخرج عن كونها إثارة خفية لفتنة نائمة اا المؤلفين 
متسع في كلام الاناة م متجووق ستيه الفخل والقائلاة + :ها :والقم: .تفرشون عن« الناضعة # واقلا 
وهيى خير كلها ونموذج أعلى من البلاغة ونا [اللقتوية ا :ولسى لها 0 نافع ٠!‏ 
لعمري إن القوم لكأوئئك الذين يجدون فى القران الكريم المحكم والمتشابه . فيعرضون عن 
اللحكدز دون ما تشايه منه ابتغاء الفتنة ٠.0‏ 


ه ‏ وأخيراً فإن هناك ألواناً من ردائع الادب العربي لا. يجوز للمنهاج الثانوي 
أن يهملها . وأعنى بها ادب الصعاليك سواء في الجاهلية | و الإسلام ٠٠‏ ففي شعر عروة بن 
الورد . وسليك والشنفرى . ثم مالك 505 واضرأ بهم صور من أدب البطولة . لا غنى عن 
روجه لهذا الجيل المائع من شباب اليوم ٠‏ إن في هذا الادب حرية العربي وسخاءه وشجاعته . 


د 5م٠١‏ ه 


وفيه عزة المؤمن وشرفه وكرامته ٠‏ وفيه أخيراً الثورة النبيلة بالظلم والفقر والهوان ؛ فمن حقى 
المنهاج المدرسي أن يحفل أدب هؤلاء الفرسان الأعزة . وأن يحسن تحليل نفسياتهم التى 
كانت نموذجأ للطاقة العربية التى وجدت مجالها الصحيح في قيادة الإسلام فجعل منها القوة 
البناءة في حياة العرب والإنسانية . ولعل من الخير كل الخير لو استبدل هؤلاء الصعاليك الآ باة 
ميات النقاتطن السفي اع 


السنة الثانية : 


ب 00 موركة اد 
حظاتي على ثلاثة من أدباء هذا ا 08 تحسن مراعاته في كل تعديل ة 00 5 
نصوص غيرهم من ا المنهاج 
انك المعتي ١‏ لهذا 'الدامن'المقري مواقي ولد ة تمر ده تقر ارق فق تعره نيما 
فهناك الطموح الغالب . وهناك القوة الاصيلة . وهناك الضعف الطارئ . وهناك التعالى المنبثق 
عن الشعور بالعزة . وهناك الاتضاع المصنوع من الحاجة . ثم هناك الامل القوى الجارف إلى 
فب «العقاه ا العلم .الاين 1 عاك مكل الإأجلاقة :الخلا عو جياه الناطي قار على 
0 أن يذلوا للظالمين ٠‏ إلى - جانب نزوات من عدادة الذات تجعل نفسه غاية الغايات 
وتدفعه في غير وعي إلى الاستخفاف بالنبيين أو اصطناع أساليب الباطنيين في تجسيم رب 
العالمين والعياذ باللّه ٠‏ 
فالمتنبي والحالة هذه عالم رحب الافاق تتعذر الاحاطة به إلا على ذوي الاحتصامن 
العالي ٠‏ ففيم.نقحم الطالب المسكين في غمار أمواجه المضطربة دون تخير لما يناسب طاقته 
العقلية والنفسية ٠٠!‏ فالتشاؤم. المفرط. والفردية المغرقة . والخروج على مقايبس الدين 
الصحيح . وما إلى إلى ذلك . مخ عراش تكو عب كن المج ته مايق الي الجدا. بيع القاهرة 
ل رادته : ع يحب إرجاء بحثها إلى الوسط الجامعي ٠‏ وحسينا من المتنبي ف هذا 0 بقية 
الجوانب التى تساعدنا على إحياء المذاقب المثلى . وتظهرنا على قدرة العقلية والذكاء العربيين ٠‏ 


المعري : وأمر المعري في هذا المنها علي ارضاح ا ا ٠‏ فالمنهاج 
يفرض 7 نماذج من رثائه وحكمته وتقده ونثره . أما الؤلفون فكأنهم ملزمون | ن لا بدعوأ 
8 من كفريات الرجل وضلالاته دون عرض وتوسيع ٠‏ وما أدري أي الفوائد يمكن لطالب 
ادق أن ينها بدن “تداقطزان | بي العلاء وهي التى تحير فى أمرها أساطينالباحثين 


5 0-2 


القدامى والمحدثين ٠.٠!‏ اللهم إلا إذا كان المقصود إليه من ذلك هو 0-7 لهذه الحيرة ف اذهان 
هذا النشء المسكين ٠‏ وهو في السن التى ف فتحتها الآقدا ر لهده الأكدار 

وخلاصة القول 3 4 المعرى كسا بقه جوانب خرف فيها الكثير من الخير المحض 
البناء . فمن الشطط لا الغلط أن تكن عل استخراج المعاول الهادمّة من أدب هذا القلني لنضعها 
0 المراهقين من طلا ب بذا المساكين ا 


أحمد شوقي ؛ كثيرأ ما يتيه المؤلفون في الحديث عن هذا الشاعر المعاصر 


08 عندما يتناولون شعره القومي والسياسي ٠‏ أهو شاعر عربي ؟ أهو شاعر مصري ؟ أهو 
شاعر إسلامى ؟ ! ٠٠‏ ومرد ذلك كله إلى النزعة القومية المتطرفة التي : 00 
ل التر عة إلى اعتبار القومية العربية ‏ منفصلة عن العص س الخلقي 


والفكري الذي به تحدد شخصية الرجل ٠‏ والأفضل من ذلك والأصح أن تدرس 0 القومية 
على أنها شذوذ عن طبيعة الروح 2 . الذي كان مسيطراً على توجيه الشعور الإجتماعي 
في سائر أنحاءالوطن المسلم حتى أواخر أيام شوقي . وكما هي الحال الآن إذ انبعثت الروح 
الإسلامية من جديد :تكافح لاستعادة سلطانها بعد اخفاق الفكرات القومية الغالية . فعادت 
تطبع الدب المعاضر فى كثير من ماقو ناد 
ومن العبث الفصل في الدراسة بين 00 6 00 الصري وشوقيى العربي , 
وعلى ضوء هذه الحقيقة يكن تفي كل عله الطورات ان تفن أ جره 
بها فى ذلك اللو القرقي الني لكت كر و تضا مفب إلداجه: فليين الخرق' فق القلر! شرفي 
إلآ وطن الإسلام . فإذا هو قال ؛ 
اي رودن الو اذا ولكن كلنا في الهم شرق 
وإذا قال كان شعرئ الفنتاء فى افرح الشرق م بوكاق النتزاء ى أخرانة 
فهو لا يريد بهذا الشرق سوى وطن الإسلام ٠‏ 


وبعد فهذه ملاحظات سريعة استخلصتها من اختبارات طويلة في التربية والتعليم , 
وهي في معظمها تتذاول فا المنهاج غل أن هذاك ملاحظات خرف ليث اقل بها ا 
وهى تتذاول دنا آخرين من حقهم أن يحتلوا مكانهم في المنهاج الإعدادي . أذكر ملهم : 
الك عن ان مؤزلف جني شعرء اشر لك مين ودرا عمد المع نوكبي ردان رولا رما 


ت اكات م" المجلة ) 


وإ براهيم طوقان - فق أفواء العصر الحديث ففى أدب كل من هؤلاء نقاط انطلاق لا تزال 
تعمل عملها قن افير الآشنه العرن :+ 


0 ا يكون الوحيد بين شعراء عصره الذي 
صور كفاح الإسلام بوجه الصليبية - يظل نائماً في ديوانه حتى الآن لا يكاد يعرفه أحد . 
وهو 0 يحفظ لعصره عير ما عرفه من بلاغة العرب وشعر النضال ٠‏ 

لااحتكية تورلتم ومين الخليي وعدا اللخ 1 طايفة القادة الفكريين للجيل 
الإسلامي خلال القرن الرابع عشر - العجري - ومن كابراهيم طوقان يسجل كفاح فلسطين 
الشليية . ٠‏ التى أوشكت ماساتها أن تنسى بعد أن جعلها الإستعمار والاستهتار مشكلة 
لاجئين .٠!‏ 


قال المتنبى : 
ومرادٌ النفوس أُصغرٌ منْ أنْ تتعادى فيه أو نتفائّى 
غير أن الفتى يلاقى النايا كَالحَاتٍ ولا يلاقى اليََانا 
66 #6 


قد يدرك المتأنى بعضّ حاجته وقد يكون مع المسّمجل الرَّللُ 
وربما فات قَوْما بعض أمرهم2 من التأنى وكان الحزمٌ لو عَجِلُوا 


وإذا النبوّة لم يَنْلْكَ ضَياوُها فلعقلل لا يهديك قط سيل 
نور البوة مثل: تور الفضن" للسيحعمين الضيرة: مهد دلبل 


جَرفاكسوعي كلاب 


لشو عرين (لزيبن 


الررس ف كلم الرعوة وأصولالرءت 


قل لا يخطر في البال أن يعمد إنسان عاقل ينتمي للدين والعلم إلى تشويه 
النصوص الادبية والتاريخية . ولكن ذلك وقع بالفعل 2 ووقع كثيرأ من « الاباء 
اليسوعيين » في بيروت؛2 وهم قساوسة من الطائفة الكاثوليكية , أسسوا جامعة 
«القد يس جوزيف » ولهم مطبعة تسمي « المطبعة الكاثوليكية » ٠‏ وقد طبعوا مند 
قرن “من الرمان طائفة من كتب التراث الإسلامي » . وأحدثوا فيها تحريفات 
غريبة وعجيبة . تدل على شدة تعصبهم وحقدهم على الإسلام » وفقدانهم نزراهة 
العلماء , وأمانتهم : النقل. وقد كشف عن بعض هذه التحريفات أفاضل 
البساحثين . وقد رأيت أن أنبه لذلك . وأذكر بعض نماذج من هذه التحريفات : 
فقه اللغة للإمام أبي منصور عبد الملك الثعالبي : 


عندما طبع الآباء اليسوعيون هذا الكتاب استبدلوا عبارة لواف عند 3ك 0 
العراة ( قال تعالى ) بجارة] ( يقول القرآن ) ! وهذا منتهى التعصب . فهم لا يريدون 
تمر أبصارهم أو تنطق ألسنتهم 00 قرّاء مطبوعتهم بعبارة تتضمن حقيقة أن القرآن 0 
اللّه . .وأين هذا من تسامح علماء المسلمين الذين أد بهم القرآن الكريم على الآمانة في النقل 
والرواية لكلام 07 دلقي 00 كان محتواه مخالفاً للعقيدة الإسلامية . حتى صارت 
لديهم قاعدة مشهورة : « ناقل الكفر ليس بكافر » ٠‏ 
كتاب ابن عبد البر الذى جمع فيه شعر أبي العتاهية في الرهد والحكم : 
يمتاز أبو اسحق اسماعيل بن القاسم المشهور بأبِى العتاهية بغزارة شعره الذي أنشده 
في الزهد في الدنيا . وذكر اموت وما بعده من القبر والحساب في الاخرة والجزاء بالجنة أو 
الدار , سوى ما نظمه في الأغراض الشعرية أمكرق ٠‏ وقد أتهمه حساده بالزندقة 0 
إثبات ذلك بإيراد روا 00 شبابه . وما كان بينه وبين أمثاله من شعراء العصر 
العباسي كأ بي نواس وغيره ٠‏ هذا ما حدا بالحافظ ا عمر يوسف بن عبد البر بالعناية 


17 به 


3 أشعاره الحكمية والدفاع عنه . وإثبات براءته مما وصم به . في كتابه ؛ الاهتبال بما 
شعر أبي العتاهية من الحكم والأمثال ( . 
وكان القسيس الآب لويس شيخو اليسوعي قد طبع ديوان أب العتاهية منذ ما يقرب 

من قرن في المطبعة اليسوعية في بيروت . واعيد ليها عدة 00 وفيها تحريفات كثيرة , 
لفنت نظر الشيخ الحقق أحمد محمد شاكر رحمه الله . أثناء تحقيقه لكتاب . الشعر والشعراء 
لابن قتيبة ٠‏ فعلق على ترجمة أ العتاهية بقوله : « ا معروف مطبوع . طبعة الاباء 
اليسوعيون ” وهم قوم لا يوق بنقلهم لتلاعبهم وتعصبهم وتحريفهم , ولكن هذا الذي وجد 
قاقر ا 

وقد لفت نظري مقال للدكتور آدم بيلو « حول الشعر التعليمي » المنشور في العدد ؟ه 
من مجلة الجامعة الإسلامية . وفيه يقول : إن جامع ديوان أبي العتاهية لويس شيخو قد أورد 
قن أركؤزة ابي العنافقة المغروفة بذاك الامقال ءا ما يقرب من الفمسيق :نمدا د وقد كرف أنه 
الدكتور 2 فيصل قد أورد منها ثلاثمائة وعشرين بيتأ. في كتابه ..« أبو العتاهية ٠‏ 
أخبازة وأشعاره :+ المطبوع: بجامعة دمكق بنة 104+ وقد أماط 2 هذا الكتاب اللثام عن 
تحريفات الأب شيخو. وقام بجهد مشكور في توثيق شعر أبى العتاهية معتمداً على 
مخطوطتين إحدا هما في دار الكت الظاهرية بدمشق , والأخرق ف مكقة الوكين دالمانيا . 
000 0 انق هيد البوية و11 15 داى هايم لم كار حامر و 
العتاهية فإن الدكتور شكري 0 شعاره و خباره من مختلف المصادر فج 
5 - اتوم د مساق لد وإثبات الاختلاف فى الرواية إن وجد ٠‏ 


ال مسن أبن عبد الير. 000 


00 0 كالاصنهاني ع م لبيك والاوردقع والغزالي 
وحين شرع الدكتور شكري يقابل بين مخطوطة الظاهرية وبين ما في مطبوعة الاب 


شيخو استرعى نظره أمر خطير, يقول : « لفتنى في شىء من عنف تحريفات غريبة وقعت 
عليها . فلما مضيت أستقصي , بدت لي هذه التحريفات وكأنها عمل مقصود » () ٠‏ 


]١( ٠‏ منه نسخة مخطوطة جيدة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة ٠‏ قمت بتصويرها اسنة 750 ٠‏ وفي نيتى نشرها محققة إن 
شاء أللّه ٠‏ 


(*) بل هي مقصودة. وجريمة تزوير صريحة ٠‏ 


ت ككاات 


ش ونين اللاكتور أن الام تجاوز 0 الاين دن الا بيات ذوات العدد من بعض 
القصائد 0 )0 0 حديث الشيخ ث. ا الله 0 أن فيه سه : 
تسوق. نه 0 قي شيىء 0 الامتخفاف 0 أمانة العلم ا 0 ( 
نماذج من تحريفات الآب لويس شيخو: 

ذكر الدكتور شكري فيصل عدة ملاحظات فل ضوع :كيكو الأنزان الراهية فى 
ديوان 0 « ٠‏ ومنها : ٠‏ 
ما أفاد منه . وتعمد ألا يذكره يشهرته ابن عبد البر واكتفى بنسبته ( النمري ) . والقارىء لا 
يدري أي نمري هو ! 
سكوته عن وصل الروايات والمقا بلات بمصادرها . مكتفياً بهذه المقالات الصماء : 
روي له . وفي رواية د 
يكن ار 0 د 
الف القالي: 
عزة الحب الشيحيةه ذلتين فى هوه وله وجه حسن 
فيصيره لوث 
ان الود ميا ذلتى فى نواه وله رأي حسن 
اس رولكنة ل د وت ب ت التى تعمدها وهى تتنوع : 
0 الكلمة عدا والكيلة ديا + والقطر أو اليك كلهرة والابيات ذوات العدد 
وهده نماذج من كل نوع : 
في قول إبى العتاهية 
شبدثا لك اللهم أن لست ولد ولكنك المولى ولسست بمول سود 
ققد حرف ( والدأ ) فجعلها ( محدثا ) 


(0غ أبو العتاهية ,“أخدازة: كما شعاره ص 7 ٠‏ 


د 56١و‏ -ه 


*؟ ‏ وقوله: 


يت شعرى كيف حالك يا نف س غدا بين سائق وشسبيد 
فقد حرف التعبير القرآنى سائق وشهيد إلى سابق وشهيد - 

*" وقوله:. 

0 لما . متوتة. الشارل” الميي قحيين وتسور .وجلت 
فقد حرف نشور إلى نزول ٠‏ 

4: وقوله؛ 

إن العشقول عنين لجنسا ن وحسورهن لاهية 
وقد حرّف حورهن إلى دورمن ٠‏ 

و 

وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصلابك بالنبى محمد 
فقد حرف البيت هكذا. 

وإذا ذكرت العابدين وذلمميم فاجعل ملاذك بالإله الأوحد 
فهو لا يطيق أن يرى لفظة ( محمد ) صلى الله عليه وسلم 

5 وقوله. | 

العيسين , اله الواحد الصمد هو الذى لم يولد ولم يلد 
فقد غير الشطر الثانى ليتسى مع عقيدته القائلة بأن المسيح ابن الله - 


فهو الذي به رجائى وسندى 
لات.وإليك أيها القارىء الكريم تحريفاته في هذه القطعة . 
دأ بنى أدم صونوا دينكم شفى. اللفوة ."الآ طروتم 
واحمدوا الله الذى أكرمكم بنبى قام فيكم فنصح غير بلبى إلى بلدير 
بنبى فتح الله به كل خير نلتموه وشرح غير بلبى إلى بخطيب 
مرسل. لو 'يوزن الذاين .مه فى التقى. والخترشالوا ورجح ٠‏ غير مرسل إلى :اين مد 


ككةا دس 


عن النيية هكذا : 
فنذير الخير أولى . بالعلا 


ونذير الخير أولى بالمدح() 


ادس واعتدها لا عقن لذن لويس شيخو تغيير البيت يعمد إلى إسقاطه وحذفه . ومما حدفه 


الابيات التالية : 


النبن صلى عليه الله 


لهو كنك الآافات ذوات القدفء 


ذه القحيدة العو نيك يفا وائيا يفا 
لباك سريتول الله امن كان - باكيمها 
حرق اللّه عنا كل خبير يدا 
ولن تسرى الذكرى بما هو أهله 
وتان ابر الناس بالناس كليم 
تَكسيدن الننى محمد 
لخ أن انار كان أرضحية لقيدا 


من بعد 


عوج الأبناف الى حد وها >" 


ركنا إلى الدنيا الدنية ضلة 
وإنا لنرمى كل يوم بعبرة 


1 


2 3 سداق أورثة::. | ٠‏ أنء | 


إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى 


ول “الال علي “ليق لطن 
انك ايكون تار ا 
من مبقتد 
كصنيعه في حذف الآ بيات السبعة الاولى من 


رشسيد وهسادى 


ولا تنس قبرا بالمدينة ثاويا 
الا لل د 
إذا كنت لبر الطببر ناسيا 
واتسباره بالسجسدين كمسا هيا 


ا وقحينها وواد حك 


واكرمهم بي ١‏ 
عل 4 لام الله و كعات صافيا 


ومن علم أمسى وأصسيح عافيا 


فيه اانا هجا الهاريا 
أ 


نراه أ فم نزداد إلا تفحماة د 


علدييا 6 ودار ا 


عن ميت عروانا اك كان كاشسمجا 


)١(‏ انظر ص ٠٠١‏ من كتاب ( أبو العتاهية أخباره وأشعاره ) وقابلها بصحيفة 307 من الطبعة الحرفة بعنوان (:شرح ديوان أبو 


العتاهية ) طبعة دار التراث بيروت وهى طبق الاصل من الانوار الزاهية ٠‏ 


/اكو 


لا نينا البانى لغير بلاغة(١٠)‏ ألا لخراب الدهر أصبحت بانيا 
ألا لزوال البغسين ١‏ ا : بانياأ زيفيت مخدلا تيدنا مداهيا 


يان لنب رامت ع كا اف وخلفت من خلفته عنك ساليالك؟) 


أجل . فالإنسان المغرور الغافل. يدركه الموت ويترك ماله لوارثه الذي سرعان ما 
بنساه ويسلو عنه ٠‏ 
وأكتفي بهذه الأمثلة على تحريفات الاب لويس شيخو. وهي نموذج لما يفعله متعصبو 
الصليبيين بالتراث الإسلامي ٠‏ 
+ للحي ف الله 


٠‏ للاب يوسف معلوف وهو معجم مشهور متداول بين الناشئة . طبع للمرة الاولى سنة 
1 لبقا )اق بقلاضن “بمطيعة :الا . باء اليسوعيين (©) ثم تتابعت طبعاته . وقد طبعت 
الطبعة السابعة اا بعنوان : ( المنجد في اللغة وأدات والعلوم ) . 
وذكر في مقدمة هذه الطبعة ما أدخل عليه من التحسينات مثل طبع الكلمة ( ل باللون 
هيع ف لدت والعلوم للاف فزديائد توئل ٠‏ وى الطبعة القالئة والمشريد 
سنة 54 (1408 م ) عنون له ( المنجد في اللغة والاعلام ) ٠‏ ومنذ الطبعة السابعة عشرة كان 

يرأجعه عدد فك إلا ساتذة منهم كرم السستاني الات بولس موتراد , وألطواة قعفة وغرهي :+ 
وقد بلغت صفحات الطمعة الثالثة والعشرية للمتيد اللغوي 3 ومع ( فرائد الادب ) 
تبلغ 1 ( والمنجد في الاعلام ) 86 صفحة مع ١‏ لوحة بالألوان و74 خريطة جغرافية ووع 
خريطة بالآلوان »و مخدولاً .و18 ريتياً + 


١ 0‏ عش فى الدنيا كأنك غريب  ٠‏ 
(*)انظر القصيدة كاملة في ( بو العداهية أشعاره ا خباره !ا ص +45 1586 ادي ( شرح ديوان أبى العتاهية ؛ طبعة دار 


التراث بروت بدون ا ره لشارح . وهى موافقة لطبعات ( الآ وار اذ لاتق ولراك الى العاطر الل ليه ولد 
الاب 00 شيخو 0 راج ف لبذان ف هذا العصر سرقة الطبعات دالتصوير . دون استئذان أصحاب الحق فِ الطبع والنشر والتاليف 2 
١‏ * | المعجمات العر بية تأليف وجدي رزق غالي ٠‏ 


0ل 2 


وتضمن المنجد في الاعلام :“رم مادة : منها 554٠‏ عن العالم الإسلامي ٠‏ 

عاسو كر متخن ) الم" العطان تنيت حي إخراجه وسهولة امراجعة فيه . وما 
اتضقنثة'فق- المزانا التى اذكزداها هنا جملة. .يروج رواج عظينا .دين الدارسين مك أبغاء 
الأمة الإبلاسة+ 

0 وترجع خطورته إلى ما تضمنه من أخطاء علمية وتاريخية متعمدة في كثير من 
الاحيان . وفيه تحريفات ومطاعن في تاريخنا قد تخفى على الناشئة . وقد تنبه لهذه الاخطاء 
طلاففة يو الملياء يوا لالح ود 

أ) فنشر العلامة عبد الله كنون الآمين العام لرابطة علماء المغرب سلسلة من المقالاث 
:فى مجلة ( دعوة الحق ) امغر بية انتقد فيها 0" مادة ٠‏ ء! 

ب:) وصدرت ثلاث مقالات للاستاذ منير العمادي في مجلة ( مجمع اللغة العربية ) 
و( مجلة المعرفة ) بدمشق في نقده ٠‏ 

ج ) وفي سنة 184 صدر تقرير عن أضرار ( المنجد والمنجد الآ بجدي ) للاستاذ شعيد 
الأفغاني رئيس قسم اللغة العربية بدمشق قدمه إلى رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر وكيل 
بجامعة دمشق.. بين فيه بعض عوراته ومثالبه بأسلوب واضح وكلام مركز مبين ٠‏ ْ 

ا ستاذ عبد الستار فرج السيد مقالين فى مجلة ( العربى ) بين فيهما بعض 

تواقفن التحد وما فيه “مو غوراك .ومالي #.واورة أمكلة هديوة ا وقع افيه نون اتحرينت للاتيطاء 
ونشوية للحقائق القاريخة 0 سيب الترضنة القةم .رعله: الرجوم الا العادى 
العوية + وإهال"الكدن م الفحضيات العريةة والإسلافية ويه قال » والجد ف الاعلام 
الطبوع عام 1474 ما هو إلا صورة ا ف الامج الماويد ولكتها ضور فيوا العادا دن 
وقبح , ٠‏ أو مسخ كريه ٠‏ أو صياغات أدت إلى خلل واضطرابٍ ٠‏ 

ه ) وتتبع العلامة الشيخ إبراهيم القطان في كتابه النفين :(عثراث: المتحد ). 
تحر يفاته وأغاليطه حتى بعك ستحاق :هذا الكدات كنا كيين وتقيانة عفحة ٠‏ وسار فيه 
غل الخطة التالية:؛ 

ينقل نص ( المنجد ) أو يشير إليه مع ذكر رقم الصفحة ثم يذكر تعليقه عليه » وإذا. 
اصُحح الموضوع , أو غْيَرَء أو صُحح بعضه في الطبعة الثانية من منجد الاعلام . فإنه ينبه إلى 
ذلك . وإذا بقي على خطئه لا يشير إليه إلا نادرأ ٠‏ 

وكثيرا ما يشير في تصحيح الألفاظ اللغوية إلى ( المنجد.) حتى: يعلم القاريء أن 
امصنف لم يراجع الكتب العربية مطلقاً بماافي ذلك ( المنجد اللغوي ) ٠‏ 


ل 5 


وهذه نماذج من أخطاء المنجد وعثراته . في الطبعة الثانية التى أشرف عليها عدد من 
الانافة 


١‏ قالوا فى صفحة 45" « الفضل بن ألر بيع عهد اليه الرحيه 0 مايا8 
الوزارة بعد وفاة امه ٠‏ وزير للمأمون , ٠‏ 

فدا هو المقصود بقولهم بعد وفاة أمه : فهل كانت أمه تلي الوزارة . وعاد هو بعدها ؟ 
واغرب من هذا واعجب قولهم إنه وزير للمامون . والمعروف بدون شك أن الفضل كان من اشد 
خصوم المامون . وقد كان وزيرأ للامين . ولا استقر الملك للمأمون بعد مقتل الامين استتر 
الفقتن مك سحن قد ااعقه المامون وق مويات انان اك 

؟ - تسمية الكتاب في الطبعتين الاوليتين ١‏ المنجد في الادب والعلوم ١‏ تسمية خاطئة . 
لان الكتاب معجم لبعض الاعلام والاماكن والكتب وليس فيه ذكر للادب إلا عرضا . وبعضها 
ذكن مطواواة "كا عزف عل الكلام نيانف اهل #القؤافن القرضية المكتيية: عن الآالة ) عرف 
علم الفقه بأنه ( علم تطبيق الاحكام الشرعية المستخرجة بالاجتهاد من القرآن والحديث على 
الاعمال البشرية والدنيوية ). إلى غير ذلك من التشويه والتخليط دون الرجوع الى المصادر 
الونوق جيه والنقل مره #الذلك عون الفرهون عل الطيمة الحو يذ عن نهذ العسسية وسفوه 
(الجدى الاغلام ): 

باورا لاضافة "ال اللعطاء :و السو نت وققوريا الكداتق: فإ رو لقره "جه في 
ظاهرة أحيانا . وفيه عامية ولحن واضح في بعض المواد لا يقع فيها من كانت له أدنى معرفة 
باللغة العر بية ٠‏ 

في الصفحة :55 من حرف السين الطبعة الاولى « سفيان ( أبِوَ) ابن أمية ٠‏ 

الترفي ناج عاد التتن وجاريه فى دواو اعد 'وقاة عتاتجا مد ابض الكين الذى يي 
لحَهنا ر المدينة في وقعة مؤتة ٠‏ ثم اعتزل الحرب . وصالح محمدا في معاهدة الحديبية وسلمه 
مكة 5 توق لحو *1 50 مء 

ويعلق مؤلف. عثرات النجد على هذه العبارة القليلة الاسطر مبيذا فيها الاخطاء 
الغالية. 


اا اه فيقة ميد راسف ميان الارقية ترون وزرعيما ل جرفقة :ذا انما اجر فق + 


ا مان لويد ار كه اود م قن | يقود العير التي 


خااك رمن الغام ونجذا با إلى مكة + 


جا لكا اخاء انه متفوان لفان المنترنةة كاه فى تالو العوان العام و كاف ذلك فى 


ا ا 


8 000 حا ل للمسلمين إلى يوم فنح مكة 
ه ) وفي صلح الحديبية لم يُذكر أبو سفيان مطلقا . وكانت المفاوضة بين سهيل بن 
عمرو العامري عن المشركين وبين النبي صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ 
ه- ونختم هذه النماذج للتحريفات بما جاء في أول ( منجد الاعلام ) الطبعة التاسعة 
( الثالثة والعشرين ) لمنجد اللغة : 


جنة الفردوس . ولكنهما وعدا 008 هو ا ٠“‏ ويعلق, 0 عثرات ل يما 
ا 


يجب أن .يقال: هذا حسب اعتقاد السيحيين . وأما عند المسلمين والأير ستل 
وذلك كما جاء فى القرآن الكريم : ( وقلنا ياأدم اسكن أنت وزوجك الجنة ) إلى قوله : 
( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) ( البقرة : 5" 0 فإن 
الخطيئة في اعتقاد المسلمين لا تورث . وكل إنسان مسؤول عن عمله « وان ليس للإنسان 
سعى » النجم 54. « ولا تزر وازرة وزر أخرى » فاطر ٠.18‏ وكل نفس بما كسبت رهينة » 
المدثر 58 ٠‏ صدق اللّه العظيم ٠‏ 

00 000 يقتنى ( النجد ١‏ إلا ومعه ( عثرات المنجد ا حتى يتبين من يرجع 
إلى المنجد ما فيه من السموم والاخطاء ٠ ٠‏ 00 

وأخيرأ فإنى أهيب بأهل العلم تار اللي قروا تضهن كني الع وضندوا 
أعذاء السلا مقر البستوعياق «واخد انهم 0 جورجي زيدان . وخاصة الكتب التي تتداول 
بالبحث لغة القران . وأدب العربية . والتاريخ الإسلامي . وتراجم 0 المسلمين . وينقدوها 
ويستخرجوا ما دسّه فيها مؤلفوها من سموم ٠‏ 

ومما بحز فِ النفس ان يُختار كتاب ( تاريخ الاداب العر بية ) لجورجي زيدان 
الحاقد على الإسلام والمسلمين . وكل ثارة. واه عى. ذلك :وخاصة سلسلة روايات تاريخ 
الإسلام . يختار كتايه . ويتزك كناب ( تاريخ أداب ب العرب ا 6 ثلانة أجواء ف للأدايت المسلم 
الذابغة مصطفى صادق الرافعي رحمه اله وق خخصض: الخو الثاتن إعجاز القرأآن والملاعة 
النبوية . وكفانا انخداعا بتملق بعض الادباء والكتاب من الشتارى ب قن العواعة ا 
كتخر كما قال العلانة الآديب معمد إننعاف التقافبي القسى. رحية الله" 


د ك١(‏ د 


من لي بأخ ؟ 


من لي بأخ يبادلني لالخو 
إذا لمعت مل عل :لمعنه يق :براقا بمرت لتر برا 
استفوضعه: أقرطتى "+ وإن» :افتقرت»زاسائن .. وإن هرضت عادتى : فإن .ميت اشهد 
جنازتي ٠ ٍ ٠‏ 
من لى باخ إذا استنصحته نصحني . وإذا نصحته قبل مني فإذا تكرر 
نصحي له لم تاخذه العزة بالإثم . ولم يعاقبنيى بالاعراض عنى وقطع علاقاته 
لي 5 
جل لداع اقل ارقي ورت ار بدو عط وى وار 1 انل 
لم يتنازل عن كريم أخلاقه فيقصر في حقي ٠‏ | 
' من لي باخ يتحسس الامى ويتفقد أحوالي .. فيفهم منى. بالتلميح فلا 
:يضطرني إلى التصريخ ٠‏ 
من مزاح إذا لحي لل قطي بإحسانه ٠.‏ وإن 7 
مان الفضل بذله , ولم يبطل امن :والآذى ممروقة + 'وأشمرت ؛ بتقصيره .فى / 
حقي مواساة لى في عدم التحرج من الاستزادة من إحسانه ٠‏ 
هن الى ماخ إذا تفوقت عليه يشجعنيى وقدمني . وافتخر بي » 2 
يحسدني * 
52 3 إذا لقيته استقبلنى بالبشر والترحاب ٠‏ وإذا فارقته ودعني 
بالحقارة والاكراء.: 
وا لمتحي الى اناا وات النغروا ولق كي قرعا ل 
| يؤثرني على نفسه ٠‏ 1 
أيها الأخ في الله أين أجدك ؟ وكيف:السبيل إليك © فأنا واجد هائم : 
شوقا أل عا عيتك وتطانا إلى مؤاخاتك فى دهر عز فيه الاخ المسلم الذي يعرف 
لأحيه قوق الاكرة + 


ا 


كلية القرآن الكريم 
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اليَسَايْلالحَرْبِبَة 
فعصّر اكول اليو بين 


“8 أسنازساعر_بليح الشري باجاممة 


ثلاث رسائل إلى الملك العادل عن انتصار الأأسطول المصري في البحر الأحمر : 

أرسل السلطان صلاح الدين رسالة بقلم القاضي الفاضل إلى أخيه الملك العادل أبي 
بكرء بشأن انتصار الاسطول المصريئ: بقيادة أميره حسام الدديق. ولو على الاسطول الصلييئ : 
الذى جرؤ فعبر مياه البحر الأحمر.. قاصدا مهاجمة مدينتي فكة والمدينة . وذلك: في شوال 
سنة 8/اه ه 2 قبراير 2187 م٠‏ 

0 هذه ار سالة هكذا : , 0 كنا بك المؤرخ لدم 7 القغوة 0 فق اسفن 
0 ا ل وا ا 6 

نب البحر التى يتحدث عن تسييرها وتسخيرها () » ٠‏ 

وقد راعى القاضي الفاضل في هذه المقدمة الالتزام بالجناس والسجع كعادته ٠‏ 

م يقول : « وما كان الحاجحب لَوْلوْ فيها إلا 0 3 وحمد مسلده , وسيفا قطع 
4 محرده ٠*٠‏ ركب السبيلين : برأ وبحرا . وامتطى السابقين ٠‏ مركيا وظهرأ ٠‏ وخطا 
فأوسع الخطو. وغزا فأنجح الغزو (5) » وهو يبدى إعجابه بالبسالة الحربية والتضحية امالية 
النوي دزالا المتلموة* ٠‏ 

بيخدقه عي يقدلة 2 الاتا رق فق هذه الشركة فضول :ماما مولا الأسارى فقد 
ظهروا على عورة الإسلام وكشفوها . وتطرقوا بلاد القبلة وتطوفوها . ولابد من تطهير الآرض 


(١)أبو‏ شامة ؛ الروضتين ج؟ ص” ٠‏ 


( ؟ ) أبو شامة ٠‏ الروضتيز جاص ٠.86‏ 
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من أرجاسهم ‏ والهواء من أنفاسهم ٠‏ بحيث لا يعود منهم مخبر يدل الكفار على عورات 
المسلمين » ٠ )١(‏ 
وف نهاية الرسالة يحذر المسلمين بعد هذا الانتصار الباهر من مكر الصليبيين 
وغدرهم . وهنا يحل حديثا لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو « لا يلدغ المؤمن من جحر 
دا ل 0 ٠‏ 
ثم يرسل إليه كتابأ لدف عيخ ١‏ وك كا مق طن فيا تهنئة بالظفر . ثم دأهرة 
م بقتل الا سارف ايل جيم با ذالهم فليس في قتل هؤلاء الكفار مراجعة ٠‏ ولا 
0 | بقائهم فسحة . ولا في استبق و ا 
وأ" الغرطن من ذلك كلايد اشر ٠‏ فالجرم الذى اقترفوه كبير. لولا لطف الله العلى القدير ٠‏ 


ويلحق هذا الكتاب بثالث . يستعجله فيه بضرورة القضاء عليهم ونصه : « قد تكرر 
0 في معنى أ 00 حر الحعان» قلا تدر عل الأرض من الكافرين ديارا (5). ولا توردهم 

اء البحر إلا نارا . فأقلهم إذا بقى جنى الأمر الاصعب . ومتى لم تعجل الراحة منهم 
0 بالاشق ١‏ لعب » ٠)‏ 

وتنفيذا لأوامر السلطان صلاح الدين . تولى الصوفية والفقهاء قتلهم (5) جميعا . وهذه 
الرسائل الثلاث في قصرها تشبه البرقيات في عصرنا الحالي . كما أنها تدل على حنكة عسكرية 
من السلطان صلاح الدين القائد المظفر. إذ يرى ضرورة القضاء على هؤلاء الأسارى . شارحا 
في إيجاز الدواعى التى من أجلها يأمر بالقضاء علبهم . وألا يستثنى من هذا الحكم أحدا 
ا ! 

وقد 5 الؤرخون با بالاحتفاظ بالرسالة الأولى كاملة تقريباً . أما الرسالتان التاليتان 
ققد انطو لقطعن منييا 

كان لهذه السبرعة: وهذا الأبعاد اليه في أسلوب هذه الرسائل . فالمقدمة في الكتاب 
الأول:قصية ؛ «وأرجم. أن مفدية“الكذا يرنه الالييت كانت تنهج نفس السبيل. ولم تسهب 
الرشالة الازل فدوصقة ميقن امرك كلك بالقية لومب الأشارف) والاتتصان 0 
وطلب السلطان صلاح الدين القضاء عليهم ٠‏ 


. نفس المرجع السابق ( ؛ ) أبو شامة:. الروضتين ج * ص-, بم‎ )١( 
٠*0 (؟) أبو شامة 0 (5) أبو شامة ؛ الروضتين ج ؟ ص‎ 


(؟)سورة نوح آية ٠.75‏ 


5 17 - 


وفى -الكتتا به ين التالبين ف القطعتين لباقيتين عبارات قصيرة . تنصب - على اليد 


00 2 لاع يد ا 0 
هذا الموضوع . 


كتابان إلى الخليفة في بغداد بشان الموقعة السابقة : 
في كتاب الروضتين قطعتان من ربالتين . أرسلهما السلطان ملاح الدين إلى الخليفة 
في بغداذ. بشأن انتصار الأسطول امصري في البحر الأحمر سنة 0/8 ه - 085 م . والذى قد 
سق كان ه الملك العادل عنه ٠‏ 
في القطعة 0" يذكر السلطان صلاح الدين للخليفة تفصيلات المعركة الحربية . 
ويكشف عن مخططات العدو الغادر. وما لحقه من هزيمة منكرة : « كان الفرنج قد ركبوا 
من الآمر نكرا . وافتضوا من البحر بكرا . وعمروا مراكب حربية شحنوها بالمقاتلة والاسلحة 
والازواد . وضربوا بها سواحل اليمن والحجاز . واثخنوا واوغلوا في البلاد » (00 ٠‏ 
فقد قطع أرذاط غابات إقليم الكرك وأكثر نخيل العريش . وحمله إلى حصن الكرك , 
وعهد إلى دير الرهبان بصنع بعض المراكب (15. كما عهد إلى صليبي عسقلان بصنع البعض 
الاخر . حتى توافر لذيه خمس سفن حربية كبيرة. وعدد كبير من المراكب الخفيفة . ونقلها 
جميعها مفككة على جمال البدويين إلى الساحل 00 ن أغراهم وناك توم رك الر كله 
ودهنها باللون الاسوة وشحنها بالرجال والات القتال (؛) ٠‏ 0 0 مركبين على جزيرة 
:قلعة أيلة : تمنع أهلها استقاء الماء ومضى الباقون في مراكبهم إلى عيذاب () ٠‏ وفي ار سير 
أرناط عسكره إلى تبوك ليحول دون وصول أى مدد عسكري طن ذائب القلعة من الشأ م أو 
مصر ٠‏ 
واتخذ ارذاط سبيله في البحر سلبا ونهبا حتى وصل إلى عيذاب . وربما وصلت حملته 
جنوبا إإى باب المندب حتى عدن (1) 


) 

0 . والقريزى . اللوك ج * ص 74 ٠‏ 

65 9 . نم1 لوقا عخأولنعء10آ : تعلانط , 175 .8 . متللدادد : عاممط معصة.] 
لاه . 59 .2 . ممقاذكا [ه عصفاع عط : طصقا 

د 59 ,ط باك .م0 : طصضقا 
00 


اي 5 


واعتداق. بيدافة السلبيق عن ندم قم الدنننة خافة ٠11‏ احدته المسيون فق 
طريقهم من حوادث شنيعة ٠‏ 
لقن حر ايوق فود يمان جركيا اللفناف مرو كارا داف مدير كا .تين 
لحجاج من جدة . ومركبين آخرين كا يقيلين ‏ بتجار وبضائع من من اليمن . وأحرقوا أطعمة 
00 ساحل عيذاب : كانت معدة لمسيرة مكة ولمدينة . هذا فضلا عر, حوادث القتل 
ولاس والتنكيل والإرهاب التى ارتكبوها في البر والبحر (7 


وكان الاخ سيف 235 عر قر مين مراكب . وفرقها. على الفرقتين . وأمرها بأن 
تطوى وزاءهم الشقتين (" 

فقد بعث السلطان صلاح الدين إلى أخيه ونائبه بمصر املك العادل أبي بكر بن 
موقن ل في مصر والإسكندرية . وقام العادل على تنفيذ تعليمات السلطان صلاح 
الدين خير قيام . فسافر إلى السويس بعد أن عهد إلى قائد الاسطول الشيخ: حسام الدين لوْلو 
بحمل المراكب مفككة على الجمال إلى تلك المدينة . وهناك أشرف على تركيبها فى رمضان 
4 ه > يناير سنة 8 م وتغميرها بالرجال ذوى التجربة في شئون البحر وبخاصة المفاربة 
هنهم 
03 اثم يأتي وصف المعركة. فقد فرق لوو الأسطول إلى و قضارف الأول إل قلعة 
ايلة . واستولت على مراكب العدو برمتها . وقتلت أكثر مقاتلتها إلا من تعلق بهضبة من 
الهضاب , أو دخل في شعب من الشعاب . وأولئك اقتفى 57 اذا رهم . والترموا إحضارهم . 
فلم ينج منهم إلا القليل ٠‏ 

أما الفرقة الثانية فذهبت إلى عيذاب . وأطلقت ام 0 من المسلمين ٠‏ وردت عليهم 
ما سلب منهم . ولم تجد الصليبيين هداك . ثم رجع لوْلوْ إلى را «“وأدرك يعدن الضلببيين 
معتصمين بساحل الحوراء (7). وكان عددهم ثلاثمائة ونيف 0 أنضم إليهم عدة من 
العربان . وعندما لحقهم لؤلوْ فرت العربان خوفا من سطوته . والتجأ الصليبيون إلى رأس جبل 
صعب المرتقى . وركب عشرة من المسلمين ورائهم خيل العرب (4). يقتنصونهم أسرى وقتلى . 


. 7 ص‎ ١ المقريزى : الخطط ج ؛ ص 56 . والسلوك ج‎ )١( 

(؟) أبوشامة : الروضتين ج ؟ ص 00 ٠‏ 

(*) أبو شامة : الروضتين ج ؟ ض 8 . ابن خلدون ؛ جاه ص 04 . 

(؛ )ابن أييك دقر تكن كي لا د . والخطط المقريزية ج “ ص ٠ ٠8‏ 


117 تب 


ومازال ولو وأتباعه يتبعونهم ليل نهار . ص السام 
الحة تا حلت اميه لومت رهد ل التامصووق ابعل القبوةازا 
وتدور القطعة الثانية حول وصف سبر المعركة الحربية . وتنقلها من بلد إلى بلد ؛ وهي 
تيف الاسطول الصليبي . موقعة به الهزيمة الواحدة اه 
تقاف الكاتواف ان الخليفة بالطول يخلاف مكاتباته فى هذا الشأن لاخية الملك 
العادل سه للتان بين أيدينا يجنح فيهما ال القاضى الفاضل إلى تفصيل الآمور. ويلجأ 
إلى المحييدات البد بعية وعلى قمتبا الاستعارة والكناية 
ويحلل كذلك الذاحية النفسية للمسلمين تت اد هذه الحملة الغادرة 6 فيقول : ) واشتدت 
يان أعل تلك التحواتن» يل أهك القيلة ا اومن فى التهم عق خلل الحوانت ا طن اليو 
إلا دأ الساعة وقد نشر مطوي منشور بساطها * ؛ واتتظر غضب الله لفناء بيته المحرم . ومقام 


تشحذ العائر آية كآية هذا ع تسد اميناب الفيل ‏ ووكلوا الى الله الأمر. وكان 
حسببم ونعم الوكيل » ( ؟ ) ٠‏ 
وهو كما نرى يلجأ إلى القرآن الكريم وإلى الصور الدينية لويم لنا انتصار السلمين 


بعون الله فى معاركبم الحربية . وهاهو يختم هذه الفقرة بقوله تعالى : ( وسيق الذين 
كفروا إلى جبنم ذمرا) | ارم امدق تيك ارالك ون تبر التلبين أغذاتيم 
الصلييات قاد وأسيز 


رسالة تبنئة بفتح مدينة عسقلان (”* ): 


أرسل القاضى الفاضل هذه الرسالة إلى حسام الدين. بن لاجين ( 4 ) ٠‏ وهو يستبل 
الرسالة بآية يشكر فيها ربه. على ما أنعم به من فتح هذه المدينة . ل 
مشركيها وكفارها . الذين كانوا يحتلونها . فقد نصبت أعلام الإسلام على أ براجها وأسوارها . 


(0) الخطط المقريزية ج * ص 55 ٠‏ 

(؟) أبو شامة : الروضتين ج ؟ ص ”7” ٠‏ 

( * ) عسقلان مدينة واقعة على ساحل فلسطين جنويا ( ياقوت : معجم معجم البلدان ج ؟ ص 374 ) ٠‏ 

(؛) حسام الدين بن لاجين : محمد بن عمر بن لاجين . توفى سنة #ده ه - 148 م , والدته ست الشام بنت الآمير ناصر الدين 
محمد . صاحب خمى ( ابن تغرى بردى : النجوم الزأهرة ج ا ص 498" ) ٠‏ 


وكبر الكبرون والمؤذنون فى أقطار أرجائها . وزالت سمة الصلبان عن جهاتها وأنحائها . ورحل 
الناقوس عن فنائها . وعوض جامعها منها بمنبره ٠ )١(‏ 

فقد اجتمع السلطان صلاح الدين بأخيه ملك العادل وولده العزيز عثمان على 
عسقلان فى ل جمادى الآخرة؟8ه ه ح /امااام, وضرب عليبا الحصار, حنى سلمت يوم 580 
جمادى الآخر - “ سبتمبر . وخرج أهلها بأمواليم سالمين إلى بيت المقدس . بعد حصار داء 
أربعة عشر يوما (؟ ٠.)‏ 

ويشبه القاضى الفاضل فتحها على يد السلطان صلاح الدين . بفتحبا على يد عمر 
ابن الخطاب آمير الؤمنين . فإنه لما دنث منها جيوش الإسلام الناصرية ٠‏ فر الصليبيون فرار 
النمل خوفا وفزعا . ولجأوا إلى الانحصار خلف الجدار. فماذا حدث ؟ يقول : نصبنا عليهم 
حينئذ آلات القتال . وأذقناهم من طعم الطعن شديد الوبال . وأنزلنا عليهم غاشية (* ) من 
عذاب الله لا تستدرك ولا تستقال ( 4 ) . 

م أخذت جنود السلمين تثقب فى عقبتها حتى هدمت وانمحت . وخربت الآ براج . 


3 


واستباحت الحصن الذى كان حصينا . وطالما أعجز الأيام والأنام قبره : 

وهنا :يلوا الصليبيون إلى المصالحة وطلب الآمان. ويقبل المسلمون الصلح صيانة 
للمدينة من تخريب الناهبين . وحفظا لآ بناء السلمين ٠‏ 

وكعادة القاضى الفاضل فى رسائله عن الانتصارات الحربية يمدح الإسلام والمسلمين 
التضرين». ويدم. الكفر والصلميين. الترزمين »ييح إلى «الاسشدارة كقوله ...ديار الى 
سهامها تركع . واحجارها تسجد » .)٠(‏ 

كما أنه يلجأ إلى اثبات تواريخ تحرك الجيش والانتصارات التى يحرزها مثل قوله ؛ 
« وجملة الامر أن النزول عليها كان عشية الاحد السادس عشرة جمادى الآخرة : 


ونصبت الالات يوم الثلاثاء ثامن عشرة . ووقوع نقوب الباشورة الكبرى يوم الأربعاء 
تاشع عشرة , وتسم المدينة ونصب الاعلام عليها يوم السبت التاسع والعشرين (5 ) منها ٠»‏ 


١(‏ ]هن ترسل القاضى الفاضل اللوحة اء 

(1) الحنبلى : شفاء القلوب ص )* . . 130 .8 معللة 4 أموو وغطعاض1 ع1 : عمكا 
( 5 ) الغاشية ؛ العقوبة ٠‏ 

. من ترسل القاضى الفاضل اللوحة .به‎ ] 4١ 

© عق تربل القاشى النافل لوي ان 

(7] نفس المرجع السابق ٠‏ 


ك7 لس 


وبعد هذا يقول : « هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر , ومن شكر فإنما 
يشكر لنفسه . ومن كفر فإن ربى غنى كريم » ٠ )١(‏ وهويقتبس من. القران الكريم ‏ ليضفى 
على رسالته قوة الإيمان وجمال الاسلوب ٠‏ 
الرسائل عن فتح القدس: 


قرف الإناتك عو انيد الو نواد اقل لفق أو العاف :إن أن المعركة القن 
اضها السلمون لفتح القدس . والتى تعرف بموقعة حطين المشبورة . تعد الموقعة الفاصلة . 
التى انتصر فيها السلطان صلاح الدين علئ الصليبيين ٠‏ 
وقد أرسل السلطان صلاح الدين إلى بعض إخوانه . وهو يجمع الجموع . ويحشد. 
الحشود فى سنة 7ه ه - لاملا م, ااستعدادا ليدة الموقعة . حاء اء: فيها : “كتيت هذه المكاتبة من 
جسر الخشب 5 دمشق ٠‏ وقد زود السلطان أعز اله اننا للغزاة إلى بلاد الكفر . ٠‏ فى 
0 عسا؟ ر ٠‏ وفى جمع اليادى فيه كانه حاضر . ٠‏ وف حشد يتحاوز أن يحمله الذاظر , 
إلى أن لتحيل الإداضر ا لا 0 


ا لو اس 
هذه 0 لم تضلدًا كاملة . ٠‏ وهذه القطعة التى بين أيد كا فى نهايتها ا دعاء 
للقاضى الفاضل بأن تكون موقعة القدس الفاصلة فى المعارك 3 بي انلف الاين , 


وان المتريخ الور بهذا النصر ٠١‏ . 

1-00 ؛ السلطا اه الدين فى سنة. 8ه ه - 788 م رسالة إلى الخليفة العباسى 
الذا صر لدين الله يبشره بهذا الانتصا ر الرائع 

وهذه الرسالة تمد أهم الرسائل الديوائية فى عضر الدولة 'الآايؤبية . لانها تحمل 
: البشرى إلى الخليفة العباسي بفتح القدس . الذى كان لفتحه رنة فرح فى العالم الإسلامى 
0 ! 

ولفتت هذه الرسالة نظر الباحثين فى العصر الحديث . فاستشهدوا بها فى كا باتهم 
عن العصر الآ يوبى . وعن أساليب الكتابة فيه . فمنهم الدكتور شوقى ضيف الذى يصف هذه 


0 سورة النمل أية كن 


( ؟ ] ابو شامة ‏ الروضتين ج ” ص ,7 ٠‏ 


1197/6 نل 


الرسالة. بأنها أروع أثر 9 عنى القاضى الفاضل به وبتدبيجه )0 ومنهم الدكتور 
عبد اللطيف حمزة الذى تناول موضوع الرسالة بالتفصيل . وركر تحليله بأنها تشتمل على 
وصف الحرب والاته وخاصة المنجنيقات ٠‏ ثم مأ ترتب عن هذه الموقعة من أثار. كما أنه' اهتم 
بإظهار الصور البلاغية فيها (") . وكذلك ركز الاستاذ أنيس المقدسي على شرح أسلوب القاضى 
الفاضل من الناحية البلاغية (©) . 

يصف القاضى: الفاضل العدو فى هذه الرسالة يأنه فى خوف وفزع . وسلاحه أصبح 
بلا جدوى . سيفه كالعصا. وصرعت عدده وكان الاكثر عددا وحصى . وكلت 38 
وعثرت قدمه . والقاضى الفاضل يشخص ضعف أملحته . فالسيف قد نام جفنه . والرماح 
جدعت أنوفها . فتطبرت الأرض المقدسة من رجسهم , وأصبحت بيوت المشركين متهدمة . 
وأصبحت نيوبهم متكسرة . وقد أجمعت جيوشهم على تليم البلا وأذعنوا لكل ما طمع 
المسلمون فيه من شروط ٠‏ فلم تنجهم سيوفهم “ولا وسعتيم ادورهم وأفنيتهم ٠‏ وضربت عليهم 
الذلة والمسكنة ٠‏ 


ا 


ويصف لقاء السلطان صلاح الدين الاعداء ونصر اللّه له 0 
بعضهم , والاستيلاء على أسلحتهم . ففى هذه المعركة أصابت سيوف واد ره 
تكسرت ٠‏ وانطلقت السهام من أقواسها لتنبش فرسان المشركين وشجعانهم 

راك ولك ومعه صليب الصلبوت . الذى كانوا يقاتلون تحته أصلب قتال وأ 
وبرونه ميثاقا يبنون عليه أشد عقد وأوثقه ٠‏ وكذلك: اسر المسلمون ساداتهم 0 
القومص: بحيلته ومكره ٠‏ ولكن أدركته النية بعد أ يام من هربه ٠‏ 

ثم يلى هذا اللقاء وي اا ا ل م 
صلاح الدين بلدا بلداء وترتفع الراية العباسية خفاقة عالية . وتبدل المذابح منائر والكنائس 
مساجد ٠‏ 


ا ل يا لا اسن 


0 النثر العربى ص 57 ٠‏ 
؟ | الآد ب المصرى ص ا 3 


0 اليب النثرية ص ؟؟؟ . 4ؤ؟ 


0-7 اذا 5 


وبالرغم من | ستماتة الأعداء في القتال وتكاثرهم . واتخاذهم الاسوار المنيعة والآ برجة 
لمنيفة . والأودية العميقة . والاماكن الوعرة الحصينة . فقد نفذ السلطان برجاله إلههم ؛ 0 
بهم , فأخذوا يراسلونه بقصد مراوضته حتى تصلهم النجدة . ولكنه كشف حيلتهم . و 
البزئمة الساحقة بهم . إذ أخذت المنجنيقات تضرب فى جوانب السور , كما انطلقت سهامما 
تتخلل شرفاته كما يتخلل السواك ثنايا الفم : كان المنجنيق فى أثناء ذلك كله يعلو فى 
الدماء مدان مقس إن الأرض حينا كأنه النسر . واستطاع المنجنيق كذلك أن يشق 
فتحات الآ براج 2 تتخلل الأسوار جميعها من الناس. كما خلا ميدان القتال نفسه من 
الجند . أما النقابون فقد استطاعوا أن يكشفوا اذا عن علا الحرين ايوق واه ايد كوا 
هزه الحعيوق بك :عادش سيرتها الآولى :من الطوب: والحجارة + نيعاد 0 إلى تلك 
الصخور التى أمامه بمعوله محا زود رلك مدو اضر كل لمعه لا ان 

سيد الصخرة الشريفة لتلك الصخور. أنينها واستغائتها وحنينها ٠‏ فرقت لما . 
متحرث القرايا وداه النقا يون 0 أب با أخرى فئ النور أيأست العدو من النجاة , 
وصاح الكاتب عندها : واحسرتاه ١(‏ 


عن أبى مالك الاشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

» الطَهْرٌ شَطْرَ الإيمان . والحمدٌ لله تملا الميزانَ ٠‏ وسُبحان الله 
والحمد لله تملان أو تملا ما بين السماوات والأرض . والصلاةٌ نوزء 
والصدقةٌ برهانْ . والصبرٌ ضياءٌ » والقرآنُ خجة لك أو عليك ٠‏ كل 
الناس يَفْدُوء فُبَائعٌ نفسه فُمُغْتقها أو مُوبقها ». 


(أخرجه مسلم ) 


186 . 164 الدكتور عبد اللطيف حمزة  الادب المصرى ص‎ )١( 


ب 186١‏ سه 


٠22‏ عدرالئنا أحعسشّماوى 


22 و2 الحريبٌ الشرريل 


ما لا شلك فيه أن ةل نسان مرتبطة : بعقله ٠‏ والعقل من الإنسان كالقطب من 
الرحى أو الشمس من الكون أو الروح من الجسد ٠‏ 
به يعرف الخير من الشر 1 الذافع والهدى من الضلال . وبه رفع الله شأن 
الإنسان ٠‏ ففضله وكرمه على كثير من خلقه خاطبه وكلفه واستخلفه في الارض وجعله مسكولاً 
أمامه عما عن . وعما. يذر ٠‏ 
حفط ليرد الي 0 أن يندفع مع شهوته الفاسدة إلى 55 
يفسد تلك اليفوة أو بيشينها ٠‏ فيحرم من أثاره ١:الطيبة‏ ويتول عن المكانة" البرامية: الى وضعة 


الله فيها : 
التدرج في تحريمها : 
وقد 0 النامن اول تن دا 0 الك كل بول من بكي 
تأنل الله مر وجل : 
0 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إِثء كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من 
نفعهما » سورة البقرة أية 54 . 


أى للف تاسيييا ذنياً كبيرا .ا فيهمًا فخ الاضراز وللقا: 0000 
فيهما كذلك منافع للناس ٠‏ وهذه المذافع مادية وهى الربح بالاتجار في الخمر وكسب 0 
دون عناء قي الميسر ٠‏ له ذلك فإن الإثم أرجح من المدافع فيهماأ ٠‏ وف هذا ترجيح لجانب 
التحريم وليس تحريما قاطعا . وتسابق الكثير إلى تركها اكتفاء بترجيح المعنى للترك ٠‏ 


18ت 


ثم نزل بعد ذلك التحريم القاطع أثناء الصلاة تدرجاً مع الناس الذين ألفوها وعدوها 
جزءأ من حياتهم قال الله ( سبحانه وتعالى ) : ظ 

ريا أيها الذين آمنوا لا .تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون ) سورة النساء آأية ؟؛ ٠‏ 

وكانٍ منت نزول هذه الآية أن رجلا صلى وهو سكران فقرأ: . « قل يا أيها 
الكافرون داعي ما تعبدون 020" إلى آخر السورة بدون دك النفن -* ٠‏ وكان ذلك تتودا للك 
في أمرها . ثم نزل حكم الله بتحريمها نهائياً ٠‏ قال الله تعالى : 

«يأيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والمبسر ويضدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » 


سوره 5 المائدة : آبة لدت 


فقال عمر رضى الله عنه ٠‏ انتهينا يا رب . فقد كان هو صاحب هذه الدعوة 
الجاية 


وقد احتوت الآية على جملة من أساليب التحريم القوية القاطعة ٠‏ 
' فأولا + نظيت» الخمر امع مظاهر الشرك في توحيد الله وعبادته وهى الأنصاب ٠‏ 
والأزلام في سلك واحد ٠‏ 
« إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ». 
ثانيا : وصفت الجميع بأئه ( رجس ) وآستخدمت كلمة ( إنما لداعل أنه لاسنة: 


لها سوى الرجسية ٠‏ وبتشيع كلمة ( رجس ) في القرآن الكريم لم نجدها إلا عنوانا على ما اشتد 
قبحه وعظم عند اللّه جُرمه ٠‏ 


قال تعالى . « فاجتنبوا الرجس من الاوثان ». 

« فزادهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون» ٠‏ 

« كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ٠»‏ 

« فأعرض عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون ٠»‏ 
«أؤ لحم خنزير فإنه رجس ٠»‏ 

وهكذا اندرج شرب الخمر مع الكفر والكافر ين وعبادة الآوذان تحت كلمة ( رجس ٠ ١‏ 


د "18 لس 


ثالثاً : وصفت الآنة الخمر يأز 50 الشيطان وهو كناية في اللسان الهربى وفى 
السلوف انر تن ل :ذا يد يفش لها + 


رابع : أمرت الآية باجتذا به ومعناه أن تكون الخمر في جانب والؤمن في جانب ناء 
منها بحيث لا يقربها فضلا عن أن يتصل بها فضلا عن أن يتناولها ٠‏ 

خامسا : علقت الاية على اجتنابه رجاء الفلاح ٠‏ والفلاح يتضمن السلامة من 
الخسران. والحصول على خيري الدنيا والآخرة وأرشي ذلك إلى أن الاقتراب من الخمر يوقع في 
لخسران العام الطلق ٠‏ 


ها قينا :: 0 الاية 3 7 ايض في علاقة 0 بعصهم مع بعص ,2 ٠‏ بقطع 


إننا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والمسسر». 
تلع ملة الإسان برب ٠‏ وين من نه تذكر عمة ال عن طرق مرئته باس 
الخاشعة ٠‏ وتذكر جماله وجلاله ٠‏ وذلك يم بما يترك في القلب من قسوة ثِ النفس تمن :ونين 


ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 6. 


ويا تختم الاية هذه الجهات كلها بهذا الاستفها م التقريعى الدال ع0 غاية 
التهديد ٠‏ 


” فهل أنتم منتهون ». أى انتهوا وإلا. وإلا فعقاب ماحق لمن لم ينته . 
فلك 'أمناليت التحريم التى تضمنتها آية الخمر وانه لفى الواحد منها ما يملا قلب 
الؤمن بربه رهبة من غضبه إذا ما حدثته نفسه أن يقترب من الخمر بما يلوث من ننه ؛ 
اوظاعالاية الك هاعول وحم الف رهن داسف شتريه صر يرا نما 
وأخرج عبد الله بن حميد عن عطاء قال , 
أول ما نزل من تحريم الخمر . « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إِثم 
كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما » 


فقال بعص الناس.: نشر بها لمنافعها . وقال الآخرون ٠:‏ لا خير في شيء فيه إثم ٠‏ 


د 184 ده 


ك نزلت . «يا أيها الذين أمنوا لا تفربوا الصلاة وأنتم سكارى . حتى 
تعلموا ما تقولون » . 
- فقال بعض الناس . 'نشربها ونجلس في بيوتنا.٠‏ وقال أخرون . لا خين في:شيء يحول 
بيندا وبين الصلاة مع المسلمين ٠‏ فنزلت . « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتلبوه لعلكم تفلحون ٠.‏ إنما بريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر 
الله وعن الصلاة فهل انك منتهون («"( فنهاهم وأتهوا ٠‏ وكان .هذا التحريم بعد غزوة 
الأخزان 
/ وعن 05 1 أن اللّه حرم الخمر قِ سورة المائدة بعد غزوة الأحدان وكانت عزوة 
وذكر ابن اسحاق أن التحريم كان في غزوة بنى النضير وكانت سنة أربع هجرية على 
الرا ش 
7 


تشديد الإسلام في تحريم الخمر : 

وتحر يم الخمر يتفق مع تعاليم الإسلام التي تستهدف إيجاد شخصية قوية في 0 
ونفسها وعقلها 5 وما من شك قِ 3 ن الخمر تضعف الشخصية وتذهنب بمقوماتها تها ولا سيم 
العفقل ٠‏ 

وإذا ذهب العقل تحول الرء إلى حيوان شرير وصدر عنه من الشر والفساد ما لا حد 
له ٠‏ فالقتل والعدوان والفحش واققاة'الانزار :وتفيانة الأوطان »مق اثاره.* 

وهذا الشر يضل إلى نفس الإنسان وإلى أصدقائه وجيرانه وإلى كل من يسوقه حظه 
النعس إلى الاقتراتب: منه+* 

فت عل كرم الله ونجهة ليذ كان هع عمة حمرة بوكان له شارفان ( ناقتان مسند 
أراد 5 يجمع عليهما الإذخر ٠‏ عي ل - مع صائغ يهودى وسيعهة للصواغين 


ان ) 


لموسة. يثمنه على وليمة ذاطمة رصى اللّه عنها ‏ ا إرادة المذاء بها 
ا يشرب الخمر مع ل شير ا شخي 
به على نحر الذاقتين وح ا نهما ليأكل منها . فثار حمزة وقطع أسنمتها 1 من 


كبديهما فلما رأى على ذلك تألم وم يملك نه وشكا حمزة إلى انبى صل الله عليه وه 
فدخل النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ على حمزة ومعه على وزيد بن حارثة ٠‏ فتغيظ عليه 


ى عقوت 


وطفق يلومه ‏ وكان حمزة ثملا احمرت عيناه ارك ور ان ران يا 
وقال له ولن معه : وهل أنتم إلا عبيد لأبى ٠‏ 

فلما-علم النبى صلى اللّه عليه وسلم أنه ثمل ٠‏ نكص على عقبيه القهقرى وخرج هو 
ومن معة 

هذه هي أثار الخمر حينما تلعب براس شاربها وتفقده وعيه ولهذا أطلى عليها الشرع 
أو ساق 

مما يروى من آثار الخمر ٠‏ أن قيس بن ع ا تر بأ لها فى الجاهلية ثم 

07 مرا م بنته وهو سكران 000 
ا كر ين شقن اواق اأحتر يا اك وميا ل 
وفيها يقول : 


راطته. بلخم بالسييطة «تيييةاة” مكجيال تبيين: المي علدا 


فصلا و الله 5 م صح يرح كا و (أشفسى ب 0 اتسذدا 5-5 2250000 هيما 


وصدق :ريزول اللماطل الث عليه ويل لاقل 
« الخمر أم الفواحش 9 الكبائر ٠‏ ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه 


وخالته وعمته » ٠‏ 
- رواه الطبرانى في الكبير من حديث عبد اللّه بن عمرو ٠‏ وكذا من حديث ابن 
عباس بلفظ - «١‏ من شربها وقع على أمه » -. 
كما جعلها أم الخبائ نث أكد حرمته | ولعن بتعاطيها وكل من له صلة واعتبره خارجاً 


« لعن 3 0 0 ٠‏ عاصرها . ومعتصرها . وشاربها . وحاملها . والمحمولة 
وساقيها . وبائعها . واكل ٠‏ والمشترى لها . والمشترى له ) رواه ابن ماجه والترمذى ٠‏ 


وقال حديث غريب ٠‏ 


ك8 ده 


وعن أبى هريرة رضى اللّه عنه أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال : 
«لايزني 0 يزني وهو مؤمن . ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن . 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ٠‏ 

رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى ٠‏ : 

وجعل من يتناولها في الدنيا أن يحرم منها في الاخرة لانه استعجل سيئا فجوزي 
ب مله ٠‏ ش 
ف 0 وإن دخل الجنة 4 * 
السنة والإجماع في تحريم الخمر: . 

جاء في السنة السوية تأكيد تحريم الخمر عينا ّ حاديث عد يدة ذابتة ٠‏ 
ش مثل قوله 0 الله عليه وسلم « حرّمت الخمر بعينها والسّكرٌ من كل شراب » ويروى 
« لعينها » ونروى ( بعينها قليلها وكثيرها » ٠:1‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام « من شرب الخمر فاجلدوه ) ٠‏ 

ولقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر بأ 00 
التوائر+ 

ود : ا ل سه 00 
الدين 0 ' ومن اه ذلك أن من استحلها وأذكر حرمتها ا خارجا من أمن الإسلام . 
0 كباولها طائع ا يكنا قرا بحرمتها يكون فاسقا عن عن :هر النّه كا رجا هل حدوده 

فنا لأشكامة» 

ولا خلاف في هذا لأحد من ذوى الفهم في النصوص والاحكام سو 507 شرباً أو 

ظويق اعرد 


وبعد هذا كله ما لنا نجد بعض الناس. يقولون بأنه لم يرد نص صريح في تحريم 


الخمر فلم يأت . حرمت عليكم الخمر ٠‏ كما جاء في القرآن : « حرمت عليكم الميتة » ٠‏ 


١‏ اللفظ الاول رواه العقيلى عن على وأعله بمحمد بن الفرات. ٠‏ ورواه النسائى والبزار والطبرانى والدارقطنى وأبو نعيم عن أبن 
٠ 007‏ مجمع الزوائد / ٠159‏ 0 


لم1 - 


ل د ل لقران تحريم ا 
الحدال حوله بل إن قول الله سبحانه 0 العم («( أقوى وأبلة وأشد تحريما ١‏ 000 
سبحانه وتعالى : حرمت عليكم الخمر . لى أنه حرم حملها والجلوس على مائدة يتذاول فيها 
الخمر ٠‏ والجلوس مع من يتناولها 2 باى شكل كان ٠‏ 

يلاك نكل وض يدح الخليفة أن الحق امعو اند ين قاله لددة كل هف 5 :* 
الجنة ولا تاكل من هذه الشحرة ٠‏ 

قال لادم وحواء وهو يأمرهما بالامتذاع عن الاكل من الشجرة المحرمة « لا تقربا 
ا ل هذه الشجرة ٠‏ 

5 فرق "وق اه شوك شيا موقن للا تاك امو هده السو رق انا 
هذه الشجرة ٠‏ ؟ 

مك يجب أن يبتعد عنها وعن يد 0 لان القرب منها 


إذن: لا تقريا اعذة؛ الشتجزة )"أ بلغ وأشيد في الإحتياط من بالا شاكلا متها الانة:.. إذا 
كان الله سحاته وتغالى' قد قال لا تكلا لكان من المفكة أن يدهن الاقياق إلى "لني 
ويجلس 5 وخر في محاسنها وينظر إلى ثمارها بجسرة ة ولكنه لا يأكل منها وحينئذ 
لا يكون ل رك لد لله ٠‏ ولكن الله سبحانه وتان ارأد أن مدن الك ذلك الذى يقر بهم 
من المعصية وتفتح في نفوسهم باب الشيطان ٠٠‏ 


ا ا الا ا 
ل القرب 1 بدا د ية المعصية و الباب امام هوى النفس وإغراء الشيطان  .‏ :ومن حام 


ولذلك يلاحظ في القرآن أن 0 محرم يقول الثه سبحانه وتعاللى « تلك حدوة 
قاد مايوه 01 ل الات يقول . « فلا تعتدوها » تتجاوزوها ٠‏ 


ونقول لمن يردد أن الخمر لم_يرد فيها نص تحريمى كما حرم الله الميتة والدم ولحم 


الحتؤاير هول لور )انك لم لفيددا مدلولات اللغة.ولا مذلولات القرآن الكريه+ 


فالاجتذا الوع ري 00 0 ال قال الله تعالل 


د 188 سه 


في قمة الإيمان وفي قمة العقيد #تانول تن قد الملاوة الال ل عاو عر 

و عبادة الأصنام غير محرمة 5 ل مكروهة 8 

0 لناب رع ٠‏ وإلا لم :يكن اللّهِ سبحانه وتعالى ليستخدم هذا اللفظ 

فقول الله يال لاقيو شطاك أنها تمسو عل الل أن توه بع الشفر فى أى 
مكان أو مع أناس يشربونه أو يحمله لمن يشربه ٠‏ أو يتاجر فيه ويتخذه وسيلة للرزق ٠‏ 

فالذين يقولون إن الخمر لم تحرم في كتاب اللّه ٠‏ قوم يجهلون أساليب التحريم في 
كتاب الله وفي سنة رسوله ٠‏ بل هناك من يحاول ملسى الحقاق عن طريق الخدا واعائن 
لحن بلباطل كيدا للمسلمين ٠‏ وانتزاءا لهم من دينهم وطمساً لشعائرهم ورا امكل 
0 

قال وموك الله على 'الثه عليه وك لتمعداق طرائفة ددن امش التخمر بام منموتها 
إياه «( روآه أحمد وابن ماجه وقال تشرب مكان ( تستحل ) ٠‏ 


2 د والأيام حتى تشرت طائفة من أمتئ الخمر ويسمونها بغير اسمها » 
رواف او خف ادن الأوطار كف اماظن الالانة ْ 

فهؤلاء الذين تكلم عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم معاون أو شريو افير مز 
غير | سم الخمر فكأنهم يتحايلون على تحريم الخمر بتسميتها با سم أخر ٠‏ 


ما هى الخمر : سأتعرض لتعريف الخمر في اللغة وتعريفها في الكيمياء وتعريفها في 
الفقه الإسلامي 


تعريفها اللغوى : الخمر في اللغة تذكر وتؤنث فيقال: هى الخمر وهو الخمر وأنكر 
بعضهم التذكير ٠‏ وقال إن الخمر مؤنثة فقط ٠‏ 


والخمر هو نكري قوالب نيا خامرت العقل والتخمير التغطية ٠ ٠‏ يقال : 
خمر وحهه ٠‏ وخمر إذاعه أى غطاهم 


د 989 ب 


والخامرة أيضاً الخالطة ٠‏ وقال ابن الأعرابى : وسميت الخمر خمرا لأنها تركت 
فاخمرت ٠‏ واختمارها تغير ريحها ٠‏ 
وقيل سميت بذلك لمخامرتها العقل ٠‏ ويقال : خمرة وخمر وخمور ٠‏ مثل : تمرة وتمر 
ودمور * 
تعريف الخمر في الكيمياء ( (1) الى انر الى و من الكحول 
- والكحول أو الغَوْل في أصل اللغة العربية هو ما ينشأ عنه اال ل ا 
تقال العقن. : 
وقد لف للها بيحانة وتغال عن خدز اليختة هذه الطقة فقال ذال دالا فيه خول 
ولا هم عنها ينزفون » والغول ( الكحول ) هو اسم عام يطلق على جملة من المركبات 
الكيماوية لها خصائص متشا بهة ومكونة من ذرات (١‏ ( الهيدروجين ) و ( الكربون ) ( الفحم ) 
وآخرها مجموعة ( هيدروكسيلية ) أي درتى ( أوكسيجين ا و (هايدروجين ) وهذه المركبات 
تدعى :« الغولات - أو ( الأغوال ) جمع غَوْل ٠‏ ومنها الكحول المثيلى ٠‏ 
ين كان الكعول الأثيلي أكترها فيد وانعفو 1 "نطف الحلا كل تسمه باد 
الكحول + وهو روت لخم والاسيرئو الذع يستخدم. للوقود يحتوى في العادة على الكحول 
الثيى السام . إذ تضيفه الحكومات عمدأ حتى لا يشرب . ولذا كان شرب السبرتو مميتا في 
أغلب لحالات على الفور ٠‏ بينما شرب الخمر مميت على المدى الطويل ٠‏ 
ن الكحول في الخمر بواسطة ( أنزيمات ) خمائر - تقوم بتحويل المواد السكرية 
الموجودة في الفواكه مثل العنب والرطب والتين ٠‏ 
والمواد النشوية الموجودة في الشعير والذرة والحنطة إلى كحول أثيلى وذلك بعمليات 
بطيكة .متنا بعلا + 
وقد كانت هذه الطريقة تستعمل منذ أقدم المضوى حت “يونا هذا للحصرل عزة 
الخمور ٠‏ وبهذه الطريقة يمكن الحصول على جميع أنواع المشروبات المخمرة بمفهومها القديم 
مثل ( الجعّة ) وغيرها ٠‏ 
. أو بمفهومها الحديث مثل الشيلي والشامبانيا وغيرهما ٠‏ وفي العصر الحاضر تزرع هذه 
الخميرة في المختبرات وتضاف إلى الفواكه بكميات ومقادير محسوبة وتوضع في درجة حرارة 
علائية ختن شترع عفلية التكين الذائن 


٠ 5 كتاب الخمر بين الطب والفقه ص‎ )١( 


0ن ك5 


وهكذا يتحول السكر إلى كحول اليتلق وثاني أكسة كر بون وماء ٠‏ 
تعريف الخمر في الفقه الإسلامي : 

(.هو كل ما أسكر سواء كان عصيرأ أو نقيغاً من العنب أو ومن غيره مطبوخأ أو غير 
مطبوخ ) ٠‏ 

والمعلوم أن كل ما من شأنه أن يسكر يعتبر خمرأ ولاعيوة بالمنادة القن أحخرت منه 
فنا كان كرا من أى نوع من الأنواع فهو خمر شرعاً جروا سكي ٠‏ يستوى في ذلك ما 
كان من العنب أو التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير أو ما كان من غير هذه الأشياء إذ أن 
ذلك كله خمر محرم لضرره الخاص والعام ٠‏ ولصده عن ذكر اللّه وعن الصلاة ولا يقاعه العداوة 
والبغضاء بين الناس 


والشارع لا يفرق بين شرايين كلاهما مسكر ولو اختلف أصلهما . فيبيح القليل من 
ل ل ا ل ل 
أخدهيا فإنه كذلك قد حرم الفقليل من الآخر. وقد جاءت النصوص صر بحة 0 
التأويل . 


نقة ررق أحمدد وأ بو :داوة تعن :اتن علي أخ: التي صلق :الله عليه :ويبلك: قال 71 كل 
مسكر خمر ٠‏ وكل خمر حرام » ٠‏ 

وروى البخارى ومسلم 3 عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه خطب على منبر رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : 

دا نيعل أ يها الذاي اكه رثول كوي الختدن وه نرق تخمية افيابم 


العنع.: والقين:» والعمل : والختطة ؛ والقهن و السيزها تخامن العقل 1 

هذا الذى فأنه أمين الموميك وهو القول' الفضل لآنه أعرف:.راللفة واعله بالشرع + .ولم 
ينقل أن أحدأ من الصحابة خالفه فيما ذهب إليه ٠‏ 

وروى مسلم عن جا بر: أن رجلا من اليمن سأل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن 
شراب يشر بونه أرقي من الدرة يقال له ( المزر) فقال رَسَولِ الله صلى اللّه. عليه وسلم : 
امك هر قال .نع فقال .صل ألله عليه :وسيل + 

« كل مسكر حرام ... إن على الله عهدا لمن يشرب السكر أن يسقيه من طينة 
الخبال ٠‏ قالوا يا رسول الله ٠‏ وما طينة الخيال ؟ 


ب 15١‏ سه 


قل عرق أهل النان» أو قال« غطارة اهل النار ا 

وروى أحمد والبخارى ومسلم عن 1 موسى الاشعرى قال : 

قلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن ( البتع ) وهو من العسل حين 
يشتد - ( والمزر ) وهو من الذرة والشعير ينبذ حنى يشتد ٠‏ قال: وكان رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم قد أوتى جوامع الكلم بخواتيمه ٠‏ قال : « كل مسكر حرام » ٠‏ 

هذا هو رأى جمهور الفقهاء من الصحابة والتا بعين ٠‏ 

وهذه أنواع الخمور التى كانت توجد أساساً فهل يقتصر التحريم على هذه الأنواع 


2 ع 


الخمسة فقط أم أن داك أنواعاً مستحدثة واسماء جديدة ؟!! ٠‏ 


أهم الانواع التي استحدثت من الخمر : هناك مثلاً ( البراندي ) ( والوسكى ) 
( والروم ) ( والليكير ) . وغيرها ٠‏ وتبلغ نسبة الكحول فيها من ٠0‏ إلى وتبلغ الدسبة في 
(7الجق )بو (الهولاندق )رو( الجنيفا )"من 28 إلى +14 وماك أيضا أضنافا أخرى. مغل 
( البورت ) و( الشرى ) و( الماديرا ) وتحتوي على ٠6‏ / إلى :70 / ٠‏ 

وتحتوى الخمور الخفيفة مثل ( الكلارت ) و (الهوك ) و ( الشامبانيا) و 
( البرجاندى ) على ١‏ / إلى ٠ / ٠١‏ 

وأنواع البيرة الخفيفة على ؟ + إلى 4 * مثل ( الايل ) و ( البورتر ) و ( الاستوت ) و 
) الميونيخ ١‏ وغيرها 1 

كما أن هناك أصدافاً لدوم سرف هل شين لبي الاقدو كل( انول ) والشفيب 
المتخمر وغيرهما () ٠‏ 

سر تحريم الخمر : عندما قرر الإسلام حرمة الخمر وعقوبة شاربها لم ينظر إلى أنها 
سائل يشرب ٠‏ وإنما نظر إلى الاثر الذي تحدثه في شاربها من زوال العقل الذي يفسد عليه 
اناق ولت مكاة المكريم إلى بسح الله إراها ا ولف عليه ايا ما ريحب أن بكرن 
بينه وبين الناس من صلات المحبة والصفاء ويطوع له مع هذا انتهاك الاعراض وقتل النفس 
ويعكر عليه صفو المعرفة باللّه الداشئة عن مراقبته وتذكر عظمته ٠‏ 

وذلق عتو ني أطرارها الووسية ولحاي الح مطريع: اتدل الكيا مها بخان 
إليها بأساليب التحريم المتعددة القوية قوله تعالى من سورة المائدة : 


٠ نقل هذا من تقرير طبى عالمى‎ )١( 


2 3595اى 


« يا أيها الذين امنتوا "اتن" الكيون والمتسر والآتضاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتلبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والمبسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
متكيون 6 

وقد كشف الوحئ الإنسانى. في هذا الرخن الإلين الكرى أن لخي مع هلاه 
الأضرار أضراراً أخرى أجمع عليها الاطباء المتخصصون في أمراض الكبد والمعدة والقلب وسائر 
الاجهزة ٠‏ 

وقد ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية من باريس في شهر مايو 1451 م أن معهد الإحصاء 
الفرنسى أذاع في 5" من مايو سنة ٠08‏ م أن الخمور بدأت تقتل من الفرنسيين أكثر مم 


مرض السل ٠‏ 

وقال المعهد إن 7,4٠:‏ فرنسي ماتوا في العام الماضي من الخمر بينما لم يمت أسوى 
سا بالسل : 

هذا التقرين رسمئ .عناده. معهد الاخطاء القومي. في قرسا لضحايا كل .من الخمر 
والسل ٠‏ 


ويم الذين تسلوة إلا الخمر أو يحاولون خديعة الناس عن حكمها في الإسلام ّ 
يعرفوا ذلك ليتبين لهم كيف يرحمهم اللّه الحكيم بتحريم الخمر وكيف ورها لموويانها 
« رجس من عمل الشيطان » وأ ونين بعد هذا ؟!! ٠‏ 

وهذا كله فوق ما يحدثه شربها من الأضرار الاقتصادية التى تذهب بأموال شاربها 
سفهاً بغير علم إلى خزائن الذين اصطنعوها وصدروها وتفننوا في سبيل الإعلان عنها والاغراء 
نها+ وقوق نا تحلثه نين الآخران الادمة فى الذهانه بالحشمة والؤقار واحترام الأهل والأ.بناء 
والأصدقاء ٠‏ وفوق التوارث لرجسيتها بين الاباء والآبناء والاحفاد ٠‏ ولهذا كله حرم الإسلام 
الفيرد» 

وقد نشرت مجلة التمدن الإسلامي تلم الال الخمر بقلم الدكتور عبد الوهاب 
خليل ٠ ٠‏ يتحدث فيه عن أضرار الخمر النفسية والبدنية والخلقية وما يترتب عليها من آثار 

فقالت 4 (بوإذا صاليا: ميم العلتات نواه علا الدين أو :الطيجا أو الاخلاق إو 
الاجتماع أو الاقتصاد وأخذنا رأيهم في تعاطى المسكرات لكان جواب الكل واحدأً : 


ور كك ١م‏ “ المجلة ) 


وهو منع تعاطيها منعاً. باتأ لأنها مضرة ضرراً فادحاً ) . 

فعلماء الدين يقولون : إنها محرمة وما حرمت إلا لآنها أم الخبائث ٠‏ 

وعلماء الطب يقولون : إنها من أعظم الأخطار التى تهدد نوع البشر لا بما تورثه 
مباشرة من الآضرار السامة فحسب بل بعواقبها الوخيمة أيضاً ٠‏ 

إذ أنها تمهد السبيل لخطر لا يقل ضررأ عنها . ألا وهو السل ٠‏ 

والخمر توهن الجسم وتجعله أضعف مقاومة وجلداً في كثير من الأمراض مطلقاً . لأنها 
تؤثر في جميع أجهزة البدن وخاصة في الكبد ٠‏ 

وهى شديدة الفتك بالمجموعة العصبية لذلك لا يستغرب أن تكون من أهم الأسباب 
الوعبة لكثير من الامراض العصبية ومن أعظم دواعي الجنون والشقاوة والإجرام لا لمستعملها 
فقط بل وفي أعقا به من بعده ٠‏ 

فهى إذن علة الشقاء والبؤس ٠‏ وهى جرثومة الإفلاس والمسكنة والمذلة ٠‏ وما نزلت بقوم 

إلا أودت بهم مادة ومعنى بدنأ زعا 5ك وغ 8 

وعلماء الاخلاق يقولون : لكى يكون الإنسان محافظاً على الرزانة والعفة والشرف 

والنخوة والمروءة ٠‏ يلزم عدم تناول شيء 'يضيع به هذه الصفات الحميدة ٠‏ 

وعلماء الاجتماع يقولون : لكى يكون المجتمع الإنسانى على غاية من النظاء 
والترتيب يلزم عدم تعكيره باعمال تخل بهذا النظام وعندها تصبح الفوضى سائدة ٠‏ والفوضى 
تخلق التفرقة ٠‏ والتفرقة تفيد الأعداء المتربصين ٠‏ 


وعلماء الاقتصاد يقولون : إن كل درهم نصرفه لمنفعتنا فهو قوة لنا وللوطن وكل 
درهم نصرفه مضرتنا فهو خسارة علينا وعلى وطننا ٠‏ فكيف بهذه الملايين من الأموال التى 
تذهب سدى على شرب المسكرات على اختلاف أنواعها وتؤخرنا ماليأ وتذهب بمروءتنا وتدمر 

عل هذا «الاسامن ترق “أن العقل يأمرنا بعدم تعاطى الخمر. لآن العقل يجب أن 
يعي الخير الذي يأمر الله به . وإذا أرادت الحكومة أى حكومة أخذ رأى العلماء الخبيرين في 
هذا المضمار فقد كفيناها مؤونة التعب في هذه السبيل وأتيناها بالجواب بدون أن تتكبد مشقة 
أو تضرف فرشا .واخدأ + إذ جميع. العقلاء: متفقون على ضررها * والمكومات من القعوب 
والشعوب تريد من حكوماتها رفع الضرر عنها والآذى فهى مسئولة عن رعيتها ٠‏ 


5922 


و بمنع المسكرات يغدوا أفراد.الآمة أقوياء البنية صحيحي الجسم أقوياء العزيمة ذوي 

عقا نأض .وعد عن من الوسائل المؤدية إلى رفع انتوق المحى في لجنم كله . وكذلك. 
هى الدعامة الاولى لصلابة البناء الاجتماعي والاخلاقي والاقتصادي . فتنعدم أو تقل الجرائم 

0 ها نو الاضطراياك: 

وبعدها تصبح السجون خالية تتحول إلى دور يستفاد منها بشتى الإصلاحات 
الاجتماعية ٠‏ 

ه هى الحضارة والمدنية ٠‏ وهذا هو الرقى والوعي وهذا هو المعيار والميزان لرقى 

الامم ٠‏ أن ا وتتعاون على رفع الضرر والاذى . وفتح باب العمل الجدى المنتج الواسع 

« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » .. انتهى ٠‏ 

وق ةقر ا الاق فعك ود امال لفك اوارناب عن عم كرا من الدول 
الواعية على محاربة تعاطي الخمر وغيرها من المسنكرات وكان ف مقدمة من حاول ذلك من 
الدول أمريكا وروسيا أكبر دولتين ماديتين في العالم ٠‏ 

فقد نشر في كتاب : ( تنقيحات ) للسيد أبو الاعلى المودودى ما يلي ؛ 

( منعت حكومة أمريكا الخمر وطاردتها في بلادها واستعملت جميع وسائل المدنية 
الحاضرة ٠‏ كالمجلات والمحاضرات والصور والسينما لتهجين شربها وبيان مضارها ومفاسدها 
ركذا تروهيا ودولا أخرى كثيرة ليست مسلمة ٠‏ 


ويقدرون ما أنفقت أمريكا في الدعاية ضد الخمر بما ولي عزو 1 ملعو ولا وان 
ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على ٠١‏ بلايين صفحة وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون 
التحريم في مدة أربعة عشر عامأ لا يقل عن ٠50‏ مليون دولار : 

وقد أعدم فيها © نفس وسجن 557,258 نفس وبلغت الغرامات إلى ١١‏ مليون جنيهاً 
وصادرت من الاملاك ما يبلغ ١٠؛‏ مليون وأر بعة ملايين جنيهاً ٠‏ 

ولكن كل ذلك لم يزد الآمة الأمريكية إلا غراماً بالخمر وعناداً في تعاطيها حتى 
اضطرت الحكومة سنة +46 م إلى سحب هذا القانون وإباحة الخمر في بلادها إباحة 
نظلفة )"دهن + 

إن أمريكا قد عجزت عجزأ تامأ عن تحريم الخمر بالرغم من الجهود. الضخمة التي 
بذلتها ٠‏ 


بل 52س 


ولكن الإسلام الذي ربى الآمة على أساس من الدين وغرس في نفوس أفرادها غراس 
ا ل وأحيا ضميرها اماما الصالحة 00 السيية 0 0 وَل 
قحا يه ملل 

زوف الخارف ا الات ودين اله عنه قال : 
ركم ١‏ لألففال 000 50 أرق هذه القلال . 

قآل:.:فما سالوااعنها عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل » ٠‏ وهكذا يصنع الإيمان بأهله ٠‏ 


تأثير 3 على حم القن ا ا وجمالها ونضرتها 1 00 
سي م ا 0 يفسده ٠‏ 


ويقظة العقل مرتبطة بسلامة الجسد . وقد قيل : العقل السليم في الجسم السليم ٠‏ 
اكب ل ل ا ل 0 للعقل . قال 
تعالى . « لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » وقال سبحانه وتعالى « ولا تقتلوا أنفسكم » 
وفها لا.شك فيه أن الخمر تؤدى بشار بها إلى الهلاك المؤكد الذي أثبتته وقائع الآيام ٠‏ 


فمن المعلوم أن جميع السوائل المسكرة تحتوي على نسبة معينة من الكحول كما أسلفنا 

0 بالنسبة لنوع السائل ٠‏ فمثلاً كأ لحا ع ا و 

س الويسكى يحتوى على نسبة 50 / من الكحول + دن ع 
00 "كاين الغيرق أو اليوريت 0 7 من الكحول () 


ومن المعلوم كذلك أن نسبة الكحول كلما ارتفمت نسبتها في الشراب كلما كان اكه 
السيء على الأجهزة التى يحتويها الجسم أكثر ضررا وأشد فتكا ٠‏ 


ومن 0 كذلك أن ن الدي يؤثر في أجهزة جسم 0 هو كرد لذأ يسمى بروح 


4 كتاب الخمر بين الطب والفقه ص‎ )١( 


251555:- 


لذا فإن الله عز وجل لما ذكر عباده المخلصين الذين استثناهم من تذوق العذاب ب الأليم 
وصور لهم النعيم الذي سيتقلبون في إعطائه في الدار الاخرة كان عن امن ما يتتسنون: أن 
يطاف عليهم بخمر لذة للشاربين لآنها منقاة من الغول المجلب للصداع المنغص المكدر حقيقة 
لكوي > قال تعال» 


متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين ٠‏ لا فيها غول ولا هم 
عنها ينزفون ٠»‏ () ش 1 


وَمق الوزاباك :الكتمائية الخد نم أنه يفتك كذلك بكثير من أجهزة الجسم ولكن تأثيره 
لمباشر والفوري يظهر أول ما 0 العقول ٠‏ 

ولا كان الكحول هو روح الخمر كما ذكر وقد أجريت دراسات علمية معملية على 
مدى تأثير الكحول على أجهزة جسم الإنسان ٠‏ وثبت يقيناً أن للكحول وبالتالى للخمور آثار 
فتاكة بكل أجزاء جسم الإنسان: وإن كان نسبة الضرر التى تصيب كل جزء تتفاوت عن 
1 ' 

من أجل هذا سأتحدث إجمالاً عن بعض الأضرار التي تلحق الإنسان من جراء تناوله 
هذه السموم , 


« أهم تأثير للكحول تخد يره لخلايا المخ جميعاً ٠‏ ولكن أهم الخلايا التي تصاب هي 
خلايا القشرة وهى الخلايا المتحكمة في الإرادة أو ما نعبر عنه بكلمة العقل » ٠‏ 


والعقل هو القوة التى خلقها اللّه للإنسان يستطيع باطقا ان سير عن اللقياء لذا 
فإن الطفل تتكون عنده بالتدريج مجموعة من الموانع الأخلاقية بالتربية فالطفل يتبول , 
ويتغوط .دون أي مانع ٠‏ فإذا بلغ سن التمييز ثم التكليف فإنه لا يمارس الأفعال التي كان 
د يمارسها وهو صغير ٠‏ 


(١)الصافات :١‏ ا؛ 


5 


ووظيفة الكحول هي التأثير على هذه القوة فيصبح مرة أخرى لا يتحرج من فمل ما 
كان يفغله ضغيرا أو ما مائلة ال ار التي يأتى هن أفعال: »ونحتن فيه 
ينطق به من كلمات ٠‏ إذا سكر هذى وإذا هذى افترى ٠‏ 

ويفقد القدرة على الأعمال التى تحتاج إلى دقة كالطباعة أو قيادة السيارات بل وتختل 
الموازين الزمنية والمكانية ٠‏ فلا يستطيع السائق المخمور أن يتحكم في السرعة وتفادى 
الحوادث ٠‏ لذا فإن جميع 0 تحرم قيادة السيارات تحت تالو الخمر وتشدد العقوبة حينئذ 
على المخمور ٠‏ 

وقد أثبتت ت الفحوص الكثيرة أن الكفاءة والمقدرة لدى الشخص المتعاطي تنخفض بمجرد 
شرب الكحول حتى ولو كان متعوداً عليها ولو كانت الكمية ضئيلة ٠‏ 


ويؤثر 0 0 دقة 0 والقدرة على 0 الجيد د وعلى 00 000 وعلى توازن 
والمناسب ٠‏ ومهما اك الكدية المتعاطاه ضكئيلة ضكيلة ٠ 1 ١‏ 


قل الكو ينين كاف رد كواة عل لبسو 
الوقاة الى مقخصها ستميل الطب الشرع بولز به افرعينيا بالولارات المكدف 

« وقد أقيمت في مديئة مانشستر تر :بالجلترا تجرية عل أمر سائقن الاتوبيسات هناك 
#وأغطنن. كل وإحد كلهم كمية قليلة امن الحم كر سس له .رقي دل الاتر ب اتااتست الانهنا: + 
- الثقة الزائدة 00 كافك دو 0 السائقين ٠‏ إلا أن 00 كانت مزوعة -ومرعرة 
0 ا حاف 


وما لا يقل عن خمسين في المائة من جميع حوادث السيارات ٠‏ وللاسف فإن تقارير 
البوليين أقل من هذه النسبة وذلك لان إثنات حالة السكر البين لسيك يسيرة وبخاصة إذا 
' كانت :الكمية التعاطاة قليلة فلا تظهر آثارها كاملة ولا ترتفع نسبة الدم إلى الحد الذي 27 
القاذ 
نون * 


4١ - 55 ص‎ ٠ كتاب الخمر بين الطب والفقه‎ )١( 
(؟) تقلا عن كتاب الخمر بين الطب والفقه ص *؛‎ 


- 158 ده 


فالقوانين في أوربا وأمريكا تعاقب على شرب الخمر وقيادة السيارات إذا كانت النسبة 
مئة مليجراماً في كل مئة سنتي من الدم () ٠‏ 


الخمر والحلد : 
يقد الثانن الدفعين أن العم عامل :تو غوامل القنافقة وأنها كذلك كزين من 'قوة: ‏ 

0 ونشاط لذا فإن شا رب الخمر تتورد و ويكاد 39 المتدفق قِ 0 أ د من 
5 الحركة العلمية للطب فقد زال عنه هذا الاعتقاد بناء ص الاكتشافات الحد بثة التي 
تقوم تقوم على التحاليل العلمية المعملية ٠‏ 

وقد ثبت أن الاحساس بالدفء إحساس كاذب حقيقة وذلك لآن تناول الكحول 
« يسبب توسعاً في الأوعية الدموية للجلد نتيجة شلل مؤقت بال مركز الدموي الحركي في النخاع 
الستطيل ٠‏ 

ياه كد اماق الذم 'مما. يترتب عليه احتقان .وه الشارب: وتحمر وجثاته 
جيم تحتقن الملتحمة 4 عيليه ٠‏ فيحس الشخص بالدفء بعد تناول الكحول ٠‏ 

وفي حقيقة الامر قد فقد جسمه حرارته لذا فإن الشارب قد يموت فعلاً من البرد وهو 
شاعر بالدفء . 

1 ورغم أن 0 تؤّدى إن تمدد 0 الدموية التي 4 الجلد وفي الجسم عامة إلا 

ادح جيل كلك حى مد بو ل إلى عهد قريب: ٠‏ ولكن 

ت الطب الحديثة قد كشفت عن زيف هذا الاعتقاد وا 03 تضح الان أن الاطباء الذين 
يصفون الب حو 0 ال من الدورة التاجية ٠‏ 
مخطئون بل إن الطب الحديث أثبت عكس ذلك فقد أثبت ا 0 
فالخمر حقيقة داء وليست بدواء ٠‏ 

كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق الله العظيم : « وما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحى يوحى». 


٠ نفس المصدر‎ )١( 
15 (؟) كتاب الخمر بين الطب والفقه ص‎ 


لذا فإن أهل اليمن حينما جاء وفد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وا 
في شرب الخمر في الشتاء لشدة المرودة أنذاك فلم يفتهم بذلك ٠‏ 
وكذلك فقد روى أحمد عن ديلم الحميري ِي رضى الله تنه قال 
ال ري اا لا اد “ني سيول ابلق إذا. رارض لذاله نا 


عملاً شديداً وإنا نتخذ شرا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا فقال عليه 
دبي رس ات ا ا د 
فإن لم يتركوه فاقتلوهم » ١‏ 


فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يوافق على شرب الخمر مع دعوى أن شربها يستعان 

به على العمل وعلى البرد ٠‏ وإن الطب الحديث يثنت للنا س كافة صدق رسول الله صلى الله 
عليه وبل للد مضي الك جو وريم ياد ٠‏ وهو صلى الله عليه وسلم الصادق حقاً 

المصدق من أتباعة ميد بداية رسالته وحتى قيام الساعة ٠‏ 

لها بخن السلمة »و جساجة إل أن يكون الطب الحديث أو القديم موافقاً أو 
مخالفا ٠‏ ولكن نقول ذلك لمن ران على قلوبهم . أو علت أعينهم غشاوة فقول الرسول صلى الله 
2 ل 0 أو بحث في زمن من الأزمنة فهو الجهل , 
وإذا وافقه علم أو بحث صُدّق البحث بقول الرسول ولم يُصَدّق قول الرسول بالبحث ٠‏ وهذه 
قاعدة يسير عليها أهل العلم والإيمان ٠‏ 
الخمر والجنس : 

يظن الكثير أن الخمر تزيد من القدرة الجنسية . وهذا ظن خاطى . ولكن الخمر 
تخدر المناطق المخية العليا ٠‏ ولهذا فإن الحياء والأخلاق الكريمة تذهب مع ذهاب انضباط عقل 
السك كراآن. وهى حقيقة تزيد الرغبة في الجنس وفي بداية الشرب تجعل الشارب يرتكب 
جرائم جنسية شاذة . فالوازع الأخلاقى غير موجود والتفكير في العواقب يصبح مشلولاً شللاً 
ثاما بقارن الخو 

« والاستمرار في شرب الخمر يؤدي إلى ضعف بل فقدان القدرة على الوظيفة الجنسية 
تمامأ ٠‏ بل إن الإكثار من شرب الخمر غالبأ ما يؤدي إلى العمى الكامل . ويؤدي في كثير من 
الحالات التى لم يتمكن من إنقاذها إلى الموت الحقيقى . وتوجد كذلك في الخمور التى من 
نوع ( الإبسنت ) مادة تسبب الصرع والتشنجات وهذه المادة تسمى ( الثوجون ) وما أكثر ما 
تسبب هذه الخمور من أمراض عواقبها وخيمة » ٠‏ 


0 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن.قيم الجوزية ص‎ ٠ 76 السياسة الشرعية لابن :بمبة ص‎ )١( 
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وقد له نمزل لط حون :الله عليه اويل عيوة كال اه داءوليسيك ردواء »+ 


الخمر والجنين : 

أكد بحث الدكتور جيمس فرياس - من جامعة فلوريدا أذيع فى اليوم التاسع من 
شبر مارس 1477 م أن إفراط السيدات فى تناول الخمور أثناء الحمل يؤدى فى 5٠‏ / من 
الحالات إلى ولادة طفل متخلف عقليا ٠‏ بينما يؤدى فى ©“ # من الحالات إلى. ولادة طفل 
مشوه ٠.‏ 

وأكد الطبيب الأمريكى أن التجارب أثبتتٌ أن هذه التشوهات تنجم عن عامل موجود 
فى المشروبات الكحولية نفسها ٠‏ 

لم الع احم اننع ت آخر الاحضائيات أن عذه الساء الأفرركيات اللانى. يدهن 

الخمر بلغ نصمه عدد لمعف 0 فى الولا يات المتحدة الذى يبلغ ٠‏ ملا بين شخص ٠)١(‏ 

رقن ترك مله لزاه الأميلاى. الضادرة «فى” القاعرج كن * قن نادف الأولى. ننه 
1١0‏ ه ١‏ من مارس 1548 م العدد التاسع ٠‏ 

فرت :نقالاً عليياً لأحن الأطناف التلمين المخلصية ,يتحدة فنه عن أضران الخش» 

وآثا رها وإثقاماً للفائدة أنقل هذا المقال العلمى الرائع : 

يقول الدكتور / محمد فخر الدين السبكي ٠‏ صاحب البحث : 

نايدا الآذا #التخدك عن أضرار الكت الصحية وانيمها إل -سميث» 

أو : تانان حرعة وأحدة : 

وثانياً : تانر الإدمان ٠‏ 

فأولاً : ماذا يحصل لمن يشرب جرعة واحدة: من الخمر ؟ 

إن تانر هذه الجرعة نخنلت: تنا الفوامل كثيرة . منها سن الشخص ونوع الخمر . 


ودرجة نقاوتها من المواد الغريبة والكمية المشروبة . وكون المعدة خالية أو مملوءة بالطعام , 
واخالة الشفس 7العيضة» وورجة يدراه التو هوق ذلقية كنا أق اعائر ايها يلك :تنما 


لكون الشخص 55 أى كين هده 


٠ مارس 1977 العدد 72 السنة الخامسة والعشرون‎ ١ جريدة الاخبار المصرية الخميس‎ )١( 


56١‏ -ه 


فالتأثير يزداد كلما كان الشارب صغير السن . وتبعاأ لدرحة تركيز الكحول في الخمر 
فجرعة من الويسكي الذي يحوى 755 من الكحول يكون لها تأثير أقوى بالطبع من نفس 
الجراعة ادي فا يخوى لحو 19 مق الكعول.' 
ب 

كما يزداد تأقن الخمر سسرعة وحدّة إذا كانت المعدة خالية من الطعام . كما أ ناتأثيرها 
يكون نوا إذا كان المشض مهيا را وامراق خض : 

وكذأ إذا كانت درجة حرارة الجو منخفضة لحة أو كاق الشحصن عي مود عل الغرتن:: 

وأوذ أن أذكر هنا أن تأثير الخمر لا ا اذ هذا التاتو كيدا جره 
- عشرة ا إلى الدم للشخص البالغ ٠‏ وهذا القدر بو 0 كاين وأحدة 

من الويسكيى أو الكنياك ) 
وقد لا يصل بالشخص إلى درجة السكر ٠‏ ولكن على كل حال له أثر ملموس في حالة 
الحضن العسمية والعقلية : | 

وما يذكن لهذ المناسبة أن الشتخصض: إذا “فحص ف هذه الخالة تج "أن :درجة إذراكه 
وتقديره قد تغيرت فعلاً ٠‏ فهو مثلا إذاا كتب على الآلة الكاتبة زادت اخطائه عن التاق وإذا 
سارة لم 2 بتيع بالضبط قوانين المرور مر 0 
الطريق عرياناً أمام الناس ل إن ار 0 
عقلهم غاب مرة واحدة . حتى وإن كان غائباً فعلاً وهم يقولون ذلك ٠‏ 

وعند وصول الخمر إلى المعدة تحدث عند غير المتعود عليها اجتقاناً فيها قد 
يان و قيكأ وإذا كانت :الجرعة. كبيرة سبيت إلتهاباً في العدة وعسر هضم ل 


ع 


3 


8 


ور كان الخمر في الجسم تسبب شعوراً بالامتلاء في المخ مع شيء من الدوار أو 
الميداع + كما تدب الكخول إقداعا فى الأوفية الدموية التى بالجلد فيجري فيه دم أكثر من 
المعتاد مما يسبب شعوراً بالدفء ولو أن درجة حرارة الشخص تكون في الواقع أقل من المعتاد ٠‏ 
ا له ضرر كبير ولصو 0 ابصنم م ل 


احا 5 


ل ل ال 0 
لشخص الذي ضفطه الدموي مرتقع. مها أن دق حك دأ مد يزيد في 
يمكنه لنفسه هذا الهدوء ٠‏ 
ثانياً:تأثير الإدمان على الخمر : 

مق العروق عن لخن أن الفح يوت كان واضينة ننه ركوة عسدو ميل شرب 
ثانية وثالثة حتى إذا تعود عليها بعض الشيء أصبح لا يمكنه أن يفارقها طويلا فيحصل له 
تسمم من الكحول مزمن تنتج عنه حالة مرضية في جميع أعضاء الجسم المهمة ٠‏ 

وإنذاين. محف قتي" الطنية ررتولاه التكنة عندها: يرا بياك» حشنات الأمراض 
الختلفة ٠‏ إذ يجد للخمر نصيب الأسد في ذلك ٠‏ ولا عجب إذا كان لها الاثر الاكبر في ارتكاب 
الجرائم ٠‏ وانتهاك الحرمات ٠‏ وخراب البيوت وإفساد الأخلاق ٠‏ فلماذا لا يكون لها الآثر أيضأً 
في إفساد أعضاء الجسم المختلفة وإصابتها بأمراض أو تعريضها للإصابة بأخرى ٠‏ 

يكفي أن نقول إن الإدمان على الخمر من أكبر أسباب تصلب الشرايين ونحن نعلم أن 
الشرايين هى التى يجري فيها الدم إلى خلايا الجسم المختلفة يحمل إليها عوامل الحياة ٠‏ 

فتصلب الشرايين . أولاً يضيقها فيقل ما يجري فيها من الدم ويقل تبعاً لذلك ما 
يصل لانسجة الجسم من غذاء ٠‏ وتصبح الشرايين غير مطاطة كما يجب ٠‏ فعند انقباض القلب 
أو علق أزياقة الشفط الدموى لاف نين كاشمال لنتا: ار اجهاة حاتي 9 تلين: الشرا بين 
المتصلبة أمام الضغط المتزايد بل تقاوم ٠‏ وكثيراً ما تؤدى هذه المقاومة ألى انفجار أحد الشرايين 
وكثيراً ما يكون الشريان في المخ فيحدث شللاً ٠‏ إما أن يترك الشخص عليلا بعد ذلك: وإما 
أن نتقلة إلى الدار الآاخرة فورا ١ ٠‏ 


5 ا ال الجسم المختلفة فإن أهم هذه الاعضاء 
هو القلب ٠‏ وفساد أوعيته يعرضه للذ بحة الصدريةالتى كثيرأ ما تكون سببأ في تنفيص. عيش 
كما أن ضيق شرايين المخ يسبب ضعف الذاكرة ويقلل من مقدرة الشخص على الانتاج 
الذهنى ٠‏ ولا يقل كثيرا في الخطر عن تصلب الشرايين ٠‏ تعرض خلايا الجسم المختلفة 


رحد 5 


للتشحم 1 والتشحم هنا مغْدأه تحول المادة الزلالية الحيوية للخلا يا إى نقط دهنية وفي هذا 
فقدان لفائدتها الأصلية ٠‏ وأهم الأعضاء التى تتأثر بذلك هو القلب أيضاً ٠‏ 

ولق تمل أن القلى عار ةمعن عضلة تتفل كطليية: كا بيئةناهة فيط البغرع 
منه الدم ٠‏ ثم يرتخى فيدخل فيه الدم ٠‏ وهذا يستلزم قوة عضلاته ومتانتها ٠‏ 

فإذا تحولت الخلايا العضلية إلى دهن ضعف القلب وأصبح غير قابل لتحمل المجهود 
بالشخص إلى الوفاة ٠‏ 

هناك عضو آخر ذو أهمية كبيرة وسريع التأثر بالكحول , وهو الكبد : والكبد يقوم 
ف الجسم بوظائف كثيرة 0 

نيو أولا خرن كن قر :فيه الأوعية انمويل الأنيه يح الامناء وقجيل الفذاه انعد 
هضمه وامتصاصه فياخذ منها الزائد عن استهلاك الجسم الوقتى من المواد النشوية ويخزنه 
ليخرج بعد ذلك تدريجياً وقت الحاجة ٠‏ 


كذلك يقوم الكبد بصنع الصفراء وإفرازها في الأمعاء لتساعد على الهضم ٠‏ 

وفي السكيرين يحصل عادة تليف في الكبد . أي تكاثر الانسجة الليفية العديمة القيمة 
تكاترا كيرا عل عسات خلانا الكد القيده وتكون تعحة ذلك أولا + فقدان جز كبودنة 

ثاتيا #-طنطك" الاشيحة” اللنفة بعل الأوزوة القادية مه الميدةة و الأمكاء :وهذا موق 
. سريان الدم فيها بسهولة إلى القلب وينتج عن هذا بالتالى رشح مصل الدم في البطن وامتلاؤها 
بهذا السائل فتكبر ويصبح الشخص كامرأة الحامل ٠‏ إلا أن هذه تحمل في بطنها ختنينا مق 
صنع الله . وذاك فى بطنه أدرانا وأمراضاً من صنع الشيطان ٠‏ 

كما يحدث من معاكسة جريان الدم في الكبد أن أوردة المعدة والأمعاء تتمدد وقد 
تنفجر وينتج من ذلك نزيف له أثره وخطره ٠‏ ولعلكم تعلمون أن تمدد الأوردة فى الجزء 
الأخير من الامعاء هو ما يسمى ( بالبواسير ) والبواسير هذه التى هي إحدى هدايا الإدمان في 
الخمر ٠‏ لها من الاثقال والالام ما يجعلها غنية عن التعريف ويكفي أن تسأل عنها مريضاً 
بهذا ليحدثنا عنها حديث المجرب الخبير ٠‏ 

ويحدث تليف الكبد أعراضاً أخرى كثيرة كتضخم الطحال وتجمع مائى في الصدر ٠‏ 
والتهاب: في الكليتين وغ ذلك :مما لا.يتسع الجال للتخدث عنه: بالتفصيل ٠:‏ 
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والان فلننتقل إلى عضو آخر ذي أهمية كبرق وهو ؛ 

الكليتان : وقبل أن أتحدث عن تأثير الخمر على الكلية أود أن أذكر شيئاً عن وظيفة 
هذا العظو الثمين» ق: اسه 

ذلك أن الدم عندما يمر فيهما تعمل خلاياهما على فرزه بما أوتيت من دقة في 
الحساسية فتأخذ منه المواد الضارة النى تخرج في البول وتبقى فيه الموإد المفيدة التى يحتاج 
الجسم إليها ٠ ٠‏ 

والإدمان على الخمر يسبب في الكليتين إلتهاباً حادأ أو مزمنأ وتكون نتيجته اختلال 
وظيفة الكلية فينزل في البول زلال الدم ٠‏ وهو مادة غذائية ثمينة يجهد الجسم نفسه في هضمها 
بالأمعاء ٠‏ ثم امتصاصها في الدم . وبدلاً من أن ينتفع الجسم منها في بناء خلايا جديدة تنزل 
في البول فتضيع سدى . وفي الوقت نفسه تبقى في الدم بعض المواد الضارة وأخصها ( البولينا ) 

عه ذا تقرف اتفين: نينا يونا وكيم العافية + هذ فقا هننا]-مهيه العهات 
الكليتين أيضاً عن جداوت ورم عام بالجسم وضعف في البصر وارتفاع في ضغط الدم مع ما 
ينتج عن هذه الاعراض نفسها من أخطار ٠٠»‏ إنتهى ٠‏ 

هذه صورة جلية واضحة لبعض أضرار الخمر التي بينها لنا أحد رجال الطب 
العباقرة . الذي لمسها عن تجربة من الواقع العلمي والتحليلي لصرعى أم الخبائث ٠‏ 

ويصر بعض الناس 8 علمهم بحرمتها وأضرارها على تناولها يقتلون أنفسهم بأيد يهم 
ويلقون .بها في التهلكة دنيا واخرى . دون خوف أو حياء من الذي يعلم السر واخفى ٠‏ 

ويتفت لذا مما تقدم 'حكنة تحري الح وأن الله تبارك وتغالى لم درم :قينا إلاالما 
يحتوى عليه من أضرار بالغة تودى بحياة الإنسان وكرأمته ٠‏ 


حكم التداوي بالخمر : 
أخرج مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا أن النبى صل الله عليه وسلم قال 
لرجلين : 
ذأ يا أطت اقالا::. وا رول :الله وق "الطب حار 
قال : أَنرّلّنا.الداء الذي أنزل الدواء » () ٠‏ 


" ص 4 نيل الاوطار ج 8 ص 55؟ زاد المبعاد لابن القبمى ص‎ ٠ فتح البارى ج‎ )١( 


-- م" - 


وو ضحه العا قال دنا عتزاء بن أبي رباح عن أبى هريرة رضى اللّه عنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ع انان النهنوا # إلا درل لشفا 

ولسلم عن حكا بر .زفعة الكل «التادواء فإذا أصيي هؤاء الداة يرا :يردت الله تفال :: 

بايا تلازامو جدريك أ فق الدرة افر شيف د 1ن الله عمل اندرا لقاو دلا 
تتداووا بحرام ان 

من جملة هذه الأحاديث يعلم أن التداوئ فطلوب شرعاً وأن الداء والدواء من قدر 
الله عز وجل وعلى حد سواء 

وإذا كان التداوي 57 فورفق لوو : ركل نا تيظن أنه كواء ثوسرك أكاق هذا 
الدواء حلالاً أم حراما ؟ 

أما كون التداوي مطلوباً بدواء هو حلال فهذا أمر لا مرية فيه بمقتضى هذه 
الاحاديث التى تقدمت ٠‏ 

أما الكذاوق) ممجرع فهذااينا ‏ رجعايع لامر فيه إل تتصيل + 

فعن وائل. ين حجر أن .طارق: بن مويك الي لاوجل السفوو در 

الخمر . فنهاه عنها ٠‏ فقال : إنما أضنينا للدواء 5 

قآله؟ إن لبن تبدواء لكيه وات زواة حون 5 وانؤتداؤة والفوملف يوسيكس: 

وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم « إن الله أنزل الداء والدواء 
وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام «غ روآه أ داود 9 

وقال ابن مسعود ف المسكر « إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم 'عليكم » ذكره 
البخاري ٠‏ 

وعن أبى هريرة قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم « عن الدواء الخبيث 

يعلى السم «( روأه ين ومسام وأد بن ماجة والترمذي ٠‏ وهل الخمر شما كما أوظد الطب 
0 يث في التفصيل الذي أوردناه أنفاً ؟ 

والناظر في هذه الاحاديث جد التصريع :أن الخبر البببك «ندواء بل إن الآمر لا 
يقف عند هذا الحد ولكن جاوزه إلى التصريح كذلك بأنها داء ٠‏ 

إذن يحرم النداويئ. يها كما يحرم شريها “وكذلك سائن الأموز النجسنة أو المحرمة + 
وإلى هذا ذهب الجمهور الراسخ من أهل العلم ٠‏ 


اماد 5 


وقراء العيف انو وهر فى عقا ( العقوبة ) ص 185 ٠‏ 
إن الخمر محرم لغيبته فلا يباح ولو للتداوى لآن الخمر لا تت تتعين طريقاً للعلاج حيث 

غبرها من الدواء الطاهر يفى بالغرض وما قال طبيب منذ نشأ الطب إلى اليوم أن في الخمر 
فائدة طبية لا توجد فى غيرها ٠‏ 

وحقيقة فإن من يقرأ رأى الطب الحديث الذي يقوم على البحث والاختبارات المعملية 
والاكتشافات العلمية يرى أن محمداً صلى الله عليه وسلم قال فيها كلمة الحق ٠‏ كيف لا وهو 
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ٠‏ 

0 17 الكحول ا 0 الرخص ا على نطاق وأسع ف العالم كله وبحده 
تحت يده كل من يتصور أنه يهرب من مشاكله ٠‏ 

ولذا يتناوله بكثرة كل مضطربي الشخصية ٠‏ ويؤدي هو إلى اضطراب الشخصية 
ومرضها ٠‏ إن جرعة واحدة من الكحول تسبب التسمم وتؤدى إما إلى الهيجان أو الخمود ٠‏ وقد 
تؤدي إلى الغيبوبة ٠‏ 

أمااشارزيوا الخين المدمتوة: فيتمرضون للتحلل الاخلاقئ الكامل مغ الجدون 1 


وقد كان 'يعتقد قديماً وإل عهد قزيت أن الك لها ماف طبية + ولكن الاكتشافاث 
العلمية بينت أن هذا الاعتقاد وهم لا نصيب له من الصحة وصدقت هذه الاكتشافات أنها حقاً 
ذاء:ولستة ‏ يدواء (5)+.وتها شهدت با أعداء كنا واو 

ومنافع الخمر كلها موهومة , لان هذه المنافع إما مادية بالنسبة لمن يبيعها ويتجر فيها 
فردأ كان أو شركة أو دولة . فإن ما يعود على المجتمع أفدح وأعظم بكثير من هذا الكسب 
المادي . فالخسارة المؤكدة هى الخراب السلوكي والصحي مما لا يمكن أن يعوضه مال مهما 

أو منافع طبية وصناعية وكلها أمر موهوم ٠‏ فالواقعون في أ سرها يعتقدون أنها تفتح 
الشهية . وعلى هذا الاعتقاد الكاذب استعملت قديماً وحديثاً في أغلب بلاد العالم تحت تأثير 
حت ل لل ل وو ين ونا 

ع لطب والفقه ص 2 

نفس المرجع ٠‏ 


د ل 


ولكنها عقب قنرة تبت الثهات: المفدة الدق» عزوتي عليه بالتجربة المؤكدة فقدان 
الشهية و كر كا افق القوء المتكرر. واحرها مرطان المرقء 1 

وبعد. فإن من يتتيع موضوع القداوق ««الحرم :عد أن المتفيرقين الدنن | باغوه 
0 ا الدافع 0 000 
اليتة ويشرب الخمر , ولا يأثم 6" ا ا 
بالشبهة التي تدرأ الحدود . إذا فلا يجوز مطلقا التداوى بها . لقول الرسول الكريم صلى اللّه 
عليه وسلم : ( إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها ). ولقوله في الخمر كما أسلفنا 
( إنه ليس بدواء ولكنه داء ) . فهل بعد قول الرسول وما ثبت به قوله الشريف من تجارب 
الواقع مجال لتقول بإ باحة التداوى بالخمر ؟ 

ننتقل بعد هذا العرض إلى . بيان بعض الاحكام التي تتعلق بالخمر. والتى بينها 
ا . حتى لا يكون للناس حجة بعد هذا ٠‏ 


أولا : حكم من أنكر تحريم الخمر : 

معلوم أنه لا خلاف بين العلماء في أن المتخذ من عصير العنب النيء إذا غلا واشتد 
يكون خمرأً أن الخد مق عر :ذلك من المسكرات فهو محل خلاف بينهم . وهذا الاختلاف 
له أثره في الحكم بتكفير مستحل الخمر المتخذ من عصير العنب النيء إذا.غلى ٠‏ واشتد وقذف 
بالزبد. لإجماعهم على تحريمه وتسميته خمراً حقيقة وشرعاً. وثبوت خمريتها بالدليل 
القطعى ٠‏ 

أما برها افيمآ:لحتلك الملياء في «منشيكعها كيرا وإن اتفق عل تدركة + فإدة لا حك 
بكفر مستحلها وإنما يحكم بفسقه . وإن كان يستحق العقاب بالشرب عندهم ٠‏ 

انظر إلى قول الشافعى في المنهاج (؟) ( وحقيقة الخمر المسكر من عصير العنب وإن لم 
يقذف بالريل وتوم غرها بنصوص دلت على ذلك ٠‏ ولكن لا يكفر مستحل قدر لا يسكر 
من غيره للخلاف فيه . أئ من حيث الجنس لحل قليله على قول جماعة. أما المسكر بالفعل 
فهو حرام إجماعأ كما حكاه الحنفية فضلاً عن غيرهم بخلاف مستحله من عصير العنب 
الصرف الذي لم .يطيخ ولواقطره لأنه مجمع عليه ) إتهى ٠‏ 


)0 ) كتاب ( ( الخمر بين الطب والفقه ) ) ص 7 
© الاح إن قر لمكا بح لضي . نيل الأوطار ج 8 ص 155 . فتح البارى ج ٠١‏ ص ١ه‏ 
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لبك ا طلاف 
00 

وفن عنادة ميق الفنامة. رضى: الله عند :قال + قال. .سول لله صق الله..علية:وسلم : 
( لتستحلن طائفة: من أمتى الخمر باسم يسمونها إياه ) رواه أحمد وابن ماجة. وقال 
بلاد الإملام. فهو مرتد عن دينه لإنكاره 0 0 ا 


عي لا بن الخمر والانتفاع 6 1 سوا كوه 00 أمنان اللا 
لولم يكن حؤلاء جبيعا من * شاريها: 
الك الي التي بلغت بمجموعا جد التوائر وانعقد عليه الصدر الغالث الاساع. 


يننا إطلاقاً ٠‏ 

قل عرو تلق ميك ا فشيخيت: وقول عل أنه كليه وبل الا الاين 3 
الله يبغض الخمر . ولعل الله سينزل فيها أمرأ. فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع 
به ) ). وما لثوا إلا يسيرأ حتى قال عليه الصلاة والسلام نان الجر الخمل 0 
هذه الاية: يريد ( إنما الخمر ميك ) وعلده منها شيء باقلا .شرت ولا يبع ٠‏ فاستقبل 


الناس بما كان عندهم منها بطرق المدينة فسكبوها ٠‏ 


وكذلك ما رواه أحمد والنسائى . ( لقى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم رجلا يوم 
الفتح ( برواية ابن حجر ) فقال له : ( أما علمت أن الله حرمها ؟ ) فأقبل الرجل على غلامه 


(١)نيل‏ الاوطار ج ٠١‏ ص ١ه‏ 


كك 79ت (م ؟ المجلة ) 


علراق 000 0 0 0 


ثالثا : تحريم إهدائها والانتفاع بذاتها : 
وكما حرم اللّه. بيعها على المسلم ٠‏ حرم عليه أيضأ إهداءها إلى غير المسلم 000 
لزنمل الله عله ول سن دده ف او تحرف عاد انل اكوم لوا الورددة 
فقال: ( إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود ) ). ومن هذأ الحكم وهو حرمة بيعها 
والانتفاع بثمنها . تقررت حرمة الانتفاء بذاتها على أى نحو من أنحاء الانتفاع 0-000 
الخلط بغيرها “وهل بطو الاستغلال. فيحرم أن تدخل في الطعام بأى قدر كأن, 
تصفيف الشعر بها كما تفعله ل ل يض 
المسلم أو بيعها في الفنادق للسياج اين وزارات السياحة في معظم البلاد العربية 
والإسلامية باسم ترويج السياحة وزيادة الدخل القوبي مدا حرء الله . وهو في الحقيقة نتقص 
وخراج رميق راد كا ره أبها أغز مارك تلم 
فكل مال يأتي عن طريق الخمر حرام لا مرية في حرمته ٠‏ ولا يحل الانتفاع به في 
أى وجه من الوجوم كالإعلان عنها على الجدران وفي الصحف كما في كثير من بلاد المسلمين 
أنضا عه يالغ الآسف ب والاقد أمفا أن بعض الدول التى يدين أهلها بالإسلام وينتمون 
العرة ث2 : ويتكلمون العربية لغة القرآن الذي حرمت اانه الشمرن: «تتخل:مخ الخمر مصدرا هن 
مصادر إنتاجها ابمصانع الخمور عندها . وتقوم بتصديره لشتى الدول. ومن عملائها 1 
مسلمة أيضاً ٠.‏ وأصبح تبعأ لذلك شرب الخمر مباحاً للجميع . والقانون يحمى السكارى إذا 
تعرض لهم أحد غيور على دينه ٠‏ 


رابعاً : إهدار قيمتها : 
ومن حرمة بيعها وحرمة الانتفاع بها أيضأ سقوط تقومها في حق المسلم . بمعنى أنها 
لا تضمن بالإتلاف ٠‏ ش 


ومما يحب معرفته هنا رودق إنلذنها إنما أعطاه الإسلام للحاكم خاصة ٠‏ ولم يعط 
كيك مه للا راد حيها ‏ الخضوماف ودفعاً للفتن ٠‏ وبذلك كان للحاك, حق تعزير الآفراد 
الذين يبيعونها مهما بلغ التعزير ٠‏ حتى إن عمر رضى اللّه عنه كان يحرق على الخمارين 
بيوتهم . :قلعا لاذه الإفساد . ومحافظة على الشخصية الإسلامية الت أعر يها بها المجتمع المؤمن في 
عصرة الزاهر العظيم ٠‏ 


ك2 


عل الاي كنك .وله لدت ل العقاب لشارب الخمر 00 


أنه يق واب عل الحاكم المسلم وقد ثبت ذلك بالمصد ر الثانى من مصادر التشريع وهو السنة 
يا الا ش 


ومن ذلك ما روى مسلم وأبو داود وأحمد والترمذى . عن أنس رضى الله عنه . أن 
التتى صل "الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر . فجلد بجريدتين نحو الأربعين . وفعله 
أبو بكرء فلما كان عمر استشار الناس بعد انتشار شربها بانتشار الفتح الإسلامي واختلاط 
المبلين تقرف فقيل لد أحك اللخدود لمانؤقة ف قتا الله ' إشارة إلى حد القذف فجمل 
عمر الحد ثمانين . وكان صاحب هذا الرأق غيب الرحين بن عوف رضى الله عنه . ووافقت 
عليه الجماعة وأصبح تشريعاً منذ اليوم ٠‏ 


د ذلك ما روى أحمد والتغارق عن التنائقة تن وريد قال كنا نوت بتارب فى 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إشْرة أبي بكر . وصِدّرٌ من إمارة عمر (افنتقام إليه 
لتطره تن نه ونهاننا ارفك . حتى إذا عَقُوا فيها وفسدوا جلد عمر ثمانين بيدا جه 
الأمة على تقرر عقوبة شارب الخمر : ولا نعلم خلافاً في تقرر المبدأ . وإنما الخلاف في قدرها . 
وكيفيتها . وآلتها . وبذلك كانت نوعاً من التعزير الذي يلزم به الحاكم ٠‏ 


وقذ القف ل قة عش إل الوزادةا والشافقة "نظرا لاختلاق أحوال' الناين + وغل على أن 
تؤتى العقوبة الغرض منها . وهى الردع والزجر ؛ وتطهير المجتمع الإسلامي من مادة الدمار 


٠ هذه‎ 


وقد بلغ الإعتداد نلوية قرى :لخدو أن غشر نين ينه المزين رظى' الله عند :لم 
يقف بها عند خصوص الشارب . بل أقام حدها على من شهد مجلس الشراب وإن لم يشرب ٠‏ 


وق هذا يفوك اوإمام ابن السمية ؛ رفع إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قوم 
يشربون الخمر فأمر بجلدهم ٠‏ فقيل له : ؛ إن فيهم قلاناً .وقد كان صائما لله ولم يشرب 
تعه فقا > نه انور + أما نشت الله تقول + وقد تل يكم في الكتات أن إذا 
سمعتم آيات الله يُكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث 
غيره ٠‏ إنكم إذأ مثلهم ) ٠‏ الآية ٠١‏ من سورة النساء ٠‏ 


5١١‏ سه 


وعلى هذا | لقياس يصبح كل حاكم ومحكوم في الرقعة عر والإسلامية شريكاً مع 
السكارى ولو لم يسكر معهم ها اموا قد أياخوا ذلك ىذا رتضوه أو يسكقوا عله : 2 
عليهم أولى وانداء تفن الاية لكين نفذها الحاكم “الحازم عمر بن عبد العزيز. فلم عا 
أنفسهم ولم يأخذوا على يد الظالم ٠‏ 


ولكن: كانت“ الجناوة الإسلاسة. الآن عندهم معطلة . لما أوقفوا حكم الله حك 
لعباده . وراحوا ينفذون حكم أعدائه ٠‏ فلينتظروا قارعة تحيق بهم لا محالة . طال 0 
5 الكو قا د نع جا مو نداب لاتتقا السكم.* 

وآخرتهم أدهى وأسوأ ١‏ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا , ونحشره يوم 

القيامة أعمى , قال رب لم حشرتني أعمى وكنت بصيراً . قال كذلك أتتك آياتنا 
فنلسيتها, ٠‏ وكذلك اليوم تنسى . ٠‏ وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن بايات ربه ) 
وقد فعلوا الثلاثة . نسيان الله , وألإ سراف في معصيته ٠‏ وعدم تنفيذ أياته ٠‏ فاستحقوأ ما في هذه 
الاية من حكم اللّه عليهم وعندئذ يعلمون ل التي أعلنوها على الله ورسوله في بلادهم 
المسؤية كديا إلى الإسلام . والخمر التي اناحيقا صناعة وتجارة وراب هي مق أعتتن جوانب 
هذه الحرب . قد طحنتهم يوم برحاها وفي الاخرة يصطلون بلظاها ٠‏ 

ويبقي دين الله سامقأ شامخاأ . يذل كل طاغوت . ويخزي كل جبار عنيد . إن لم 
يفيقوا من سكرهم الذي طال مداه ٠‏ 


11ت 


0190 0 لاد 


الدكنورحمّد حَرْبِ 


هو السلطان محمد الفاتح نسبة الى فتحه مدينة القسطنطينية وهي 
استانبول الحالية ٠‏ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشرٌ بهذا الفتح واثنى 
على أميره أوثانك في الحديث الشريف : « لتفتحن القسطنطينية فلنعم الامير 
أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش ». كما أن السلطان محمد الثاني قد نال من 
ثناء المؤورخين العرب ومن شعرائهم الكثير , . فمن المؤرخين العرب نجد السخاوي 
وهو مثال من أمثلة كثيرة - يقول 4 مؤلفه المشهور «الضوء اللامع » أن 
السلطان محمد الفاتح كان ملكأ عظيماً اقتفى أثر أبيه في المثابرة على دفع 
الفرنج بحيث فاقه مع وصفه بمزاحمة حمة العلماء ورغبته في لقائهم وتعظيم من يرد 
عليه منهم ٠‏ ومن أمثلة الشعراء العرب الذين امتدحوا الفاتح نجد الشاعر أحمد 
خيري الذي يقول عن الفاتح : 


أعنكك مسلطات برطم مكمه 1 م يا ويرصع 
لآ نيتس جه ممعسزوة تراتتحية لكن بحبل اللّه إذ لا يقطع 


أما في الجانب التركي فنجد المؤرخ الورع على همت بركي يصف الفاتح بقوله 
« كم كان عذ عظيماً وكد كان عادلاً ييا ٠‏ فيه رقة وشفقه » أما المؤرك؛ التركى المشهون حول 
رفيق فيقول عن السلطان الفاتح وعن العثمانيين : « كانت الغاية المنشودة لسلاطيننا ويعنيى 
سلاطين آل عثمان الاول خاصة ‏ أن يخدموا الإسلام بسيوفهم ٠‏ وقد كانت الاحاد يك النتوية 
الواردة فٍ فضل الجهاد: ولمثوية الموعود بها المجاهدون . حفزتهم إلى الجهاد . وكانوا ف 
غزواتهم وحرو بهم يرعون دين عدوهم ويصونون أزواجهم وأموالهم وأعراضهم . وللسلطان محمد 
الفاتح قصب السبق ف هذا المضمار * 


511 نى 


حنج أن بعض المؤرخين المحدثين مثل المؤرخ الأنتاذ معن عبد الله عنان ل قدت 
الفرصة للاطلاع على المصادر الآصلية التركية للفتح الإسلامي للفسطنطينية , و يعتمد في 
تارك للفتح إلا على المصادر المعادية للعثمانيين وهيى مصادر و على رابا رواية 
فرانتشز . ٠‏ وهذا عدو شخصي للفاتح لأنه ‏ أى فرانتشز ‏ كان من رجال القصر 3 
وحارب في الجيش البيزنطي ضد جيوش المسلمين وعلى رأسها الفاتح . ثم استطاع فرأنتشز 
ا ا على العثمانيين . لذلك السنب ذ 0 
عنان نفسه مدافعاً عن لحضارة الرومانية البيزنطية كرا الف العثماني للقسطنطينية . 
إلا أن تعصب بعض 0 ضد الفتح العثماني للقسطنطينية سيزول عندما تترجم المصادر 
العثمانية إلى اللغة العر بية ٠‏ 


كانت نت حياة السلطان محمد الفاتحج زاخرة بالعلم وبالحرب ٠‏ فمن الناحية العلمية كان 
الفاتح يجيد عدة لغات بجانب لغته التركية فقد كان يجيد العربية والفارسية واليونانية 
واللاتينية بجانب اللغة العبرية ٠‏ 


قام الفاتح بتوسيع فكرة المدرسة العثمانية فأنشا المدارس الكبيرة وأدخل فيها العلوم 
العملية بجانب العلوم الدينية ٠‏ وبفضل الفاتح أضتهيك الدولة العثمانية ف عهده الدولة الأولى 
ف الغالد ىق ار 
الشيخ أق شمس الديوة والمو 0-7 والمول خسرو 5 فوشجي 00 زاده 0 
الذفن أفتدف + 

وفي عهد الفاتح بدأ ضرب النقود الذهبية ومن دلالات هذا. غنى الدولة العثمانية 
وتسامح هذا السلطان تجاه رجال الدين الآحانن مثال بالغ الدلالة على المفهوم الإسلامي. 
الحقيقى. في النظر إلى الأقليات ت الدينية التى تعيش في كنف المسلمين ٠‏ وكان هذا التسامح في 


وقت أشتد فيه “الصيرخ الذعبي ف ونا فا كان يدفع الأورنى للإضرار بمن يؤمن بد ينه 


وامؤرخين المهتمون بعهد لفائح يعرفون | ا ن كل حروب 0 كثيرة 0 تكن 
أنه لم 1 ا 7 كان للفاتح سلسلة بن لفوت . ولقد 8 00 الإسلامية بلقب 
أبي الفتح من كثرتها التتى دكن عدوها اذ شن القع قتدها كانت قاايقة النتعة عط 
دولة ٠‏ 


0 ب 5 


بدأ أبو الفتح السلطان محمد الثاني فتوحاته فور توليه عرش السلطنة العثمانية وكان 
عمره وقتئذ تسعة عشر عاماً ٠‏ كان أمير القرمان قد اعتدى على البلاد العثمانية فحاربه 
النلظاق فح القاتى واتتصر عليه وكانت حرب القرمان أول حروب السلطان الشاب ٠‏ بعد 
ذلك تفرغ لدراسة فتح القسطنطينية ٠ ٠‏ وفي سبيل هذا الهدف ابتنى قلعة رومى حصار على 
الضفة -الأوريئة من :هذه المدينة البيزنطية» بحيث يكون موقعها مواجها للقلعة العثمانية 
المسماه أناضولو حصار على الضفة الأخرى من البسفور ٠‏ اشترك السلطان محمد الثاني بنفسه 
0 الناء وكا حمل الأخعار بنشنة ٠‏ كما أمر بصب أكبر مدافع عرفها التاريخ حتى 

ام ا ل الأروية بان ضاضب ستروع اماقم 
3 أسهم فى دك أسوار القسطنطينية . رجل مجري يدعي أور بان دنواتنا كان السلظان 

محمد الثاني بنفسه هو الذى وضع خطة صب هذا المدفع ثم أضدد آمو تيده ال خيشضة 
أنزالك متليين عل رأسهم مصلح الدين . وصاروجه سكبان واورقات المجري هذا ٠‏ وبهذا المدفع 
كانت القذائف الحجرية التى تصل زنة الواحدة منها ٠١‏ قنطارا 0 
وانفاق خسان الاين القمططيية تر اكشاته قينا 8 أبوت«الأضارف اللق كان انحنيه 
حين حصار القسطنطينية عام ؟ه ه في خلافة معاوية بن | شان رحى اللسدمنة: 

أما الموقف في داخل القسطنطينية أثناء الحصار العثماني لها فقد كان صعباً فيه 
اقنطرات كثر «ظلي: الاخبراطور السترتطي قطتطن :نق النانا تكولا الخاس أن يبرمل 
له من يفاوضه فى اتحاد الكنيستين ٠‏ كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية لمواجهة المسلمين 
الأتراك الذين يطوقون أبواب القسطنطينية ٠‏ فوصل إليه الكارد ينال إيزيدور موفدا من قبل 
آنا روما؛ إلى تيزلطة ‏ (.وهئ. القسطتطينية ) فأقام هذا. المراسم الدينية على الأصول 
الكاتولتكية + فاععول “عضت لشفي البيزتطي بي ق القطتطيدة الانهد كانوا على المذهب 
الارثوذكسي . ثم قام بعض رجال الدين البيز نطيين بمعارضة فكرة الإمبراطور في الاتحاد بين 
الكنيستن ".ومن :هؤلاء: رئيس .ودراء القسطنطينية أنذاك وهو لوقاس نوتارا ا في ذلك 
كيتنا يوش: الذق: نصضنة الفائح ب يفن )ذلك مطريركا لسارف: السيططحية فى اول عهدها 
الإسلامى بعد الفتح . ونوتاراس هذا هو-الذى قال القولة المشهورة في التاريخ تهق .3 أن أرف 
عمامة التركي ١‏ 0 اللاتيني » ٠‏ ذلك لان 
الآروام لم ينسوا الظلم والفظائع التى قام بها اللاتين في استانبول عندما استولوا على هذه 
المد ينة عام 1٠١4‏ م٠‏ 


لم يفد مجىء إيزيدور 0 ٠‏ ومع ذلك فقد توالى مجىء وفود المتطوعين من أوريا إن 
القسطنطينية لمساعدة المدينة في مواجهة الفتح الإسلامى العثماني لها ٠‏ 


ك5 


:الأطرن العثماني حيث وقف أمام مدخل الخليج ٠‏ أمر السلطان في ثاني أيام الحصار بإنزال 
الحبن الفقناق إل الخلييه عن :طرق البر عل أرضن متظقة غالاطة بعد أن وفعت الأحفان 
على الارض ودهنت بالزيوت لسهولة تخريك السفن عليها ٠‏ وكان البيزنطيون قد أغلقوا 
الخليج بسلسلة حديدية ضخمة لذلك لم يكن الأسطول الإسلامي سدع دخول الخليج 
وبالتالى لم يكن يستطيع محاصرة المدينة : لذلك كان قرار الفاتح بأن تنقل المراكب والسفن 
عل التو كان هق جا تفادى هذه السلسلة الحديدية ٠‏ وبهذه الوسيلة تمكن العثمانيون من 
نقل السبعين سفينة في ليلة واحدة حتى إذا أضبح الصباح إذا بالمحصورين وقد أيقنوا بانتصار 


في ٠6‏ من جمادى الأولى من عام 857 ه الموافق 6 مايو 1405 م. أرسل اللطاة 

محمد الفاتح إلى الإمبراطور المحاصر قسطنطين يخبره أنه لو سلم المدينة دون إراقة دماء يتعهد 
له السلطان بعدم المساس بحرية الأهان وأملاكهم وآنّ ‏ يعظية: جودرة الور فلم يقد 
قسطنطين ذلك. فأمر الفاتح بالهجوم ٠‏ فتح العثمانيون القسطنطينية وأسفوها' ملام يول 
وتعنى .مدينة الإسلام ٠‏ وإن لم يكن 0 أو اطلاق لهذه الكلمة بعد الفتح معلوما بعد ٠‏ 
ولقد حوصرت القسطنطينية إسلاميا من قبل الفتح العثمانى إحدى عشرة ره "ومن :صن 
هذه المرات حصار معاوية بن أ بى سفيان لها عام 54 ه الموافق 704 م في خلافة علي بن أ 5 
طالب وحاصرها يزيد بن معاوية عام “؛ ه الموافق 577 م في خلافة على أنضاً. كما 
حاضرها سفيان بن أوس غام ؟5 ه الموافق 777 م في خلافة معاوية ٠‏ وحوصرت القسطنطينية 
في عهد كل من عمر بن عبد العزيز وهشام وهارون الرشيد ٠‏ 


. ودخل الفاتح المدينة . فأمر باستتباب الآمن ثم زار كنيسة أياصوفيا وأمر بأن يؤذن 
فيها للصلاة إعلانا بجعلها مسجدا جامعا للمسلمين . ثم أعلن في كافة الجهات بأنه لا يعارض 
في إقامة شعائر المسيحيين بل إنه ضمن لهم حريتهم الدينية وحفظ عليهم أموالهم وأملاكهم , 
ترجع اتن امن ,هجرد من النصارى في الحصار . وأعطاهم نصف الكنائس وجعل النصف الآخر 
جوامع للمسلمين ثم جمع أكمة ذينهم لينتخبوا بطريقا لهم . فاختاروا جورج سكولاريوس 
واعتمد السلطان الفاتح هذا الانتخاب وجعله رئيساً لطائفة الاروام وأعطاه حرساً من 
الانتكشارية ومنحه حق الحكم في القضايا المدنية والجنائية بكافة أنواعها المختصة بالآروام 
وعين معه في ذلك مجلسا مشكلا من أكبر موظفي الكنيسة . وأعطى هذا الحق في الولايات 
العثمانية للمطارنة والقسس 0 ْ 


0-7 ف 5 


وبفتح مدينة القسطنطينية . أسدل الستار على العصور الوسطى ٠‏ ويؤرخ 

المؤرخون الاوز عون بدء العصر الحديث في التاريخ بيوم ٠5‏ مايو 1456 بمعنى اليوم الذى 
شر الله الفح للداتة.* 

لم يكد السلطان محمد يفتح القسطنطينية وينظم أمورها حتى شرع بجيوشه لفتح 
بلاد الموره . وكان الأعوان دمتر يوس وتوماس يحكمان هذه البلاد ٠‏ وما أن شرع الفاتح في 
زحفه حتى 5 هذان بإخباره قبولهما دفع جزية سنوية للدولة العثمانية فوافق الفاتح . ولم 
يرجع بل وجه جيشه إلى بلاد الصرب بيوغوسلافيا الحالية حيث اضطر أميرهاً إلى عرض 
الصلح على الدولة العثمانية وإن لم يصدق أمير الضرت فى عهدة هذا ٠‏ 

دع موتين الل ١‏ فط الذاتب إن [غادة 'الكزة عل يلاها الصري» :ووس بعده 
الك رك سوه ولع انج موه : وطو اومن اد ل موح افو القايه هده انط ور اوور وك 
يكن استطاع فتحها لكنه كسب أكثر من هذا ٠‏ كان في القلعة القائد المجرى المعروف جون 
هونياد . وكان هذا القائد المجري عقبة كؤود في سبيل تقدم العثمانيين ٠‏ وقد جرح هذا القائد 
هونياد اننا الحصار العثمانيى لبلغراد. جراحا تسببت في موته ٠‏ ثم ا الفاتح صدره الاعظم 
محمود باشا لإتمام فتح بلاد الصرب ففتحها في سنتين وبذلك فقدت الصرب استقلالها نهائيا ٠‏ 

وفى عام 1470 م اضطر الفاتح لافيذان !الامو بفتح إقليم الموره نتيجة لثورة مره 
ومحار بته للاتراك العثمانيين ٠‏ ثم فتحت الدولة العثمانية جزائر تاسوس وانبروس وغيرها في 
بحر إيجه ٠‏ وحدث أن اعتدى أمير الأفلاق ( والأفلاق تقع في رومانيا حاليا ) وكان اسمه 
فلاد. اعتدى على التجار العثمانيين النازلين هناك فسار الفاتح إليه ٠‏ خاف فلاد وارسل إلى 
الفاتح وفدا يعرض عليه دفع جزية سنوية ٠‏ وعاد الفاتح . إلا أنها كانت إحدى الحيل 
الأؤوفية هد النولة القشياضة “لق يكن لامر فلاد يرغب إلآ في أخذ فسحة من الوقت ليتمكن 

مق الاتتكاة. مع تملك "الجر بوتا ررة"الفكنانين دولا حلم الفائع + نهذ + اراد الفين: والفين : 

ل مندوبين إلى فيز الافلاق 6 عن الحقيقة . فاذا بالآمير يقبض على الرسولين 
ويقتلهما ويمثل اي يسمى بالخازوق ٠‏ ثم 
أغار هذا الآمير فلاد على بلغاريا وكانت تابعة للدولة العثمانية ٠‏ أرسل إليه الفاتح يدعوه إلى 
الطاعة فجاء رسول الفاتح أمام الآمير فإذا به يأمر بخلع عمامة هذا الرسول وأن يخلع من معه 
عماتتق. أيضا إظهازا لاخعرام الآمي فلا خالفوه أمن قلا هذا :بأن تمر عمائم :وبيل: الفائيع 
على رؤوسهم بمسامير من حديد ٠‏ 

تحرك الفاتح بمجرد سماعه هذا الخبر لمحاربة الأمير فلاد وضم بلاده أى بلاد الأفلاق 
ان الولة 'العقماسة* 


115 ات 


وعندما أراد متياس كرفن ملك المجر استخلاص البوسنه ( وهى في يوغوسلافيا حاليا ) 
من العثمانيين كانت النتيجة أن هزمه العثمانيون وقتلوا معظم جيشه وكانت عاقبة هذا ضم 
بلاد البوسنه لتصبح ولاية كاملة التبعية للدولة العثمانية ٠‏ ودخل في جيش الانكشارية 
الفكواتى د من شيا النوسنه وأبيك أعلب أخرافها :+ 

وكاث أن أرادت أوربا أن توقف زحف هذا الفاتح العثماني . فقام البابا. بيوس 
الثاني يتادي. ببحازية المتلمين .عرياً ديثية .وق عام 18م كافث. الحرب: .بيخ العثماتيين 
والبنادقة فاستولى العثمانيون على جزيرة اجريبوس مركز مستعمرات البندقية ٠‏ 

ويهن أن ناد الآفن المقداتي ساد" أررايا“وضهة القاقم اداه بدو بالتعزانج الا 
داخل الاناضول . فضم إمارة القرمان وكانت مصدر إزعاج للعثمانيين ٠‏ 

وارسل ليحارب اوزون حسن في طرابزون ويذكر في المصادر العربية باسم حسن 
الطويل وهو أحد خلفاء تيمور لنك . وتمت هزيمة حسن الطويل عام ١67‏ م, ثم سار 
السلطان بنفسه ليجهز على بقية قوة حسن الطويل وتم له ذلك ٠‏ 

عاك العدفة. اناد /زونا وراص تابرق البادنهابق السرعاءهنا الخدنتهتها 
العثمانيون . لكن هذا الأمر انتهى بانتصار العثمانيين ولم يستطع البنادقة استرجاع شىء , 
واضطرت البندقية لإبرام الصلح مع السلطان تنازل البنادقة بموجبه عن كثير من الأماكن 
الهامة التابعة لهم منها مدينة اشقودره ( في ألبانيا حاليا ) وهذا أمر هام في التاريخ الأوربيى 
ذلك لان جمهورية البندقية حينذاك كانت تعتبر هي وجمهورية جنوه أهم دولتين في أوربا ٠‏ 
وفي عام “148 م تم فتح جزائر اليونان الواقعة بين بلاد اليونان وإيطاليا. بعد ذلك 
ان القيطان العثمانيئ كناك أحمد اغا باسطولة وفتت مديتة اوترانت ويا يظالنات: 

لكن جزيرة رودوس استعصت على الأسطول العثماني في حصار دام ثلانة أشهر وكانت 
رودوس مركز رهبنة القديس يوحنا الاورشليمي . وكانت الحرب بين فرسانها برياسة 
وبين باى تونس . فهادن الفرسان كلا من مصر وتونس حتى يتفرعوا لصد هجمات 
الغثمانيين : والمعروف أن جزيرة رودوس كانت محصنة تحصينا منيعا ١‏ 


بدأ الحشانيون ق خطاويرودوين: فق ؟امن بيع الأول نللة مس الوافق ©ما بو عا 
مء إلا ان أهم قلاع الجزيرة وهي قلعة القديس نيقولا استعصت على العثمانيين . إلا أن 
هؤلاء اضطروا لفك الحصار والعودة بعد ثلاثة أشهر من بدء هذا الحصار. ولم يستطع 


00 لد كك 


الوق كتوق القلد : خز ير روقودن اضياو الفالفتا اتناك القانوكي وف ابن ليم الأول ذاتيج 
بلاد الشام ومصر 9 


وفي الرابع من ر بيع الآول عام 485 ه المواقق * مايو عام 148١‏ م توفي أبو القتح محمد 
الثاني عن ثلاث وخمسين عاما حكم فيها ثلاثين عاما وحوالى الشهرين ونصف الشهر . وترك 
دولة تبلغ مساحتها .«ر4ا؟ر؟ كيلو مترا منها في الأناضول :..را'ه كيلو مترا والباقيى يقع في 
اونا ٠‏ وكانت حدود دولته الشمالية كبدأ من جنوب اموسكو 1 البحر الأسود في عهده عبارة 
عن بحيرة عثمانية ٠‏ وكان ينوى كما يقول بعض المؤرخين أن يفتح روما وكانت استعداداته 
البحرية توحى بذلك ٠‏ 


نات القانت ودفن في انفد الذق كأو قد آم جهاتة وقول يدن الورضيق انهيناة 
قوق نيه أناظرة «الندولة. الروفاقة- وكادتك مقيرة' لها' مكانتها في العا 'التيحى :ذلك 
الوقت ٠‏ 


د يط كي 


أهم المراجع التركية: 


على رشاد . تاريخ عثماني . استانبول ٠‏ 

شهاب الدين تكين داغ . دورس في الدولة.العثمانبة . جامعة استانبول 9108ا ٠‏ 
ا 

على همت بركى . أبو الفتح وحباته العدلية . ترجمه | العربية محمد إحسان . القاهرة ٠‏ 


أهم المراجع العربية : 
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لشي اموب يبل 


ا مررس با ممبرالثاترى الماع لإعام ّالإسدام 


مكة المكرمة بيئة أم امؤمنين خديجة بنت خويلد رضى الله عنها . وهى ‏ حرسها الله 
ورعاها - قديمة . تاريخها غامض ٠‏ يذكر أن أول ما عرف عنها أنها كانت تقع فى القديم فى 
طريق القوافل العربية وغير العربية التى تعبر الطريق . وهى قاصدة فلسطين وما جاورها من 
البلاد . أو أتية منها إلى اليمن ٠‏ أو متجهة إلى الشرق ٠‏ ظ 

وقد كانت القوافل تلجأ إليها للراحة بسبب ما كان فيها من العيون ٠‏ ولم يكن 
العمران قد انتظم فيها . فكان رجال القوافل يجعلون فيها مضارب لخيامهم للراحة . ولتبادل 
البلع+ ويهذا كانت تحلة للشحارة: 

ومن المرجح أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أول من اتخذها مقاما وسكنا . بعد 
أن كانت محلة للتجارة يقع فيها التبادل بين القوافل الآتية من الجنوب . والمنحدرة من 
الغمال + 

على أنه يمكن أن نقول بأنها انُخذت مقاما للعبادة قبل أن يجىء إليها إسماعيل عليه 
السلام . ويقيم بها. بزمن طويل , ويلمح هذا من الاية الكريمة . التى جاءت على لسان 
| يراهن عليه البتلذة فى “قولهتسفانه وتان : 

'« ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون » ( ابراهيم: 57 ) إذ يفهم من هذه الآية أن البيت كان موجودا قبل أن يفد 
| براهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى مكة ٠‏ 


ومكة زلذة مكزعة ومقديتة عند ينه الخلقة وان أن "تقوم الناعة ودين الناين ف 
تعليل :هذا القرف والفمين إل كتين مق الاسنات حتت قبل 


5 


إن الله شرفها ؛ لآنها تقطة منتصف الأرض . وإلى هذا أشار أحد الغلماء المصريين فى 
اسلتخدامه للكمبيوتر للدراسات القرآنية فى أمريكا ومن دراسقه المقاييس 'الكرة الارضية فقال : 
( إن مكة قلب الآأرض . فلوتصورنا أن الأرض إنسان لوجدنا أن مكان مكة فى موضع القلب 
بالنسبة له ) ٠‏ 

وورد قديما للعلامة القاضي أبي زيد الدبوسي المتوفيى عام. 4 من الهجرة فى 
مخطوطته النادرة المسماة « الأمد الاقصى » قوله فى مكة المكرمة مقرراً نفس المعنى بصورة 
أخرى . قال : ( فهى أم القرى . وبمنزلة الرأس من الجسد ,لسائر الدنيا.. فأول بيت وضع 
للناس الذى ببكة مباركا . وأول جزء ظهر من الأرض تلك البقعة . كما يظهر أول شىء من 
الإنسان رأسه عند الوقفة ٠٠:‏ وبهذا ‏ والله أعلم - سميت مكة ( أم القرى ) كما يسمى موضع 
الدماء آم الرايزه ولآى مرجت الوه إل أمه اوها كان الميذا ؛ 
القرى إلى مكة . ومنها الابتداء ) ٠‏ 

كان الحرم آمنا . يأمن من التجأ إليه . إلا إذا تعدى فيه بما أوجب حداأ ٠‏ 

وقالواا!لى مشا امكة دوعر اللقهرن امن النمانها )كد لأنها نيك الجبارين: أ 
تُذهبٌ شدتهم ٠‏ « وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا » ( الفتح . ؛؟ ) ٠‏ 


وقيل أيضا : إنما سميت مكة ؛ لآن العرب فى الجاهلية كانت تقول . لا يتم حجنا 
. حتى نأتئ مكان الكعبة . فُنَمُْكُ فيه : أى نصفر صفير المكاء حول الكعبة . وكانوا يصفرون . 


وتصفقون بأ يديهم إذا كانوا: بها 


ومرجع البدن الرأس ٠‏ ومرجع 


وقتل شيك نهدا الا انها كنك الذقوي أ تذهن "انها كنا ينك الفضيل:.”“ 
ضرع أمه . فلا يبقى فيه شىء ٠‏ 

0077 أسمائها يك قآل: الله :كانه وتعان * إن أول نت وضع :للتاس 
للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين » ( آل عمران :5ه ) ٠‏ 


» أورد ابن ظهير القرشي ثلاثين أسما لمكة المكرمة فى كتابه « الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف‎ )١( 
5 ٠168 ص‎ 
٠ © ؟ ) مراصد الاطلاع على أسماء الآماكن والبقاع لابن عبد الحق البغدادى تحقيق البجاوى ج ” ص‎ ( 


انج 


وقال بعض الإخباريين : إنه بطن مكة ٠‏ 

وتشدد 000 بكة موضع البيت . ومكة ما وراءه 

وف ) متها البق 50 كن ران تحطم الللحدين وقيل + الخرحينةاوأيضا 

«أم القرق»© إذ يقول“المول :جل رعلا +« عدن أم القرق ومن وله (الشورى 
3 

وتسمية مكة بأم القرى . وملاحظة معنى الأمومة فى رجوع أبنائها إليها . يتفق تماما 
مع الجيان القرآنى فى قوله : « إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً » ( المقرة . ٠.)‏ 

فإليه يثوب الناس جميعا كما يثوب الأبناء إلى أمهم . ويأمئون بجوارها ٠‏ ومكة أم 
العالم 0 30 ٠‏ وهى كل ما تعطيه هوم دراه من معان 3 العالمية التى أصطبغ 


وتسمى الملد 1 ٠‏ قال تعالى : « والتين والريتون وطور سينين . وهذا البلد 
الامين 3 ( التين : ٠‏ والبلد الامين هو مكة المكرمة ٠‏ 


وراهى "الل سبحانه وتعالى ار ا أن يقول لقومه : « إنما أمرتٌ 
أن عن رب هذه. البلدة الذى حرمها » ( النمل 5١ ١‏ ) 


نأف تشزيقة: أعظم. قن هلا فلقد. مخطها الله يانه توقمالك. بالذ كل وأضافهة اليه 
فهى احب البلاد إليه سبحانه وتعالى . واكرمها عليه . وإشارته جل وعلا إليها إشارة تعظيم . 
فهى موطن بيته ٠‏ ومهبط 0 ويكفى مكة فخرأ على غيرها أن أقسم المولى سبحانه وتعالى 
بها . فقال جل من قائل . « لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد » ( البلد ٠) .1١‏ 

ولقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم مكة حبا شديدا. وقد آله تركها. وحز فى 
نفسه أن يخرجه قومه منها . فلما خرج من مكة . وقف على الحزورة وقال : « إنى أعلم أنك 
لحك" البلاكه إل + .وانك أحنث. أرضن. اللذ إن الله« ولولة” أن قومك: أعركوين دك نا 
خرجت » ٠‏ 

ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على جمرة العقبة . وقال : ٠‏ والله إنك 
لخير أرض الله . وإنك لأحب أرض الله إِلَ . ولو لم أَخْرَجٍ ما خرجت ٠‏ إنها لم تحل لاحد 
كان قبل مرولا نحل لاخد كان نقد ما لت ل الااشاعة مع تهار بهن سعرام .6+ 


(١)لماذا‏ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فى مكة ؟ ص ٠١6‏ 
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وتكريم الله لهذه البقعة . واختياره لها . وجعلها مكانا لحرمه . ليس له علة ظاهرة إلا 
5507 

فماذا في مكة من جمال الأنهار . وكثرة المياه . وحسن الزرع والخضرة . وطيب الهواء , 
واعتدال الجو . وكثرة الخير ؟ لم يكن فيها شىء من ذلك ! 

أنها بلد يقع في واد غير ذى زرع . د لآ قنساتن :فيه مياه + ولا تكتتفه الجدائق .ولا 

تقوم فيه صناعات . تحيط به الجبال ار 0 

مكة “فكانها نار 59 كع كد 3 00 ا 0 ٠‏ ثم 
0 بالصخرة العظيمة على صدره ٠‏ 
0 
0100 0 ويه | إلا أ ن ليلها 
٠‏ وعرضها سعة الوادى بوعاوها “فق التلماء + لبين' ننها نمل .٠‏ وليس بجميع مكة شجر 
مثمر. فإذا جزت الحرم ٠‏ فهناك عيون وآ بار ومزارع ونخيل . وميراتها تحمل إليها من غيرها 
استجابة لدعاء الخليل عليه السلام » () ٠‏ 

وتصعد عمارة مكة إلى عهد الخليل ابراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام . وكان بلوه 
يعيشون فى الخيام والمضارب حتى عاد قصى بن كلاب من الشنام. «٠‏ فى القرن الثاني الميلادي » 
وبنى فيها المساكن والبيوت حول الكعبة . ومن ثم أخذت تزيد . وكانت فى زمنها البعيد 
خالية من الحضارة ؛ بيوتها ساذجة مبنية بالحجارة والطوب اللبن. مسقوفة بجذوع النخل 
الك كارن 


0 


وفى القرن السادس الميلادي بدأ السادة من قريش يهتمون ببناء بيوتهم فكانت 
أحيانا تتألف من دورين2 ويتخذ لها أجود الاخشاب . وتكثر فيها الشرفات . ويغلب فيها 
0 صغيرة.. تلحق بالبيوت للضيوف الذين يردون من داخل البلا وخارجها ٠‏ وكان من 

حن السودة الما ميت اندر كيك ريف شويلة رضي الله قنيا” 

كل هذا فى القديم . اما النقة فقد أخذت المدينة زخرفها وازينت ٠‏ فتغيرت وتبدلت 
فق شف رطلون. با الو رقنا لها نطو لله ورفافا بب” 


7 ١ آثار البلاد اماد العباد للقزويني ص‎ ) ١) 


ا 5 (م 6 المجلة ) 


0 كسا الله سبحانة 0 تجعل 3 ك0 وتان 
د َ ا 0 ؛ 0 ونساء ٠‏ يزيدون 5 | زاد الخلو لخلق وكثروا عاما بعد عام , 
استجابة من الله لخليله | براهيم عليه السلام حينماأ دعأ الله فأجاب دعاءه ٠‏ 


«رينا إنى أسكنت من ذريتي بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدةٌ من الئاس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات ت لعلهم 
يشكرون » ( ( إبرأهيم . 007 ٠)‏ 
وَيخاصة المراة القرشية ٠‏ فلابد أن تظهر بالمظهر اللائق ؛ لآن كل عربية تأنى لتحج . ولتعيش 
فى رحاب البيت العتيق تتخد تتخذ لها مثلا أعلى من نساء أهل مكة ٠‏ 

ولااشك فى أن ادن 0 مك اموا ونا تب وات كه 0 
0 ها الرجل فى تلك البقعة 
دلقة. فكانك عالية الهم قافعة ارين هد 0 م 0 
تجاه مجتمعها ٠‏ 

ونه كاترواد النداك قاتها :و العرك كنا جين القزان الكرى* 

8 ا لا ور بالمدينة المنورة قيس بن عاصم . 
واعترف 00 بايا ولذرك له 0 حد المهاجرين قائلا : 

ما الذى حملك على وأد بناتك . وأنت أكثر العرب مالا ؛ 

فقال وهو مسرع فى إجا بته : 

فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : 

هذا ميد اه :لون .+ 

وكانت المجتمعات العربية التى لم تبتل فى الجاهلية بعادة وأد البنات . تفضل الولد 
على البنت الما يقوم به الولد من عون لاهله فى جميع مناحى الحياة. ومساعدة للاب 
وللمجتمع . وما نشك فى أن التي الكى كان كدللنه.رولكن اعندما كانك الوذ الهم ينح : 
فإنهم يحسئون تر بيتهاأ . ويؤهلونها لكى 7 تشترك بصفة ما فى إقامة مجتمعهم ٠‏ 


اد ك5 


فلا عجب إن رأينا السيدة خديجة رضى الله عنها مثلا أعلى لهذا الجتمع فى كل 
افق نوكل يا التعك عا وكانت سيرتها الحسنة مثلا يضرب . ولا ننكر أنه كانت 
د ال ثرها الكبير فى تكوينها . وفوق هذا كانت رعاية الله تكلؤها وتحفظها في 
ستكون أما للمؤمنين . ولامهات المؤمنين مكانة خاصة عند الله منذ الصغر . . فهن فى الحفظ 
والصون . حتى يأنى دور كل واحدة منهن فتؤديه خدمة لهذا الدين ٠‏ 

لق أجمع الإركوق عل لقوق نلعيو موس رن ا ازلد مها تونق عن بويا 
جوال لحان بوالشلق.. وقد نادف قله عل برا فخصتها الرن اتجين كل بدن راها غلى 
الاحترام والإكبار والتقدير ٠‏ 


وهذا ما فعله. سادات قريش حينما توفى زوجها الثاني . فقد أسرعوا إليها يطلبون 
يدها . لكنها رفضت بإباء وشمم . فاحترموا رغبتها . ولم ينبسوا فت كن :ركييوا أن 
الاين كان لتر يكن وكانهرالء يتقدموا إليها ٠‏ 

وكاق اللسية كديس رفن اللة.عقها: العدنه. كني قيلت .مونات العناة دفن اول 
خطواتها على درجات الحياة . إذ قد مات زوجها الاول ولم تتعد السابعة عشرة . ثم فقدت 
زوجها الخاليير حين جاوزت العشرين ٠‏ وقذ تركا لها أر بعة أولاد . فتقبلت ذلك كله بقلب 
كبز وضير أكيف :ويجلك لا يعرف اليأس وهذا ما هو معروف عن أهل البيئة الصحراوية ٠‏ 


لقد انصرفت” لتريية أولادها ء والإشراف على تأديبهم 00 وراك انها ايتفادف 
من تجا ربها . فتوسعت مداركها وقوقف فهمها . وزادت معرفتها ٠‏ | أذ فى إمكانها تلمية 
موال الطائلة التى فى يدها. فأدلت بدلوها فى 0 حرفة قومها وأهلها . وليس 
الاشتغال بها عيبا . فالحنظلية زوج أبي لهب كانت تتاجر فى العطور 00 هند زوج أبي 
سفيان وغيرهما ٠‏ واتجحهت إلى التجارة وساعدهاً ادناركب وفى ممدفكيي أكيها حكيم بن 
حزام ومع استقلالها الكامل فى تجارتها ا كانت تستشيره . وتأخذ برأيه وكا ا كان يراقب 
رجالها فى الأسواق ويقدم لهم خدماته ٠‏ 


ولكن سبرعات م وعث 156 ما يحتاج اليه الناس فى الخارج وأأ لدأاخل . فصادراتها 
كانت التمر والزبيب والعطور والمعادن . والواردات هى الحرير والتوابل والادوية والحجارة 
الكريمة والعاج والمنسوجات القطنية والحبوب والزيوت وعيرها ٠‏ 


ع 35 


قال ابن هشام . 

« وكانت السيدة خد بجة بنت خويلد تاجرة ذات شرف ومال ار الرجال فى 
مالها اوتشاريه إناء بشىء تجعله لهم » )١(‏ . 

وقال اين سعد صاحب الطبقات الكبرى : 

»2 وكانت - السيدة ‏ خد يجة ذات شرف ومال كثير وتجارة تبعث بها ا الشام فيكون 
عيرها كعامة عير قريش وكا تبعاجو البعان .٠‏ وتدفع المال مضار بة » (). 

ومما تجدر الإشارة إليه أن تجارتها كانت عظيمة . 38 أموالها كانت كثيرة والر بح 
كان موفوراً ٠‏ لكنها لم تشترك مع التجار فى أمر ما ٠‏ ولم يعرف عنها أنها خرجت إلى 
ا سواق 0 وغادرت ينها عرش أو طلب ٠‏ 

وقد كان للبيئة أثرها البعيد فى حياتها . فالبيت العتيق مقدس عندها.. وله رب وأحد 
تتجه إليه بالدعاء والشكر ؛ ؛ لانه مصدر الخير ٠‏ وهو الذى يعطى ويمنع . وما كانت تفعله فمن 
أخله سبحانه وتعالى ٠‏ فطالما عسوي الفقراء . وساعدت المحتاجين . وأو البائسات 6 وكان 
بيتها متجه كل ذى طلب ٠‏ فهى توقن أنه. سبحانه هو المجازى على العمل . وهو الذى يكافىء 
المنفق ويعاقب الممسك ٠‏ 


ولذلك حينما جاءها التي ميل الله عليه ودلم ‏ يتلنطن جشمة بيطا أن خاته جيريل 
عليه السلا م أول مرة وهو يقول « دثروني ٠‏ دثروني » قالت له : 

« كلا. لا يخزيك الله أبدا. والله إنك لتصل الرحم . وتصدق الحديث . وتؤدي 
الامانة . وتحمل الكل . وتقرى الضيف . وتعين على نوائب الحق » ٠‏ 

فهى قد أدركت الثواب والعقاب الذى شرعه خالق الكون . فمن يفعل الخير 
لا يجازيه الله إلا خيرا. ومن يفعل الشر لا ينال إلا شرا . وكأنها تقول . إن ما يحدث لك 
لا يكون إلا خيرا انظ انتيل إلا لحر .ولان ملي ١‏ سقاحا ادي لساك د ره 
الله بدا ٠‏ 


وكان ابن أخيها حكيم بن حزام كزيها “فى الجاهلة ٠‏ عطوفا على الفقراء . لكنه 
كان يسجد للاصنام احدك ميان بتحه بعمله إلى خالق الآرظن والسشواك .ري 
البيت العتيق الزى لا بي ينبغى السجود إلا له له وحده ٠‏ 


٠ مطبعة مصطفى البابى الحلبي 70 ه بمصر‎ ٠ ص 187. 88 لابن هشام تحقيق مصطفى السقا وآخرين‎ ١ السيرة النبوية ج‎ )١( 


() الطبقات الكبرى لابن سعد ج + ص ١‏ دار الصادر سيروت ٠‏ 


ايه كه 


ولم يكن للمال عندها تأثير فى حياتها الروحية . إذ لم تحبه حبا كثيرا . فلم يستول 
على كل تفكيرها حتى تفضله على أعمالها . بدليل أنها حينما تزوجت الرسول صلى الله عليه 
وسلم . تركت التجارة . وما كانت تدره عليها من ربح كبير. ولم تشر عليه صلى الله عليه 
وسلم بأن يذهب إلى سوق كذا أو سوق كذا واكتفت بما كان يقوم به من عمل مربح من 
ذهابه إلى سوق مكة . ثم رجوعه ليتفرغ لتفكيره وعبادته . واتجهت هى إلى القيام بما يجب 
عليها تجاه زوجها الكريم . وتهيئة الجو الساكن ليتفرغ لعبادته ٠‏ 

ولقد قام ابن عمها الشيخ الكبير ورقة بن نوفل بدور كبير فى حياتها الروحية . فطالما 
استمعت إليه وهو يتحدث عما فى الكتب المنزلة التى أنزلت على موسى وعيسى الوالالساء 
السا بقين . ويذكر دعوتهم إلى الخير واد الله . وكان يؤثرها الحديث حينما تستمع إليه 
يخبرها أنه قرأ ف فى الكتى؟ الققاقية النزلة أن الله عقا إلى الثان رعولا موخام لني 
والرسلق ونوآن هذا الرسول من ولد الممافيز كران سيولد. جوان قث الله الحراء: 
أوان نزوله قد آن (0). كما أخبرها أنه د ام او نيه 
ونذ يرا ٠‏ فيؤمن عسي ونقم ا ره 

كانت انهه إلى كن :هذا انع قف تلت ناوه اد المعاد 6ه العا ل المرقةة 
وأن ترأه ٠‏ وأن تساغده على تحقيق رسالته فتؤمن هي أيضا به ٠‏ 

لقد كانت تعيش رضى الله عنها عيشة روحية صافية . وكانت مهيأة لآن تحقق حاما 
يقربها من رب البيت العتيق الذى طالما طافت حوله من أجله . لتكمل سعادتها فى الدنيا 
والاخرة ٠‏ 

وقد أطالت الدعاء وسألت الله أن يحقق لها ما تمنت . وصفت نفسها له . فحقق الله 
لها ما أرادته بالتقائها بسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


٠ 50 ص‎ ٠١ السيرة النبوية لابن هشام ج‎ )١( 


59؟5" - 


رانب عمر بن الخطاب 


030 وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه . أساسأ لرواتب الخلفاء ٠‏ فقد كان 
أول من اعتبر نفقة الخليفة واجبة على بيت المال ٠‏ فبعد تولى أب بكر رضي الله 
ا 0 ا قله أبن يريد ٠‏ فذكر 

الل ا ل 00 
كم كان بيع لعمر أن وا يك لالم 

0 ات والين ٠‏ كنا جلوساً بباب عمر. ٠‏ فمرت جارية ٠‏ فقالوا : 
شو مير المؤمنين ٠‏ فقال : ما هى لامير المؤمنين بسرية ولا تحل له “انها ميال 
الله ٠‏ فقلنا ٠:‏ فماذا يحل له من مال الله تعالى * فقال : إنه لايحل لعمر من مال 
الله الا حلتان حلة (١‏ شتاء . وحلة للصيف . ٠‏ وما أحج به واعتمر ٠‏ وقوتيى وقوت 
أهلى . كرجل من قريش . ليس بأغناهم ولا بأفقرهم ٠‏ ثم أنا بعد ذلك رجل من 
لطي 


0 


ظاهةٌ اليْقَارض وا وا لق 


سا مساع_يكلم اللغت العرييت 


ْ ظاهرة التقارض في اللغة العربية مظهر من مظاهر اتساعها , ولون من 
ألوان شمولها لآن التوسم شائع في كلام العرب (0 , فاذا كان الترادف والاشتقاق 
والتضاد والاشتراك والتضمين والمشاكلة ... الخ تمثل أنواع الإحاطة والتنوع في 
الأسلوب العمربي ؛ فان التقارض يعد واحدأ من هؤلاء , إذ به يستطيع المتكلم أن 
يقلب الكلام على وجوه عدة . وعلى كل حال هو مصيب فيما يذهب إليه » بشرط 
أن يكون معه سند من السماع . ووجه من وجوه التوجيه الصحيحة ؛ وهذا يؤكد 
أن لغتنا العربية مرنة وطيعة وليست جامدة تقف عند لون معين من ألوان 
التعبير . 

فالتقارض يمثل نوعا من أنواع الطرافة والملحة في التعبير. وقد تحدث 
ابن هشام عنه بايجاز شديد . وألمح عنه بإشارة عجلى في الصفحات الاخيرة من 
كتابه الذى طبّقت شهرته الافاق « مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب » () ٠‏ 


فما التقارض عند علماء اللفة ؟ 


تفيد مادة « قفرض «( عندهم معاني كثيرة , أشهرها ؛ الإعطاء والاخذ ٠‏ 


قال الفيروز أبادى ؛ « والقَّرْض » ويكسر ما سلّفت من إساءة وإحسان وما 
تعطبه لتقضباه . وأفرضه : أعطاه فرضا. وأقفترض منه : أخذ القرض , وهما 
يتقارضان الخير والشر (*) ( أى ( يتبادلان ) ٠‏ 


( رسائل ابن كمال باشا . ط أولى . الرياص ٠‏ 
١ (‏ ) راجع مغنى اللبيب . 915 .417.901 طل بيروت * 
(+) القاموس المحيط . ٠‏ قرضه » ط دار الفكر. بيروت ٠‏ 


رخ 5م 


وفال الزمخشري : واستقرضته فأقرضني , وأقرضت منه كما تقول . استلفت منه , 
وعليه قرض وقروض ٠‏ وقارضته مقارضة وقراضا ؛ أعطيته المال مضاربة . وفلان يقارض الناس 
مقارضة ٠‏ يلاحبهم ويواقعهم ٠‏ وهم يتقارضون الثناء والزيارة ١‏ 

وقال الجوهري : « الْفَرْض ما تعطيه من المال لتقضاه . واستقرضت من فلان أى 
لي ات ارسي “واقتوظك ته أي أدص منه القركن . وهما يتقارضان الخير 
والشر (؟) 

وفال الفيومي : ٠‏ والقرض » ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه . والجمع قروض مثل 
فُلْس وفلوس . وهو اسم من أقرضته المال إقراضا ٠‏ #“.وتقارضا القداء أثتى كل واحد عل ضاحه:: 
وقارضه من المال قراضاً من باب قاتل وهو المضاربة ) . 

ا شدر ابي ررحت وركاواى 
0 قال الشاعر , 

يتقارضون إذا التقوا في موطن-0 نظرأ يزيل مواطىء الأقدام 

ونقل ابن منظور عن أبي زيد الانصاري أنه قال : 
يتقارضات الخير والشر قال الشاعر , 

إن الغتى.. "حو .«الغلين. .اننا يتقارضان ولا أخا المقثر (؛) 

هذا هو التقارض بمعناه العام كما ذكرته كتب اللغة ٠‏ 

أها التقارض الاصطلاحي الذى نعنيه في مجال الدراسات النحوية فهو , 

أن تفيلى كلمة حكمأ يختص بها إلى كلمة أخرى لتعامل معاملتها ٠‏ كما تَمطى 
الكلمة الآخرى حكما يختص بها إلى الكلمة الأولى لتعامل معاملتها أيضا يشا ..وتسارة خرف 
الاقتراض النحوي هو تبادل الأحكام بين كلمتين بحيث تعطى كل كلمة الحكم 


) )ساس البلاغة . ( قرض ) ط دار المعرفة . بيروت ٠‏ 
١ (‏ ) الصحاح ؛ « قرض » ط دار الحضارة العربية . بيروت ٠‏ 
( *)المصباخ المير . « قرضت » ط دار المعارف . القاهرة ٠‏ 
( ؛ ) سان العرب , ٠‏ قرض » ط الببئة العامة للكتاب - مصر 


زنب 5 


الذى يختص بها إلى الكلمة الأخرى , سواء كانت هذه الكلمة اسمأ أم فعلاً أم 
خرقا + 

وقد فسّر ابن يعيش المتوفي سنة سنة (545 ه ) التقارض بقوله : 

معنى التقارض ٠.‏ أن كل واحد منهما ( أى الكلمتين ) م 

ب فأضل « غلر» أن يكون وضفاً : والانكناء فيه عارض معار من إلا:+: الخ (ة) 

وقبل ابن يعيش قال الزمخشري المتوفي سنة ( 8ه ه ) عند الكلام على إلا وغير: 

« واعلم أن إلا وغيرأ يتقارضان ما لكل واحد منهما » ٠ )١(‏ 

وعلى هذا التحديد الاصطلاحي سوف نعرّض الأآمثلة المتنوعة للتقارض بين .الألفاظ 
المختلفة . وهو ينقسم إلى ثلاثة أنواع كما يلي ؛ 

الأول ؛ التقارض بين اللفظين فى الأحكام الإعرابية ٠‏ 

والثاني ٠‏ التقارض بين اللفظين في الشكل والهيئة ٠‏ 

والثالث ؛ التقارض بين اللفظين في المعاني ٠‏ 

فالنوع الأول يتضح بما بلى ' 
0 شديد الابهام ليس بمتمكن (” ٠‏ ملازم للاضافة ولا يتعرف بها 
لشدة | بهامه . فإن أضيفت « غير » الى اللفظ فإن استعمالها 0 وجهين : 

الأول . وهو الأصل في استعمالها أن تكون صفة للنكرة نحو قوله تعالى ؛ ( نعمل 
صالحا غير الذى كنا نعمل ) ( ( فاطر . 77 ) ففير صفة ل « صالحا » ٠‏ 

الثاني ال ل م ع كبا تدم الآ :ونا 
على ذلك تعرب « غير » إعراب سم التالى إلا في ذلك الكلام فتقول ٠‏ جاء القوم غير زيد », 
بلصب عير ,2 )0 وما جاءني أ غير زيد ( بالنصب والرفع لغير . والمثالان المتقدمان يوضحان 
أن « غيرأ عوملت معاملة » « إلا » في الاستثناء ١‏ :واعويت: إغرات: الامج التالى إلا يويد ذلك 


١ )‏ ) شرح المفصل ا يفا 


(؟ )المفصل . هه ط ثانبة ٠‏ بيروت والاشباه والنظائر للسيوطى 8,١‏ ط أولى ‏ القاهرة ٠‏ 


( + )الكتاب ! سيبويه *: 4ل؛ هارون ٠‏ 


2 0 


قال الله تعالى. (لا يستوى القاعدون من المومنين غير أولى الضرر) 
( النساء ؛ موة). 

فقد قرىء برفع « غير » إما “عل أنه عق القاعدوة + لانهم جنس »2 وإما على أنه 
استثناء وأبدل على حد قوله تعالى . ( ما فعلوه إلا قليل منهم ) ( النساء :77 ) ويؤيده 
قراءة النصب أيضاأ ٠.٠‏ وانتصاب « غير » في الاستثناء عن تمام الكلام عند المغاربة كانتصاب 
الاسم بعد « إلا » عندهم واختاره أبن عصفور ٠ )١(‏ 
ب - وأما « إل » فهى تأتى في الأساليب على أربعة أوجه : 

أحدها : وهو الأصل في استعمالها ‏ ان تكون للاستثناء نحو قوله تعالى . ( فشربوا 
منه إلا قليلا منهم ) ( البقرة : ١44‏ ) ونحو قوله تعالى : ( ما فعلوه إلا قليلٌ منهم ) 
( النساء : 55 ) فقد انتصب ما بعد إلا في الآية الآولى ؛ لآن الاستثناء تام موجب , وارتفع ما 


الثاني : أن تكون « إلا » عاطفة بمنزلة الواو ذهب إلى هذا الأخفش والفراء وأ بو 
عبيدة وجعلوا من ذلك الاية الكريمة ( للا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين 
ظلموا منهم ) ( البقرة : ٠6١‏ ) التقدير على رأيهم ؛ ولا الذين ظلموا منهم وليس قولهم هذا 
بمسلم ٠‏ 

الغالق»: أن تكوق الأتع.رائدة قال ذلك الأضيعى رايد بح وابؤتمالك «وشملا 
من ذلك قول ذى الرمّه , 

حراجيح ما تنفك إلا مناخة على الخسف أو نرمى بها بلدأ قفرا (؟) 

فإلا زائدة في البيت'على رأيهم ٠ ٠‏ 

الراهع : أن تكون ‏ إلا » بمعنى « غير» ‏ وهذا الوجه محل الشاهد ‏ أى يوصف بها 
كما يوصف بغيرء فقد وصف بالا جمع منكر كما في قوله تعالى ؛ ( لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لفسدقا ) ( الانبياء , ٠.)‏ 

فلا يجوز في «إلا» هذه أن تكون للاستثناء من جهة المعنى . إذ التقدير يكون 
حينئذ . لو كان فيهما آلهة ليس فيهم اللّه لم تفسدا. وليس ذلك المراد ولا من جهة اللفظ ؛ 
لان آلهة جمع منكر في الاثبات فلا عموم له . فلا يصح الاستثناء منه . فلو قلت ؛ « قام رجال 
إلا زيدأ » لم يصح اتفاقا . ومثال وقوع إلا وصفاً قول ذى الرمّة , 


٠. "08 راجع مغنى اللبيب‎ )١( 
)الديوان علادء.‎ ( 


0 الود كد 


أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة 2 قليل بها الأصوات إلا بغامها ١(‏ 

« فإلا بغامها » صفة للاصوات 

وقول لبيد ؛ (” 

لو كان غيرى سليمي الدهر غَيرْه وقع الحوادث إلا الصارم الذكر 

فإلا الصارم صفة لغيرى ٠‏ 

وقد شرط ابن الحاجب في وقوع « إلا » صفة تعذر الاستثناء بها , لذا جعل من الشاذ 
قول الشاعر . 

وكل أخ يفارقه أخوه ‏ لعمرأبيك إلا الفرقدان 

أى لجواز صحة الاستثناء بإلا ٠‏ 

قال أبو البقاء العكيرئ مقيرا إلى تقارض « إلا +« وغين», 


ظ الأصل في « إلا » الاستثناء . وقد استعملت وصفا . والأصل في « غير» أن تكون صفة 
وقد استمياكت :فى الانطاء 2 


وما قاله أ بو البقاء “يفيد صحة التفارض .بينهما ى الأحكام لحمل أخداهما على الآخرق 
« فغير » حين ضملت معلى «١‏ إلا » حملت عليها في الاستثناء كما إن « إلا » قد تحمل على 
« غير » فيوصف بها لما بينهما من مشابهه ولذا فهم يقولون ؛ 


« إن الأصل في « غير» أن تكون صفة مفيدة : لمغايرة مجرورها لموصوفها ذاتأ أو صفة 
والاصل في « إلا » مغايرة ما بعدها لما قبلها نفيا أو إثباتأ فلما اجتمع ما بعد إلا وما بعد 
«غير» في معنى المغايرة . حملت « إلا» على غير في الصفة فصار ما ا 
نفيا أو إثباتأ . وحملت « غير » على « إلا » في الاستثناء فصار ما بعدها مغايرا لما قبلها ٠.»‏ 
أن حمل «غير» على « إلا» أكثر من حمل « إلا » على «غير»(؛) ومن هنا 0 
التقارض بين « غير » و« إلا » في ب بعض الأحكام المنوطة بكل منهما ٠‏ 


(١)نفسهة‏ ا مكة. 

١ (‏ )الديوان ؛. ؟5 

+) الأشباه والنظائر للسيوطى .٠ ١‏ *7. * وراجع كتاب سيبويه 6 .01 . 0+ هارون ٠‏ 
( 4 ) راجع حاشية الصبان على الأشمونى : 7 00 القاهرة ٠‏ 


د 25 


أت ففينا | 
اهنوان ونناتى :ل الأناليت عل هده رجه أشهرها 0 تكون خَرفا مصوزيا 
ناصبا للفمل المضارع نحو قوله تعالى . ( وأنْ تصوموا خيرٌُ لكم ) ( البقرة ؛ 184 ) وقوله 
تعالى ‏ ( ألم يأن للذين آمئوا أن تخشْعَ افلوبهم ) ( الحديد . ١‏ ) وليس دخولها قاصراً 
على الفعل المضارع فقط. بل تدخل على الفعل الماضي أيضأ نحو قوله تعالى . ( ولولا أن 
ثبتناك ) ( القصص . 85 ) وقوله تعالى . ( ولولا أن مَنْ الله علينا ) ( الاسراء . ؛» ) 
وتدخل أيضا على فعل الأمر كحكاية سيبويه ٠‏ كتبت كتيك إليهاايان قد + 
وإذا كان المشهور في في « أن » نصبها للفعل المضارع . فقد ذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة 

واللحياني أن بعضهم بيجرم بها وأكذوا على ذلك قول أمرىء القيس : 

إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا تعالوا إى: أن. يأتنا اليد تحطب () 
وقول جميل بثينه ؛ 

أحاذر أن تعلم بها فتردها فتتركها ثقلا على كما هيا (') 

فيأتنا في البيت الأول مجزوم بأن ٠‏ وكذلك تعلم في البيت الثاني ٠‏ 


وقد تهمل « أن » في الكلام ٠‏ فلا تنصب ولا تجزم ٠‏ ويكون الفعل بعدها مرفوعا , 
فهى بهذا تقترخ ض هذا السك مق وما وكال دان المهملة قراءة ابن محيصن ٠‏ ( لمحن 
أراد أن يتم الرضاعة ) ( البقرة : يفف ) برفع الفمل المضارع 0 يسم « وقد اعترض على 
الاستدلال بالاية : بأن أصله يتمون فهو منصوب بحذف النون وحذفت الواو للساكنين , 
واستصحب ذلك خطا . والجمع باعتبار معنى من تكلف ٠‏ 

وفثال:« أن * المهملة أيضا قول الشاعن: 

أذ عزان دعل" شاه :و يتكناة على :للق وان ٠لا‏ ورا" لهذا 
قهيلة + 

وقد اعترض الكوفيون على الاستدلال بهذا البيت . فزعموا أَنَّ « أَنْ » فى البيت مخففة لخدن 
من الثقيلة كد اتضاليا بالفعل ٠‏ 


(١)الديوان‏ , عهدء 


9 )الديوان عم : 


558 مهس 


عن أن الصواب أنها « أن » الناصبة . أهملت , حَئْلاً لها على « ماء أختها في 
المصدرية لآن « أن » المخففة من الثقيلة غالبا ما تقع بعد علم أو ظن . وهى في البيت لم تقع 
بعدهما فلا محل لاعتراضهم () ٠‏ 


ب - أما « ما » فتأتي في الاساليب مهملة . أى لا تجزم ولا تنصب , هذا هو المشهور 
ا نع تبعل عل الل لكا دغر أنه ف مت الانسيان: قد تشترصن من ١‏ أن» حكم 
النصب للفعل المضارع . فقد رأى بعضهم أن « ما » يجوز أن تنصب الفعل المضارع حملا لها 
على « أن » الناصبة كما روى من قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ « كما تكونوا يولى عليكم » (5) 
على أحد الروايات . ذكر ذلك ابن الحاجب ؛ « فتكونوا » فعل مضارع منصوب بحذف النون 
« بما » المتقدمة عليه . والمعروف في الرواية المشهورة ؛ « كما تكونون » وعلى هذا فلا شاهد 
فيه وقد “قال عي تيه عرازواة افصو رد عا وما ماقا 31 
في ذلك إثبات حكم لم يثبت في غير هذا المحل . بل الفعل مرفوع ونون الرفع محذوفة ٠‏ 
ل تقارطهها ثايق: لآن كلا عنيما ٠‏ يجوز أن تحمل على الأخرى لذأ 
قال ابن مالك : 


وبعضهم أهمل والح لحيل عل نيا" أحقيا نيف الشحقة غيلا 
أى يصح في « أن » الناصبة أن تهمل حَملا لها على « ما » كم يجوز في « ما » أن 


للضي فيلا الو عل 1 نا ببنهما من مشابهة من حيث أن كلا منهما حرف 
مضدرى وكلا منهما حرف 'ثدائين.:: 


ند لهو 


أ- ١‏ إِنْ » بكسر الهمزة وتسكين الئون المخففة , تأتى في الأساليب على وجوه عدة 


سس 3800 


منها : 

الأول : أن تكون نافية وتدخل حينئذ على الجملة الاسمية نحو قوله تمالى ؛ ( إن 
الكافرون إلا في غرور ) (الملك , ٠١‏ ) وقوله تعالى . ( إِنْ إمهاتهم إلا اللائى ولدنهم ) 
( المحادلة , ؟ ٠)‏ 


)١ (‏ راجع مغنى اللبيب : )٠‏ والانصاف فى مسائل الخلاف لابن الانبارى. ؟. +7 ط رابعة ‏ القاهرة ٠‏ شرح الاشمونى 0 
+ لمج ش 

(؟ . قالوا إنه حديث ضعيف . وهو فى مغنى اللبيب . 4٠6‏ وكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتبر من الاحاديث على ألسنة 
لناسن للعجلونى ورأجع المقاصد الحسنة للسخاوى 505 ٠‏ 


- 5556 


الثاني ؛ أن تكون مخففة من الثقيلة فتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية نحو قوله 
ال ا ل امو ( الزخرف ؛ 5 ) وقوله تعالى ٠‏ ( وإن كل 
لا جميم لدينا محضرون ) (يس0. )١‏ وقوله تمالى. ( وإن كانت لكبيرة ) 
( البقرة . *؛١‏ ) 

الثالث : أن تكون شرطية فتجزم فعلين , الأول يسمى فعل الشرط . والثانى جواب 
الشرط نحو قوله تعالى ( وإِنْ حير اوور وب ( الانفال ٠‏ 5 ) وقوله 
تعالى . ( وإن تعودوا نعد ) ( الأنفال, ٠‏ ) 


ويعد هذا الوجه أشهر استعمالاتها غير أنها قد تأتى في الأسلوب مفيدة معنى الشرط 


ومثال « إن » غير الجازمة ما روى في الحديث ؛ « فإلا تراه فانه يراك » (0) ٠»‏ 


ب - أما « لْؤْ» فهى تأتى في الأسلوب . حرف شرط في المستقبل إلا أنها لا تجزم , 

ا ا ل اين لو تركوا من خلفهم ذزية 
حال حار عر لور 0 ( النساء ؛ و) 

ونحو قول الشاعر ؛ 

لا يلفك الراجيك إلا مظهرأ ١‏ خُلّقَ الكرام ولو تكون عديما 

وقالوا في تعليل عدم جزمها للفعل الذى تدخل عليه ؛ 

إن ذلك بسبب غلبة دخولها على الفعل الماضي ولو أريد بها معنى إن الشرطية ٠‏ غير 
أن بعض العلماء ذكر أَنَّ « لو» قد تقترض من إِنْ الشرطية حكم الجزم فتجزم الفعل المضارع ٠‏ 
وقد أجاز ذلك جماعة في الشعر دون غيره منهم ابن الشجرى نحو قول الشاعر ؛ 

لق عقا تل به “ذو اسنة- الاق الأطال. تيد اذى 12م 

وقول الشاعر , 

تامت فوؤادَك لو يَحْزنك ما صنعت إحدى النساء بنى ذهل بن شيبانا (©) 


٠ صحيح مسلم : كتاب الإيمان‎ )١( 
. 08014 قيل انه لامرأة حارثية وهو فى خزانة الآدب‎ ) ' ( 
. + , المغنى 07* , وخرج بعضبم البيت على أن ضمة الاعراب سكنت تخفيفاً . الأشمونى ؛‎ ٠ (؟ ) قاله لقيط بن زراره‎ 
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فيشأ في البيت الأول. ويحزنك في البيت الثانى مجزومان بلو على سبيل اقتراض 
حكم الجزم من إن الشرطية لما بينهما من أوجه المشا بهة ٠‏ 

وربما خوج بعضّهم البيت الآول على أنه جاء على لغة من يقول اغا بيغا بالالف ثم 
أبدلت الآلف همزة على حد قول بعضهم , العألم والخأتم - بالهمزة . ويؤيد هذا التخريج أنه 
لا يجوز مجىء إن الشرطية في هذا الموضع . لآنه إخبار عما مضى . فالمعنى ؛ لو شاء , وهذا 
التخريج يقدح أيضاً في الاستدلال بالحديث السابق ذكره ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك فإنه يصح تقارضّهما أى إِنْ ولو لآن « إنْ.» قد تحمل على لو 
فتهمل ولا تجزم كقراءة ابن طلحة « فاما تَرَئْن » ( مريم ؛ ٠ ) ١١‏ بياء المخاطبة الساكنة ونون 
الرفع المفتوحة . وحملت كلاهما على الآخرى لآنهما يفيدان الشرط , ويتفقان في ثنائية اللفظ 
لذا قال ابن مالك ؛ 

وجوز الجزم بها في الشعر ١‏ ذو ححُجّة ضغْفها من يدرى () 

وقال ابن مالك . يحمل معنى التردد لذا وقع له كلامان في هذه المسألة ؛ 

أحدهما : يقتضى المنع مُطلقا في النثر والشعر. والثانى ظاهره موافقة ابن الشجرى 
فيما ذهب إليه (؟) * 


إذا "مكى 

اجن وجوة استعمال:« إذا» فى الآساليي'ها يل , 

أولا : أن تكون للمفاجأة . فتختص بالجملة الاسمية ولا تحتاج إلى جواب ٠‏ ولا تقع 
في الابتداء . ومعناها الحال لا الاستقبال نحو قوله تعالى ؛ ( فألقاها فإذا هى حية تسعى ) 
( طه . ٠‏ ) وقوله تعالى ؛ ( إذا لهم مكر في آياتنا ) ( يونس ٠)‏ 

ثانيا : أن تكون لغير المفاجأة. أى تكون ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط 
ونختص بالدخول على الجملة الفعلية عكس الفجائية ٠‏ وقد اجتمعت 0 إذا 3 الفجائية وم إذا «( 
الشرطية في قوله تعالى ( ثم إذا ا من الأرض إذا أنتم تخرجون ) ( الروم : 
.؟ ) فإذا الأولى ظرفية وإذا الثانية فجائية 

ويكون الفعل بعد إذا الظرفية ماضيا كثيرا ومضارعاً دون ذلك وقد اجتمعا في قول 
أفى ذل نت 


والنفس2 راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 
.١(‏ ؟) راجع المغنى 915.400 والاشمونى وحاشية الصبان ؛ . ؟1, ٠ 45.٠4‏ 


ك5" سه ( م © المجلة ) 


والوجه الثانى أشهر وأكثر وروداأ في الأساليب . غير أنها في بعض الأحيان قد تجزء 
الفعل الذى يأتى بعدها . وذلك حملا لها على « متى » الجازمة أى تقترض منها حكم الجزم 
كقول عبد القيس : 

استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا كفتك . خضاطة - فتعيل 

فإذا في البيت جازمة للفعل « تصبك » 

وقد خص بعضهم الجزم بها في الشعر دون النثر . قال | بن مالك فى الكافية ؛ 


وشاع جزم بإذا حملا على متى وذا في النثر لم يستعملا 
وقال في شرحها : وشاع فى الشعر الجزم بإذا حملا على متى وأنشد ؛ 
ترفع لى خندف والله يرفع لى نارأ إذا 'خمدت نيرانهم لم تقد 


لكنه خوق فى السسيدا الجزم بها في النثر على قلة . وجعل منه قوله عليه الصلاة 
والسلام لعلى وفاطمة رضى الله عنهما « إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعاً وثلاثين . 
الحديوة >.: 

ومن هنا نتبين أنه يجوز أن تأتى إذا جازمة في الشعر والنثر . وكلاهما قليل ٠‏ 

ب - أما « متى » فهى اسم شرط يجزم فعلين ٠‏ الأول فعل الشرط . والثانى جوا به 

هو المشهور في استعمالها كقول سحيم بن وثيل : 

انا ابن جلا وطلاع الثنايا. متى أضع العمامة تعرفونى 

فالفعل : أضع وتعرفونى مجزومان بمتى ٠‏ 

وقد تجىء « متى » في الاسلوب . اسم شرط وهى مهملة أى غير جازمة مقثرضة هذا 
الحكم من ٠‏ إذا » التى تتضمن معنى الشرط ولا تجزم . فهى فى هذه الحالة يحكم لها بحكم 
إذا كقول غائشة رضى الله عنها « وانة متى يقوم مقامك لا يسمع الناس » () فالفعل يقوم 
غير مجزوم بمتى وكذلك لا يسمع ٠‏ 

وهكذا صح تقارضهما لآن كلا منهما قد تحمل 5 ٠‏ ولا التفات لما ذهب إليه 
الوتياك الى شعاد توما الى اميا لا 1 


لخرب لعن 


اع لوعره م الل ارو بارت الي نهدا هو الامطل 


٠ صحيح البخاري ؛: كتاب الصلاة‎ )١[ 
. © . 4 وشرح الأشمونى‎ 46.506 .7١.90 راجع مغنى اللبيب‎ ) ' ( 
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غير أن هذا الحرف قد يترك عمل الجزم للفعل المضارع إلى عمل النصب فيه مقترنا 
هذا الحكم من « لن » لتشابههما في النفى . ققد حكى اللحياني عن بعض العرب أنه. ينصب 
بلم . وقد وجدنا ابن مالك يقول فى شرح الكافية ٠:‏ زعم بعض الثاين: أن التضية «يلم 'لغة 
اغترارا. بقراءة بعض السلف « ألم نشرح لك صدرك » ( الشرح )٠١١‏ بفتح 5 
الفعل المضارع « نشرح »« بلم ». وكقول الحارث بن منذر : 


في أىّ يومى من الموت آفرٌ ايوم لم قدو آم اتوم اقدز 
دنصب الفعل 0 يقدر 3 بعد لم ٠‏ فقد عملة 0 لم 4 النصب فِ الفعل بعدها ٠‏ 
ولم يوافق على هذا , سفن" المزباء ققد طرق أن لتحم ف اليه والقيعة. عل أن 


الل وم . ويقدرّنْ . ثم حذفت نون التوكيد الخفيفة وبقيت الفتحة دليلا عليها . وقد 
اعترض على هذا التوجيه بأن فيه شذوذين : توكيد المنفى بلم , . وحذف النون لغير وقف ولا 
دنا كل 

وخرج بعضهم الفتح فى الاية والبيت على أنها اتباع للفتحة قبلها أو بعدها () ٠‏ 

ب «١‏ لن » حرف ينصب الفعل المضارع وينفيه ويمحضه للاستقبال نحو قوله تعالى : 
( فلن أكلم اليوم إنسيا ) ( مريم : 5 ). ولا تفيد توكيد النفى ولا تأبيده خلافا لمن زعم 
ذلك . وقد رُدُ هذا الادعاء بأنها لو كانت للتأ بيد للزم التناقض بذكر اليوم في 00 3 
اليوم إنسيا » والتكرار بذكر أبدا في قوله تعالى : ( ولن يعمنوه أبدأ ) ( البقرة : 15 
التأبيد في ( لن يخلقوا ذبابأ ١١‏ الحج . ١‏ ) فلامر ا 

وتأتى « لن » للدعاء كما أتت «لا» وفاقا لجماعة منهم ابن عصفور بدليل قول 
الاعشى : 

لق «“ثزالوا”. كذلكم. م لا زل ‏ نت لكم خالدا خلود الجبال (؟) 

وما تقدم هو الأصل في استعمالها . وقد تخرج « لن » عن نصب المضارع إلى جزمه 
تقرف ذا الك من دك كقول: كتين صرة : 

أيادى سبايا عر ما كنت بعدكم 2 فلن يحل للعينين بعدك منظر (” 

وقول اعرابي يمدح الحسين بن علي : 

لن يخب الان من رجائك من خرّك من دون بابك الحلقة 

فقد جزمت « لن » الفعل « يحل » في البيث الأول . وجزمت القعل « يخب » في 
البنيك لدان 


١‏ ) راجع مغنى اللبيب 516 وحاشية الصبان 4م 
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وعلى الرغم من أن بعضهم وجْه الفمل “كل نك 8ل أنه محتمل للاجتراء بالفتحة 
عن الالف للضرورة . فالتقارض بينهما مؤيد بالسماع لوجود مشابهة بينهما وهو النفى في كل 
مهما | واختصاصهما بالفعل المضارع دون غيره 


ا نه 


| جين أرعة امعمال ونان لاماي . أن تكون حرفا نافيا داخلا على الجملة 
الاسمية وهى في هذه الحالة تعمل عمل « ليس » على رأى الحجازيين والتهاميين والنجديين 
وأهطليا بنو تميم وهو القياس لعدم اختصاصها بالاسماء . ولاعمالها عند. الحجازيين شروط 
فصلتها كتب النحو, فيال «ما» العاملا عمل ليين نحو قوله تعاق:( ما هذا بشرا ) 
( يوسف ١‏ © ) وقوله تعالى . ( ما هن أمهاتهم ) ( المجادلة . ؟) وقد عملت «ماء عمل 
ليس لحملها عليها لمشابهتها إياها في المعنى وفؤ التفن » وقد« كروا أن القيت لأغمالها عمل 
ل ل 
تعالى : ( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ) ( البقرة ؛ 07 ) تقترض حكم ليس حين 
0 

اتير جامد لا يتصرف ناسخ من أخوات كان: ينفى الحال 
ويرفع المبتدا وينصب الخبر نحو ليس بكر عامأ . هذا هو الأصل في عملها ٠‏ 

وقد نخرعز ال عفد !لعل “فلا تسمل أف اتهها لي اد 
حين ينتقض خبرها بالا بجامع المشابهة التى بينهما . فكذلك إذا انتقض خبر ليس بالا فانها 
لا تعمل . فقد فقد اقترضت من «ما» هذا الحكم نحو قولهم ٠‏ ليس الطيبٌ إلا المسكُ » برفع 
المسك قال ابن هشام في المثال المتقدم . 

فان بنى تميم يرفعونه حملا لها على ٠‏ ما » في الإهمال عند انتقاض النفى كما حمل 
أهل او و سا ارسي ٠‏ حكى ذلك عنهم أ ابو هم و 
العلاء ١(‏ 


مسحو شد 


0 ماض حمر ا م ا ل 
تحبوا د قينا وهو دل | البقرة . 705 ٠)‏ 
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والاسم الذى بعدها يكون مرفوعاً على أنه اسم لها . ويأتى بعد ذلك الخبر المنصوب 
نحو قول هد بة بن خشرم : 

عسى الكرب الذى أمسيت فيه يكون. وراءه فرج قريب 

وقول رؤبة : ْ 1 ش 

أكثرت فى اللوم ملحا دائمأ لا حكترق. اتن «عسيت» اضائما 

وقولهم في المثل . عسى الغوير أ بؤسا () ٠‏ 

وقد تخرج « عسى » عن عمل الرفع والنصب على الترتيب إلى عمل النصب والرفع 
فبقال: عساق وعساك وغساء . وقد قيل في تخريج ذلك : (؟) 

إن عنسى اقتتزضت عمل النضب والرفع على العزتي:من لعل * 


ب - ١‏ لْعَلّ » حرف يفيد معنى الترجى والطمع وقد يرد إشفاقا (5) نحو قوله تعالى : 
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم ) ( الكهف ١ ١‏ ) ومعلوم أنه ينصب الاسم ويرفع الخبر 
كإنَّ . هذا هو الأصل في عمل هذا الحرف . وقد ينصبهما على قلة . حكى عن بعض العرب : 
لملا أناك عطقا وخ هذا العرق الأضل قد أن .بوه انها ضريحا كنا تقدم فى الايةة 
الكريمة ٠‏ وقد يخُرج خبره عن كونه اسمأ صريحًا فيجىء فعلا مضارعا مقترناً بأن . مقترضة 
هذا الحكم من « عسى » (؛) نحو قول متمم بن نويرة : ' 

لعلك يوما أن تلم ملمة عليك من اللائى يدعنك اجدعا 

ومنه الحديث « فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » (0) ٠‏ 


وهكذا رأينا في الأمثلة 'المتقدمة أن «هيقى + أجريك: جرف لعل “.فى نص :الاسم 
ورفع الخبر. كما أجريت « لعل » مجرى « عسى » في أقتران خبرها بأن.. قال صدر 
الأفاضل . أجرى لعَلّ بحيث أدخل على خبرها « أن » المصدرية مجرى عسى . كما تجرى 
عسى مجرى لعل . وهذا على طريق المقارضة ٠ )١(‏ 


. 800,0 مجع الأمثال‎ )١( 

( ؟ ) راجع مغنى اللبيب ؛ 0 

( ؟ ) شرح ابن الناظم ؛ ٠57‏ 

( )مقغلى اللبيب ؛ /الا3 _ ثلام _ لالقل ٠08‏ 
دسق اد را كل لكا 

٠ راجع شروح سقط الزند : ؛ / 8هها‎ ) ١( 
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عسعهو تن كناد 

أ - لقد عرفنا فيما تقدم ان الغالب في خبر « عسى » أن يقترن أن الصدرية دنه 
من أفعال الترجى ٠‏ وقد أوجب جمهور البصريين اقتران خبرها بأن ٠‏ وقالوا : إن خبرها لا 
يجرد منها إلا للضرورة وحينئدٌ يخرج خبرها من مجيئه مقترنا بإن الى مجيئه مجرداً 5-07 
مقترضأ هذا الحكم من « كاد » التى يغلب على خبرها أن يكؤن مجردأ من:« أن » قال هد بة 
ابن خشرم العذرى : 

عبن الكري الاك متيف يكن داء” فت 5 

فالفعل « يكون » هو الخبر لعتيى وقد تجرد هن 

بات اها كام فخنا داق جردا من أن 0 المنقول عن فصحاء العرب : إيقاع 
ان بعد عسى وإلغاؤٌها بعد كاد . والعلة فيه . أن كاد وضعت مقاربة الفعل ولهذا قالوا : كاد 
النعام يطير. لوجود جزء من الطيران فيه . و« أن » وضعت لتدل على تراخى الفعل ووقوعه 
في الزمان المستقبل . فاذا وقعت بعد كاد نافت معناها الدال على اقتراب الفعل . وحصل فى 
الكلام ضرب من التناقض ٠‏ 

وليس كذلك لق ا لانها وضعت للتوقيع الذى يدل على وضع « أن » على مثله , 
فوقوع « أن » بعدها يفيد تأكيد العنى ويزيده فضل تحقيق وقوة . وقد نطقت العرب بعدة 
أمثال جاء فيها خبر « كاد » جردا مق # أن هل الال فقالوا : كاد العروس يكون ملكا 
وكاذ: المنتقل . .يكو راكيا : .وكاذ الحريض. يكون عبداً .وكاة" السان: تنكون محرا ٠‏ وكاد 


النعام يكون طيرأ ٠‏ وكاد النخيل لدف كلما 1 )0( 7 ومن القرآن الكريم قوله تعالى : ) يكاد 
زيتها يضىء ) ( النور؛ 0؟) 
وقد يخرج خبر 0 0 » عن الأصل فيأتى درن أن “مر ا بهن الحكم من 


« عسى » ومن أمثلة هذا النوع ؛ 

قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كاد الفقر أن يكون كفراً » () وقول عمر رضى الله عنه . 
« وما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس أن تغرب » (©) وقول أنس رضى الله عنه « فما 
كديا أذ ن نصل إلى منازلنا » (؛) وقول جبير بن مطعم رضى اللّه عنه ‏ « ثم رفع رأسه فلم يكد 
أن جد ثم سجد فل تكد أن يرقم راحد © :(ه).< 


(١)راجع‏ رسائل ابن : كمال باشأ. :5 ه0. 

0 الحديث احرج ابوه وجي انه عع #هل شبرء 

) صحيح البخاري ع 188١‏ والترمذي ١‏ 700 ء 
0 
/ 


2) 

) 
0 

)5 


اننا كد 


ومن النظم قول الشاعر : 
بيت 3 فول الكل اهنا 00 لق الخري” أن تقنوا السيوف عن 7 
500 يقترن بأ ام اسع د اا كن 


سبيل المقارضة بينهما )١(‏ 
الغا عل الفععول»: 
الأصل فى الفاعل أن يأتى مرفوعاً نحو قوله تعالى 0 آفرعون قومه وما 
هدى ) (طه الآية 06). وقد يخرج عن هذا الأصل الى النصب . مقترضا هذا الحكم من 
المفعول به نحو قولهم : 


خرق الثوبٌ المسمارء وكسَّرٌ الزجاجٌ الحجرّ . فالمسمار هو الفاعل وحقه أن يكون 
مرفوعاً لكنه اقترض النصب من المفعول به فنصب وكذلك الحجرّ (؟) ٠‏ 

ب - والأصل في المفعول به أن يكون منصوبا . وقد يخرج عن هذا الاصل فيصير 
مرفوعاً مقترضاً هذا الحكم من الفاعل نحو الآمثلة المتقدمة . فالثوب والزجاج مفعولان حقهما 
النصب ولكنهما رفعا على سبيل القارضة . ومن أمثلة الاقتراض بينهما قول الاخطل يهجو 
جريرا : 

مثل القنافذ هداجون قد بلغت نجرانٌ أو بلغت سوءاتهم هجر 

فنجران وهجر مفعولان حقهما النصب لكنهما رفعا على سبيل التقارض ٠‏ وسوءاتهم في 
الأصل هى فاعل حقها الرفع لكنها نصبت على طريق التقارض أيضا وسمع نضبهما أئ الفاغل 
والمفعول نحو قول الشاعر : 

قد سالم الحياتٍ منه القدما الافعوانالشجاع الشجعما 

في رواية من نصب الحيات ٠‏ 

وسمع أيضأ رفعهما أى الفاعل والمفعول (5) نحو قول الشاعر : 

إِنَّ من صاد عقعقا لَشُوْم ١‏ كيف من صاد عقعقان وبوم 


٠ 8د" ومأ بعدها‎ : ٠١ والاشموني‎ ٠ 70.70 . وشرح ابن الناظم ؛ وه‎ ٠ راجع رسائل ابن كمال ل باشا , ه؟‎ )١( 
٠ ووضوح المعنى‎ 2 


يدا رأجع تق أل الله ا ورحش. 
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الصفة للحي عااسع الفافل: 


الأفضن في معمول الصفة المشبهة أن لكون كرون نحو: محمد ضامر البطن 
00 00 وحسن الخلق . لآن الصفة المشبهة تدل على الثبوت واللزوم . ولهذا أصبحت مع 
معمولها كالكلمة الواحدة . فالاحسن أن تضاف إلى معمولها لكنها قد تخرج عن هذا الحكم 
لبر يد من لوي لل اسم الفاعل الذى بعد أقوق مها فى العمل فبجور أن 
تقول ين الحسه الوه . بنصب الوجه على سبيل الاقتراض منه ٠‏ 

ب - والأفضل في اسم الفاعل أ ن ينصب المفعول به وذلك حين يستوفي شروط عمله 
إذا كان مكرداأ لانه يدل على 0 والحدوث ويئاسيه أن يكون منقوله منصوبا ولآنه 
محمول على الفعل المضارع إلا نُ سم الفاعل قد يجر مفعوله مة 500 هذا الحكم من الصفة 
الشبهة التى تدل على الثبوت 0 

ولذا قال ابن هشام (): يجوز « إعطاء الحسن الوجة. حكم الضارب الرجل في 
النصب وإعطاء الضارب الرجل حكم الحسن الوجه في الجر » وذلك على سميل التقارض ٠‏ 
:اسم التفضيل ‏ أفعل فى التعجب : 


الاصل في اسم التفضيل أن يرفع الاسم الظاهر لأنه مشتق والمشتقات ترفع الظاهر 

والمضمر. غير أن اسم التفضيل لا يرفع الظاهر لشبهه بأفعل التعجب وزناً وأضْلا وافادة 
الظاهر ٠‏ 

لب لله والأصل ف 3ق أنقل. التعجب أن لا يصعر, لآن »0 قعل التعجحب 0 فعل ( 
والتصغير , محتص بالاسياء 0 ومبئى 0 لا يدخل الا الممنية إلا شذوذأً غير أن أفعل 
التعجب قد يصغر مقترضا هذا الحكم من اسم التفضيل لأنهما متشا بهان وزنا وأَضْلا وإفادة 
للعنالعة .+ قال«القاض. 

ياما أميلح غزلانا هَدَنَّ لنا من هؤليائكن. .الضال والسمر 

قال الجوهرى : ولم يسمع ذلك إلا في أحسن وأملح . قال ابن هشام (0): ولكن 
النحويين مع هذا قاسوه . ولم يحك ابن مالك اقتياسه إلا عن ا, بن كيسان وليس كذلك ٠‏ قال 
الى لكردون الأفارى كزلة بال لاك عرسي 


٠.9318: مغلى اللبيب‎ )١( 
؟ ) راجع مغلى اللبيب :54م كله ء‎ ( 


48" هسه 


النوع الثاني : التقارض بين اللفظين فى الشكل والهيئة 


الحال صا لكيه ل 


د د سي انان زان لأف :شال لزت لزي ةس 
المصدر لتدل على متصف نحو ؛ . جاء بكر ضاحكاً . وضربت اللص مكتوفاً . وقد تجىء جامدة 
مقخرضة هذا الحوود من التمييز لما بينهما من أوجه الشبه . ويكثر مجيئها جامدة في مواضع ؛ 

إن دلت على سعر نحو بعه مدا بدرهم . فمدا حال جامدة . أى 'بعه مُسَعْرا كل مد 
٠‏ بدرهم وإن دلت على تفاعل نحو . . بعته يدا بيد أى مناجزة . أو دلت على تشبيه نحو ؛ 0 
ريد أييذاً أ مقبها للاسد فبدأ وأسلداً جامدان وصَحّ وقوعهما ل هون تاولهها.: بمشتق كما 
تقدم . وتجىء الحال جامدة إن ولااعل تريب كقولك : ادخلوا الدار رجلا رجلا . وقولك 
سأ ر الجند رجلين رجلين . ٠‏ تريد : « مرتين » 

. وضابط هذا النوع : أن نكر المحدرع أولا 20000 بذكزه أبعضه مكررا 
وتجىء الحال جامدة إن وصفت نحو قوله تعالى ٠‏ قرآنا آنأ عربيا ) ( يوسف الاية ؟) وقوله 
تعالى ( فتمثل لها بشرا سويا ) ( مريم الاية 17 ) وكذلك إن دلت على عدد نحو قوله 
تعالى . ( فتم ميقات ربه أربعين ليلة ) ( الاعراف الاية ؟16) وكذلك إذا. كانت الحال 
نوعا من صاحبها: كقولك . هذا مالك ذهباً . أو تكون الحال فرعا لصاحبها نحو هذا حد يدك 
خائماً . وكقوله تعالى . ( وتنحتون من الجبال بيوتا ) ( الشعراء الآية 145) ٠‏ 


نبي مه 0 قِ في التمييز أن يكون اهنا عر ٠‏ حسن مجمد . علما . اوزرعت ا 
9 ل 00 وتيك جه كافلا 3 ل 


قال الأشمونى . إن حق الحال الاشتقاق . وحق التمبيز الجمود . وقد يتعاكسان , 
فتأتى الحال ,جامدة كهذا مالك ذهبأ . . ويأتى التمييز مشتقا نحوء لله دره فارساً (0). أى 
شماكسان عل ميا الاقتراض فكل منهما يقترض هيئة الاخر لاوجه شبه بينهما ٠‏ 


* 35403558377: راجع ابن عقيل‎ ) ١( 
٠30 1:5 راجع الأشموني ؛‎ ) ١ ( 


5484 -ه 


ييا :ل اإقراية أن كوا ترج انر 
قوله تعالى. ( قد أفلح المؤمنون ) ( المؤمنون الآية الأولى ) ونحو ( وبَشّر الصابرين ) 
( البقرة الاية ٠6‏ ) )» وقد فتحت نون الجمع طلبأ للخفة من ثقل الجمع وفرقاً بينه وبين 
نون المثنى لكن نون جمع المذكر السالم قد قد تكسر مقترضة هذا من نون المثنى كقول جرير بن 


عطية : 
عرفنا 10 ووكنى ا سيت وأنكرنا زعائف اخريدين 
وقول سحيم بن وثيل الرياحى ؛ 
وهاذا'. .تي الشغراء+ مي وقد. جاوزت حَدٌ الأربعين ظ 
بكسر انون « آخرين » في البيث الاول وكذلك كسر نون « الأربعين » في البيت 
الثاني ب شْ 1 


5 وحقى نون 2 وما الح به ف الاعراب أن تكون مكببوزة على الأصل فى قِ 
التقاء الساكدين لكنع نون 1 “لئ 9 فد تجىء مفتوحة مقترضة هذا من نون الجمع كقول حميد بن 
ثور الهلالى : 


على أحوذيِين استقلت عشْيّة . فما هي إلا للحةٌ وتغيب 
وكقول رجل من ضبّة : 


“عو شا الحونين والتنيةا ومتحريع اهمها يهان 
قال ابن مالك فيما تقد 


)١(‏ راجع شرح الأشمونى ٠ 4: . ١ . 28 :١‏ واين عقيل :53 317, هد , , كدء 


2 0 


بك اكشريية 7 معرالإسلمية 


ال 0 
هى الرسالة التاسعة من رسائلي إليك . ضمنتها الصيغة الثامنة عشرة من هذه 

00 ادحل انها عل لم" النافنة السارمة العمل المضارع 0 أخرى سوف تقرئينها من 
بعد ٠‏ 

أن القييفة الكامنة عهرة فى( أوالم يكف ) . وقد وردت في آيتين اثنتين من أيات 
القراق الكزت 

الآية الأولى في قوله تعالى ولاق لولا أنرل عليه آيات من ربه قل إنما 
الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ) ( ») ( أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
ا ا 5). 

الآيتان ؛ ( -ه - 0 )(من سورة العنكبوت ) ٠‏ 

ومعنى همزة الإستفهام في هذه الصيغة ٠‏ ( أو لم يكفهم ) الإنكار والتوبيخ : 

ينكر الله سبحانه وتعالى على المشركين من قريش القائلين لولا أنزل على محمد آيات 
من ربه تكون حجة علينا كما جعلت الناقة لصالح والمائدة لعيسى , . ينكر اللّه سبحانه وتعالى 


على هؤلاء المشركين ويوبخهم أن لم يكفهم آية أنه جل وعلا قد أنزل على رسوله صلى اللّه عليه 
وسلم هذا الكتاب الخالد الصالح على مر الزمان وفي كل مكان . فلا يلحقه بلى ولا يدركه 
ري سا ع ام رام سد 1 . فلو كانوا ينشدون 
الإيمان حقا ٠‏ ويتلمسون أسباابه مخلصين .٠‏ لوجدوا فيه - كما يجد المؤمنون به - رحمة 
ونعمة وموعظة وذكرى ٠‏ 


563 ات 


0 0 0 مجروم 2 جرمه حدف حرف العلة ا 0 
هم ) في محل نصب مفعول به ٠‏ 


آنا أنزلها عيك العتان) ال ( انيه الوطرة من أخوات: أ ( بكسر الهمزة ) 
حرف توكيد تنصب البتدأ على أنه 0 وترفع 0 0 200 حرف 
مصدري تؤول هي وما بعدها بمصدر. و (نا) ضمير مبني على السكون في محل نصب 
اسمها . وجملة ( أنزلنا عليك الكثاب ) في مخل رفع خبرها . والصدر المؤول من أن المصدرية 
:وتوا معان إل ابعها وم رن دان ادل ل ا 
يكفهم إنزالنا عليك الكتاب ٠‏ 


( يتلى عليهم ) ( مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
لم 0 ٠‏ وف يتلى ضمير مستتتر تقديزه هو يعود على 
الكتاب وهو نائب الفاعل. و ( عليهم ) جار ومجرور يتعلقان بالفعل اللضارع ( يتلى ) 
ولق كل علي 1 شك عي عا رب لكاب رطس ل تدر ان ول 
الكتان ولسف مصاخة لد 


وجملة ( أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ) جملة استنافية لا 


الاية الثانية التي وردت فيها صيغة (١‏ أو لم يكف ) هى قوله تعالى : ( سنريهم 
الى لفان وى الس لح ل أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على 
لكيه 6 الاة بة ( "5 ) من سورة فصلت ٠‏ 
"الانتنهام (أو لم يكف بربك أنه .على كل ف شهيد ). للإنكار 
506 


ينكر اللّه سبحانه وتعالى على المكذ بين بالرسول صلى .الله عليه وسلم ويوبخهم على 
عدم اكتفائهم بشهادته جل وعلا على صدق رسوله صلى اللّه عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه , 
فهو جل وعلا شهيد على كل شيء من أفمال عباده . وقد شهد أن محمد صل الله عليه وسلم 
صادق فيما أخبر به عن ربه تبارك وتعالى . فكان شعي لهؤلاة المكلريين: أن تكون علد 
الشهادة كافية للدلالة على صدقه لو كانوا يعقلون ٠‏ 


2 1 


وإعراب ( أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ) سهل واضح . فالفعل 
المضارع ( يكف ) مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء من آخره. و 
( بربك ) الباء حرق جر زأئد للتوكيد . و ( رب ) مجرور بالباء لفظأ مرفوع تقديرأ على أنه 
ام ل ل اك إن حرف توكيد تنصب 
المبتدأ على أنه اسمها وترفع الخبر على أنه خبرها . وهي أيضأ حرف مصدرى تؤول هي وخبرها 
بمصدر . والهاء من ( ( أنه )'قمين يعود.غل :( ريك ) مبدى عل الم ق: مكل انصب: سم أن 
وغل كل في الجان والجرون يتعلقان ب ( عهيد )وى عقاف إلبه. و راغهيد ) خبن :أن 
مرفوع ٠‏ والمصدر المؤول من أن وخبرها مضافاً إلى اسمها وتقديره : شهادته على كل شيء . هذا 
المصدر المؤول تابع للفظ ربك على أنه بدل منه فيكون له محلان . فهو في محل جر بالنظر 
إلى لفظ ( رب ) المجرور . وهو في محل رفع بالنظر إلى الرفع المقدر للفظ ( رب ). ونوع هذا 
البدل : بدل اشتمال . وقيل بدل كل من كل ٠‏ 


00 
اختى :« هل » 


أراية الآن أ أحرقك: عو اصنية' الاحشفهام التى دخلت فيها على لم النافية الجا زه لقعزة 
بضارع لد ياه ف القزان الكريم 00 بلم التالية لهمزة الاستفهام أكثر من مرة وأحدة ٠‏ 

ها أنا ذى أقدمها إليك: مرتبة بحسب وزودها فى القرآن الكريم.: 

الاستفهام الأول :( أو لم تؤمن ) في قوله تعالى : ( وإذ قال ابراهيم رب أرنى 
كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة 

من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك 

سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ) ٠‏ الاية ( ٠0‏ ) من سورة البقرة 

الاستفهام في قوله تعالى : ( أو لم تؤمن ) استفهام تقرير. وقد تقدم في الرسالة الأولى 
نر هله الربائل أن استفياء التفزين يات هل مسيزن : على معنى الإخبار كما في قوله تعالى : 
( ألم نشرح لك صدرك ٠ ٠)‏ أو على معنى طلب الاعتراف بما تضمنه السؤال نفياً أو إثباتا 
كبا وقوه تماق [عيسى: تق غرير (١‏ أأنت قلت :للثائن اتخنوني :وآمن إلهين من دون الله ) ٠‏ 

وأرى أن الاستفهام هنا فى قوله تعالى: (أو لم تؤمن ) للتقرير بمعنى طلب 
الاعتراف . وجواب إبراهيم عليه السلام بقوله ( بلى ) أى قد آمنت اعتراف بما تضمنه السؤال 
على وجه الإثبات والإيجاب ٠‏ 


+ *ه؟ تت 


قد الو تقولين ٠‏ الله سبحانه وتعالى يعلم أن إبراهيم عليه السلام لبيك القاين 
إيماناأ وأقواهم 00 إبراه من قبل أن يجيب إبراهيم . فما الفائدة إذن 
من هذا السؤّال ؟ ٠‏ الفائدة من هذا السوّال حمل ماه صن أن بحي هاعارم اكرن 
ذلك إقراراً بأن سؤاله ٠‏ رب أرنى كيف تحيي الموتى ) ليس ناشئا من نقص في إيمانه أو 
شك في قدرته تعالى على إحياء الموتى ٠‏ وإنما ليعلم السامعون 0 موف 
من علم اليقين الى .ين اليف .وان يطمئن قلبه عيانا كما اطمأن قلبه برهانا . أ و بعمارة 
5-5 ليضم إلى علمه الناشىء من البرهان حرام علا خر ناشعاً من الحس والمشاهدة ٠‏ 


تقولين 0 باهم قد أبن بقدرة الله 0 إحياء ا 


000207 
لم يكن في قلبه شك ولا تردد كما يبدر إلى أذهان بعض الناس . ولكن كان فلن 
قلق واصطراب من جراء«تطلعه اللخ وتشوقه الشديد إلى مشاهدة كيفية الإحياء . فحين رأها 

اطمأن قلبه وسكن . 


وهذا شيء قد فطرت عليه النفس البشرية . فإنها إذا تطلعت إلى شيء تطلعاً ملحا 
ورعبت فيه رغبة شديدة ظلت في قلق واضطراب حتى تنال ما تصبو إليه . فإذا نالته اطمأنت 
05 


أختي « هل » : 

أحب أن أخبرك أن أبا حيان الأندلسي قد واقاد ف تق» كدر امعط نسي عن 
4 ): أن الاستفهام في قوله تعالى : ( أو لم تؤمن ) للتقرير بمعنى الإخبار على حد 

ا 0 يكون معنى ( أو لم تؤمن ) قد آمنت ٠‏ 

ورأى أيضأ أن ( بلى ) التى تقع جواباً للنفي لا جواباً للإثبات قد وقعت هنا جواباً 
لهذا الاستفهام بالنظر إلى لفظه الدال على النفى لا بالنظر إلى معناه الدال على الإثبات ٠‏ 

وقال أيضأ إن هذا جائز قد تقرر في النحو. ويؤيده أن في كلام العرب ما يلحظ فيه 
اللفظ دون المعنى ٠‏ 

ورأبي أن إجابة إبراهيم عليه السلام بقوله ( بلى ) قرينة على أن هذا الاستفهام 
لطلب الاعتراف وليس للإخبار ٠‏ 
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وقول أبى حيان إن ( بلى ) كانت جوابا للاستفهام باعتبار لفظه لا باعتبار معناه 
خلاف المتبادر وتكلف لا داعي إليه . 


الاستفهام الثاني : ( ألم نستحوذ عليكم ! في قوله تعالى : ( الذين يتربصون 
بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا 
ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين » فاللكه يحكم بينكم يوم القيامة ولن 
تعمل الله للكافرين. على الؤمنن يبيالا ) الآية:[145) "من سورة التماء:* 

في هذه الآية الكريمة يقول المنافقون الذين كانوا يتربصون بالمؤمنين الخير أو الشر . 
وينتظرون بهم ما يتجدد من ظفر لهم أو ظفر بهم , يقولون للمؤمنين - إن كان للمؤمنين 
فتح من الله أى نصر على الكافرين وتأييد وظفر وغنيمة ‏ ألم نكن معكم - يتوددون إليهم 
بهذا القول ٠‏ 

فهذا الاستفهام . ( ألم نكن معكم ) يفيد التقرير والتودد على معنى كنا معكم 
مساند ين مظاهرين ٠‏ فتنضركم الله على أعدائكم : وأفاء اللّه علبكم فيئأ من المغانم القن سينا 
إليكم معروفا فأسهموا لنا في الغنيمة . وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ ! 

وإن كان للكافرين نصيب من الغلبة على المؤمنين والإصابة منهم قال أولئك المنافقون 
أنفسهم لهؤلاء الكافرين متظاهرين لهم بالمحبة والود ( ألم م دن . وهذا استفهام 
تيدر وتوفية اليا اه لما للك بر كاد ل سكن لقا سك وا بسر لقند ايها 
عليكم ومنعناكم من المؤمنين بتخذيلنا إياهم وتثبيطنا لهم . فانصرفوا دون أن يقدروا على 
إيذائكم . فأسهموا لنا فيما غنمتم مقا بل ما أسدينا إليكم من معروف وإحسان . فنحن نواليكم 
فلا نؤذيكم ولا نترك أحداً يؤذيكم ٠‏ 


الإستفهام الثالث : ( ألم أنهكما ) في قوله تعالى . ( ويا ادم اسكن أنت 
وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين () فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما 
وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين (0؟) وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين () فدلاهما بغرور فلما ذاقا 
الشحرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما 
ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين (0") ٠‏ 


الايات : (14- 56١‏ ) من سورة الاعراف ٠‏ 


ا 2 


هذا الاستفهام : ( ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ) معناه عتاب آدم وزوجه على ما صدر 
منهما والتنبيه على موضع ما غفلا عنه . فقد قال سبحانه وتعالى لبما : ( ولا تقربا هذه 
الشجرة ) فخالفا النهى واقتربا منها وذاقاها . وقال سبحانه وتعالى يحذرهما من الشيطان 
( إن هذا عدو لك ولزوجك ) فاغترا بقول الشيطان وقبلا ما عرض عليهما حين قاسمهما 


والفعل 0000 مك اماد بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو 
الآلتك من آخره . وأصله قبل الحذف ( أنهى ) ٠‏ و ( كما ) ضمير المخاطب امثنى مبنى على 


السكوق<ق مس[ تيا فول 3 ولك 1 تقول الكاف وحدها ضمير المخاطب ولميى حرف 
عماد أي اعتمدت عليها الآلف في دلالتها على التثنية والألف حرف دال على التثنية , والعو | 
هذه الإحرف الثلاثة بمجموعها تذل عل القنى المقاطيه ا أى حرف منها لا يدل بمفرده 

عليه . ولذلك كان اعتبا 5 الثلاثة مجتمعة كلمة وأحدة ل المخاطب 


اول ٠‏ ( عن تلكما الشجرة ) عن حرف جر و(ت سم إشارة للمفردة المؤنثة , 
وأصله ( تى ) ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين وهما الياء من ( تى ) واللام الدالة على البعد . 
وتعرب (ات ) ١‏ سم اشارة مبني على السكون على الياء المحذوفة 00 


واللام الواقعة بعد اسم الإشارة حرف يدل على بعد المشار إليه مبنى على السكون لا محل له 
من الإعراب , و ( كما ) حرف خطاب للمثنى مبني على السكون لا مخل له من الإعراب . و 
( الشجرة ) نعت لاسم الإشارة مجرور . ويجوز أن تعرب عطف بيان .٠‏ 


الاستفهام الرابع ( ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ) في قوله تعالى . 
( وقطعناهم في الارض ل ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات لعلهم يرجعون (8<) فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون 
عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخل 
عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله '! لا الحق ودرسوا ما فيه والدار 
الاآخرة خير للدذين يتقون أفلا اتفقلوق قدا ( الآيتان هذ حا يو ) من سورة 
الاعراف ) ٠‏ 


اسرائيل 5 0 الْأرض رم 0 الكافرون 00 هؤلاء 
الكافرين بالحسنات :من صحة ورخاء . وبالسيئات من مرص وفقر وجدب . لعلهم يرجعون 
إلى الطاعة ويتوبون عن المعضبة ٠‏ 


ك5 


والاية الثآنية“التى. اشتملت .على الإستفهام ( ألم يقكك )ين أناجاء يمد اولك 
اليهود المتقدم ذكرهم ف الاية الول جيل سوء من نسلهم ورثوا | التوراة من أسلافهم فبقيت ف 
أيد يهم يقرءونها ويقفون على ما فيها من الأوامر والنواهي والتحريم والتحليل ولا يعملون 
٠ 0‏ ياخدون الرشا والمكاسب الخبيثة ويقولون سيغفر لنا الله ولن يؤاخذنا بذلك . وكان 

ندبغى إذ ورنوا الكتاب أن بتعفلوا اتاد دالا يجزموا بالمغفرة وهم مصرون على أر تكاب 
المعصية ٠‏ وقد جاء إصرارهم هذا من أنهم كانوا إذا أمكتتهم الرشا والمكاسب الخبيثة ألخذويا غير 
مكترثين. بالوعيد والعقاب الشديد على ارتكاب المعاصي ٠‏ 


ويجيء الاستفهام في قوله تعالى: ( ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا 
يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ) يجيء مفيدأ التقرير والتوبيخ «التزير عن 
نض الاعنا ر أي قد أخذ عليهم في الكتاب أي في التوراة ميثاق أن لا يقولوا على الله إلا الحق 
والصدق , ٠‏ وقد كذ بوا مع ذلك عليه سبحانه وتعالى ؛ ومن تلك الاكاذيب دعواهم أكداللة سين 
لهم معاصيهم مع إصرارهم عليه وفتها: أنه كانوا إذا جاءهم المبطل أعذواتمكة الرقوة واخرحوا 
كتا بهم الذي كتبوه بأيديهم وحكموا له به مدعين أنه كتاب الله ٠‏ 


وهذا الاستفهام يفيد التوبيخ أيضا ٠‏ يوبخهم الله سبحانة وتعالى. على افتراءاتهم 
وأكاذيبهم تلك التى كانوا يزعمون أنها في كتاب اللّه على حين يعلمون أنها ليست فيه ؛ فقد 
قرءوه كرة بعد كرة . ووقفوا على مأ فيه مرة بعد مرة ٠‏ 


وأكتفى من إعراب هذه الصيغة. ( ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن 
لا يقولوا على الله إلا الحق ) بما يلى : 


( ميثاق ) نائب فاعل . و( الكتاب ) مضاف إليه . و( أن ) حرف مصدري ينصب 
الفعل المضارع و ( لا ) نافية 0 
والواو ضمير الجماعة فاعل مبنى على السكون في محل رفع . و ( على الله ) جار ومجرور 
تعلقان بالفعل قبلهما. و ( إلا ) أداة حصر حرف مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب . و ( الحق ) مفعول به ليقولوا . والمصدر المؤول من ( أن ) المصدرية والفعل الذي 
دخلت عليه في محل رفع عطف بيان لميثاق . وقيل بدل منه , وقيل المصدر المؤول في محل 
تكن مفعول ننن أ خله ب ميقي 1غلا يقولوا إلا 'الحق . وحكلة: ( ألم يؤخن عليهم ميثاق 
الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ) جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب ٠‏ 


د ثاه" ا (م», المجلة ) 


الاستفهام الخامس : ( أفلم ييأس الذين آمنوا ) في قوله تعالى : ( ( ولو أن 
قرءانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا 
أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا 
ا كل لبو اراي هي با رساه لفو 
يخلف الميعاد ) الآية (0؟) من الرعد ٠‏ 


هذا الاستفهام : ( أفلم ييأس الذين أمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس 
جميعا ) يفيد الإنكار ٠‏ ينكر اللّه سبحانه وتعالى على الذين أمنوا بالله وواسوله وان الله 
جل وعلا لو يشاء لهدى الناس جميعا إينكر عليهم أن لم يقنطوا من إيمان كفار قريش 
المعاند ين لله وزسولة للك انه ا يالك هؤلاء الكفار المعاندون نزول آيات غير القرآن 
( ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية ) اشتاق المؤمنون إلى هذه الاآيات . وأعخيوا 
نزولها . طمعا في إيمان هؤلاء الذين علم الله أنهم لا يؤمنون ولو نزلت هذه الاآيات , تقال 


تعالى (٠‏ أفلم يناسن الذين أمنوا ) ... الآية ٠.‏ 
أختي « هل »: 
ذهب كثرامق:المفسرين إلى أن ١‏ بيا س ) في هذا الاستفهام بمعنى يعلم ٠‏ وليس هناك 


- فيما يبدو لى د معن حر د ا الس مر 
لغة بعض قبائل العرب وجعلها بمعنى يعلم . فاستعمالها بمعنى العلم قليل جدا. بل إن 


الكسائى_والفراء قد أتكراه : 
أما إعراب هذه الصيغة ؛ ( أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس 
جميعا ) فأكتفى منه بإعراب ما يلى . 


( أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ) ( أن ) مخففة من الثقيلة. ي 
مصدرية تفيد التوكيد , تنصب المبتدأ على أنه اسمها وترفع الخير على أله خيرها, ٠‏ وهظى حرف 
مبني على السكون لا محل له من الإعراب . واسمها ضمير الشان محذوف والتقدير أنه ٠‏ و 
(لو) ) حرف يدل على انتفاء الجواب لانتفاء الشرط . والمعنى أته تعالى لم يهد الناس جميعا 
لآنة لرديقا دلك ين ( يشاء ) ) فعل مضارع مرفوع ولفظ الجلالة ( الله ) فاعله . و ( لهدى ) 
ل (هدى اند وان ني ل م لد ف ا دسو 
كل اضر[ ع راجا ونام سي تا برد ع ا 
مفعول به منصوب , و ( جميعا ) حال من الناس منضوب ٠‏ وجملة ( لهدى الناس جميعا ) 


50 ع 


جواب لو لا محل لها من الإعراب ٠‏ والجملة الؤلفة من لو وشرطها وجوابها في محل رفع خبر 
أن القفقة من الثقيلة» :والصدر الوول :مق :أن امخففة وجواب لو في محل جر بالباء لمقدرة , 
واليخان والمكر ون متفلقان : فالتعل: (١‏ امقوا 20 والعقد بن افلم مان اللانة أميوا! اإهداية: النه 
للنا س جميعا لو يشاء ٠‏ ويجوز أن يكون هذا المصدر المؤول في محل نصب على نزع الخافض 
ع بزسفان ادن الذي هو مفعول به في نتن .محتوف الدلالة التاق عليه والتقدين ألم 
يان الددية امنوا بهداية الله للناس جميعا لو يشاء أفلم ييأسوا من إيمان هؤّلاء الكافرين ٠‏ 


الاستفهام السادس : ( أو لم ننهك عن العالمين ) في قوله تعالى : ( وجاء أهل 
المدينة يستبشرون (7” ) قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون (38 ) واتقوا الله ولا 
تخزون (5 ) قالوا أو لم ننهك عن العالمين (“ ) ٠ ٠‏ الايات (7-517 من سورة 
الح : 

هذا الاستفهام : ( أو لم ننهك عن العالمين ) يفيد التقرير والإنكار : 

التقرير على معنى الإخبار أي قد نهيناك من قبل عن تضييف أحد من الناس ٠‏ ويفيد 
الإنكار على معنى ما كان ينبغى لك بعد هذا أن تضيّف هؤلاء وتقول لنا لا تفضحونى ولا 
وي ل الا 


الاستفهام د 4( ألم يعدكم ربكم وعدأ حسدئاً ) في قوله تعالى : ٠‏ (9 
أعجلك عن قومك ياموسى (؟5 ) قال هم أولاء على أثرى وعجلت إليك رب 
لترضى ( 84 ) ) قال فإنا قد قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرقٍ ( 5 ) فرجع 
موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال ياقوم ألم يعدكم ربكم وعدا حبا أفطال 
عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدى (46) 
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها 
فكذلك ألقى السامري (17م ) فأخرج لهم عجلاً جسداً له حُوار فقالوا هذا إلهكم 
وإله موسى فَنَسَِ (8 ) أفلا يرون آلا يرجمٌ إليهم قولا ولا يملك لهم ضرًا ولا 
نفعاً (49 ) ٠‏ الآيات ( 82 -85 ) من سورة طه ٠‏ 

لما سار موسى عليه السلام ببني | اسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأ يمن 
حيث كان له رأى موسىٍ ل يسارع وحده مبادرأ إلى 
الطور , واستخلف أخاه هارون على بنى | سرائيل مولت سي يسيروا على أثره إلى جانب 
الطور. 


5ه ده 


ولما انتهى موسى عليه السلام من مناجاة ربه جل وعلا سأله سبحانه وتعالى عن سبب 
العجلة ومجيئه وحده دون أن يكون معه قومه . فأجاب موسى هم أولاء على أثرى ٠‏ وعجلت 
إليك رب لترضى , فأخبره الله تبارك وتعالى بما كان من الفتنة من بعده في بنى اسرائيل 
وعبادتهم العجل الذى عمله لهم ذلك السامري . فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً على ما 
صنعه قومه من بعده ( قال ألم يعدكم ربكم وعدا حسناً ) . 

وهذا الاستفهام : ( ألم يعدكم ربكم وعدا حسناً ) يفيد التقرير والتوبيخ ؛ 

التقرير على معنى الإخبار أي قد وعدكم الله تبارك وتعالى وعدأ حسناً . أما التوبيخ 
فتوبيخ موسئ: لقومه على مخالفتهم ماستوجبه هذا الوعد «الحسن . وكانت “هذه الخالفة 
بعبادتهم العجل وتصديق ماقاله السامري من أن هذا العجل هو إلههم وإله موسى على حين كان 
واعدا دطليقم "أن ,نيوا "عل «ماتر كيم عليه «مويمون رمق ال كيان ربالله تفاق. وعاانة رجه 
لاشريك له ٠‏ 

0 يعدكم ربكم وعدا حسنا ) . 


( يعدكم) يعد ) فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون على آخره , وهذا 
يه هو المفعول الأول مبني على السكون في محل نصب , أما 
اللفعول الثانى فمحذوف. وقد اختلف العلماء في تقديره. فمنهم من قدره ( أن يعطيكم 
التوراة ) » ومنهم من قدره ( الوصول إلى جانب الطور الآيمن ) ومنهم من قدره ( أن يسمعكم 
02828248080 ه25 

( ربكم ) ( رب ) فاعل مرفوع. و( كم) ضمير في محل جر بالإضافة ؛ ( وعدأ 
ضن) ( و معدر نم عل أ مول ملق وعدا 1 مفة يدا معدن يدوه 
نكيم أن “يظاق: الوقة يراد يه الوعوة ا الثاني ٠‏ وجملة ( ألم يعدكم 
ربكم وعدا حسنا ) ) في محل نصب منفعول به لقال ( قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدأ 
حسناً ). 


الاستفهام الثامن : ( أفلم يدبروا ) في قوله تعالى ٠‏ (أفلم يدبروا القول أم 
جاء هم مالم يأت أباء هم الاولين ( الاية (54) ) من سورة المؤمنون ٠‏ 

وهذا الاستفهام ( أفلم يدَبِروا القول ) للإنكار والتوبيخ 

رات تا وتعالى على 00 ويوبخهم أن 0 تتفهيوا القرآن 0 و 
عر لد لا 7 تعارطقة: فيصدقوا ا جاء به ٠‏ 


1 أ 


وإعراب هذه الصيفة ( أفلم يد بروا القول ) واضح . وأصل يدّبروا ( يتد بروا ) أبدلت 
التاء دالا وأدغمت الدال في الدال ٠‏ وهذا الإبدال جائز . وقد جاءت التاء غير مبدلة في قوله 
تعالى : ( أفلا يتدبرون القرآن ) ( ؟8 النساء ) ( ؛؟ محمد ) ٠‏ 


الاستفهام التاسع : ( ألم نربك فينا وليدأ ولبثت فينا من عمرك سنين 
وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ) في قوله تعالى : ( فأتيا فرعون فقولا 
إنا رسول رب العالمين )1١(‏ أن أرسل معنا بني اسرائيل 17) قال ألم نربك فينا 
وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين (18) وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من 
الكافرين (19) قال فعلتها إذأ وأنا من الضالين (0؟) ففررت منكم لما خفتكم فوهب 
لى ربى حكماً وجعلني من المرسلين ( (1؟) وتلك نعمة تمنها على أن عبّدتَ بنى 
اسرائيل (55) ٠‏ الايات ( 5 - 5 ) من الشعراء ٠‏ 

حين أتى موسى وهارون غليهما السلام فرعون وقالا له إنا رسول رب العالمين عرف 
فرعون موسى لأنه نشأ في بيته و ( قال ألم نربك فينا وليدأ ولبثت فينا من عمرك 
سنين ٠‏ وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين ) ٠‏ وهذا الاستفهام يفيد التقرير 
والامتنان والتحقير والتوبيخ والتعجب على معنى ٠‏ قد ربيناك فينا وفي بيتنا على فراشنا مذ 
كنت رضيعاً حتى بلغت مبلغ الرجال. أنعمنا عليك هذه السنين الطويلة . ولكنك قابلت 
إحساننا إليك بتلك الفعلة التى فعلتها . فقتلت منا رجلا وكفرت بنعمتنا عليك . لقد حدث 
هذا كله . ثم ها أنت ذا تدعى أنك .رسول رب العالمين : فياعجبا أنى لك هذه الرسالة ؟!! 
ففتى كان ذلك 11 

ولقد أجاب موسى عليه السلام عما تضمنه سؤال فرعون فقال : ظ 

لقد قتلت ذلك الرجل وأنا من الجاهلين بأن تلك الوكزة ستقضى عليه , لقد كان 
قتلى إياه خط وليس بالعمد ٠‏ 

وأما هذا العجب من أن أكون رسولآ فإن النّه ربى هو الذي وهب لى حكماً وجعلني 
من المرسلين بعد أن خفتكم وفررت منكم أنشد النجاة والآمن ٠‏ 

وأما تلك النعمة التى تمنها على فما كانت بالنعمة . ولن تكون ذات يوم ٠‏ وكيف 
ترانن أعرها نفة و القدها اتعنانا وأدا« الذي كنت ارك وأنا أعيش فى بيتك . أرى قومى بنى 
اسرائيل يلاقون على يديك ضروب التعبيد والإذلال . لقد أهنت قومى . ومن أهين قومه فقد 
ذل ٠‏ 


الم 5 


وأما تربية موسى في بيت فرعون من حيث إنها حادثة واقعة لا من حيث إنها نعمة 
٠ 0‏ وسكوته إقرار بها واعتراف. ٠‏ 

وإعراب هذه الصد لصيغة ؛ ( قال ألم نربك فينا وليدأ ولبثت فينا من عمرك 
ال لك لحري وار 


لكا ) فعل تدان 0 بل 0 0 حدف حرف العلة 0 الياء من 
ل قله ١‏ تربك فنا ونيا لاا 
لقال : 


( ولبثت فينا من عمرك سنين ) ( من عمرك ) الجار والمجرور يتعلقان 
بمحذوف حال مقدم من سنين أو هما في محل نصب على الحال ٠‏ و ( سنين ) ظرف زمان 
متهلق بالفعل الماضي ( لبث ) وهو منصوب وعلامة نصبه الياء لانه ملحق بجمع المذكر 
الماليية 

وجطلة ( لبقت فيدا من عنيرك بنتية ) ) معطوفة على ( نربك فينا وليدأ ) فتكون داخلة 
في حيز الاستفهام والنفي التقدمين عل قعل : ألم نربك فينا وليدأ هال فا هن 
عمرك سنين ٠‏ ويجوّز بعضهم أن تكون معطوفة على ( ألم نربك فينا وليدأ ) باعتبار معناها 
الخبرى أي قد ل 


( وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ) ( فعلتك ) ( فعلة ) مفعول 
مطلق منصوب ٠‏ والكاف في محل جر بالإضافة » ( التي ) اسم, موصول مبني على السكون في 
محل نصب صفة ل ( فعلة ) و ( فعلت ) فعل فاعل والجملة صلة الموصول لا محل لها من 
الإعراب 0 يربط الصلة بالموصول ضمير محذوف والتقدير ٠‏ فعاتها وتان 
الكافرين ) الواو حالية : ١‏ أنك)« سور مبلى. عق الفتي ري محل : زع نتيا - ادن 
الكافرين ) جار ومجرور في محل رفع خبر. أو متعلقان بمحذوف هو الخبر ٠‏ 


وحمل :( ان مق «الكافزينق تن عنصي دجاه وساديد الغاله 2د 
مر و م ب رمد أنت )مما :+ 
الجملة الي قتليا: رم 


ذن. 5 


“بكترا العاشر : ( أو لم يكفروا بما أوتى موسى من قبل ) في قوله تعالى : 
( فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسى أو لم يكفروا 
بما أوتى موسى من قبل قالوا سخران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون ) الآية (48) 
من سورة القصص ٠‏ 

هذا الاستفهام : ( أو لم يكفروا بما أوتى موسى من قبل ) يفيد التوبيخ 
والتقرير 

02000 أي لقد كفر هؤلاء اليهود الذين أمروا قريشاً أن يسألوا 
محمداً صلى الله عليه وسلم أن يُوتى مثل ها أوتى موسى , . لقد كفر هؤلاء اليهود بما أوتى 
موسى من قبل ٠‏ 


أما التوبيخ والتقريع فعلى معنى أن اللّه سبحانه وتعالى يوبخ هؤلاء اليهود ويقرعهم 
على أن يُعلْموا قريشاأ حجة هي | أن يطلبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤتى مثل ما 
أوتى موسى ' ٠‏ مع أنهم لم يؤمنوا بهذه الحجة وكفروا بها من قبل . وقالوا عن التوراة القرآن 
سحران تعاوناً بتصديق كل واحد منهما الاخر وإنا بكل واحد منهما كافرون ٠‏ 


وإعراب هذه الصيغة ‏ ( أو لم يكفروا بما أوتى موسى من قبل ) سهل واضح 


الاستفهام الحادي عشر : ( أو لم نمكن لهم حرماً آمنأ ) في قوله تعالى : 
اوقلا إن شب اليد مك لفط من أرضتا أو لم تمك لهم حوما آم 

جبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ) ٠‏ الآية (“0) 
من سواه التسضى ‏ 

(أو لم نمكن لهم حرماً آمنا يجبى إليه ثمرات كل شييء رزقاً من لدنا ) 
هذا استفهام معناه التقرير والتكذيب : 

التقرير على معنى الإخبار أي « قد وطأنا لهم بلدأ حرّمنا على الناس سفك الدماء 
فيه . ومنعناهم من أن يتناولوا سكانه فيه بسوء »2 وا وأمنا فل أهلة أن :ضيه تيغارة أو ققل 
أو سكاء وه فداه 'قيلة” وعملنا 'الكيرات فق كل أرضن تحن البهد : 


والتكزسك عل ف أذ قولهم للرسول هو قول كاذب ٠‏ وأن اعتذارهم عن اتباع الهدى 
0 . قالوا ا اللّه عليه 07 : إننا نخشى ؛ إن ليميا 0 


رط ك5 


وهذا قزل منردؤد وأوعاء: باطل قائله سبحانه وتعالى قد جعل لكم الحرم آمنا وأنتم 
على الكفر والشرك . فكيف يجعله غير آمن إذا اتبعتم الهدى والإسلام ؟!! ٠‏ 

ومن هذه الصيغة : ( أو لم نمكن لهم حرماً آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء 
رزقاً حسناً من لدنا ) . 

كتين لإعزانه دنا يله [ررقا )قحال من قمر اه «ختضوب اوماكنة ضف اليد 
الظاهرة على أخره ٠‏ ( من لدنا ) من حرف جر ( لدن ) ظرف مكان مبني على السكون في 
محل جرء والجار والمجرور يتعلقان بمحذوف صفة ل ( رزقاً ) ولدن مضاف و ( نا) مضاف 
إليه ضمير مبنى على السكون في محل جر ٠‏ 

وجملة ( يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً حسناأ من لدنا ) في محل نصب 

وجملة ( أو لم نمكن لهم حرماً آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً حسناً 
من لدنا ) جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب ٠‏ 


الاستفهام الثاني عشر : ( أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ) في قوله 
تعالى : ( والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم 
من عذابها كذلك نجزى كل كفور (51) وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل 
صالحاأً غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير 
فذوقوا فما للظالمين من نصير (9؟) الآيتان ( ٠+‏ - 70 ) من فاطر ٠‏ 


هذا الاستفهام : ( أو لم نعمركم ما يتذكن فيه من تذكن وججاءكم التذ ين معنا التقر ين 
والتوبيخ : 

التقرير على معنى الإخبار أي قد عمرناكم أيها الكافرون أعمارأ تتمكنون فيها من 
التدبر واتباع الحق فالعمل الصالح لو أردتم ذلك وكنتم ممن تنفعه الذكرى . وما تركناكم 
لسك بل جاء الأنبياء ينذروتكم لقاء يومكم هذا ٠‏ 

والتوبيخ لهم على أن لم ينتفعوا في حياتهم الدنيا بما ينجيهم من هذه النار التي 
' يصطرخون فيها من هول العذاب. وعلى أن ضيعوا هذه الفرصة المواتية للإيمان بالرسل 

وللعمل الصالح , وجاءوا الآن بعد أن ذاقوا العذاب في الآخرة يطلبون الرجعى إلى دار الدنيا 

را باللّه وحده لا شريك له , ويعملوا ما أمرهم به الأقياء» ذلك ربعم شمن 


لت 


أما إعراب هذه الصيغة : ( أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير) 
فيكفيك منه ما يلي : 

( ما يتذكر فيه من تذكر ) : ( ما ) نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
ظرف زمان متعلق بالفعل المضارع قبله وهو ( نعمر ) , والتقدير : أو لم نعمركم وقتأ. يتذكر 
فيه من تذكرء و ( مَنْ ) اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل للفعل المضارع 
الذي قبله وهو يتذكر. و( تذكر ) فعل ماض وفاعله ضمير مستتر يعود على مَن , .وهذا الضمير 
هو الرابط الذي يربط جملة الصلة بالموصول , وجملة ( يتذكر فيه من تذكر ) في محل نصب 
نعت ل ( ما ) ٠‏ وجملة ( أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ) جملة استئنافية لا محل لها 
من الإعراب ٠‏ 


الاستفهام الثالث عشر : ( ألم أعهد إليكم يابني آدم ألا تعبدوا الشيطان 
إنه لكم عدق مبين وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم ) فى قوله تعالى : ( فاليوم لا 
تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون (:) إن أصحاب الجنة اليوم في 
شغل فاكهون (ده) هم وأزواجهم في ظلال على الآرائك متكئون (537) لهم فيها 
فاكهة ولهم ما يدعون (00) سلام قولا من رب رحيم (00) وامتازوا اليوم أيها 
المجرمون (21) ألم أعهد إليكم يابني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدؤ مبين :5) 
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم (:1) الايات ( 4ه 3١-‏ ) من سورة ياسين ٠‏ 

بعد أن وصفت هذه الآيات الكريمة الجزاء في يوم القيامة وما يجازى به المؤمنون 
من جنة ونعيم #وطنتك سال الكائرين يانقم بخاطتون ب( امكازوا البوم ايها العزدون ) أى 
تميزوا من المؤمنين وانفردوا أيها الكافرون باللّه . فإنكم واردون غير موردهم وداخلون غير 
مدخلهم . ثم يقول الله سبحانه وتعالى لهم ( ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ) ٠‏ وهذا استفهام 
معناه التقرير والتوبيخ والتقريع ٠‏ 

التقرير على معنى الإخبار أي قد أوصيتكم وأمرتكم في الدنيا ألا تطيعوا الشيطان فإنه 
لكم عدو مبين . وقد عهدت إليكم أيضاً وأوضيتكم أن تغبدونى: وخدى. لا تشركون. بى يا 
تفعلون ما آمركم به وتنتهون عما أنهاكم عنه , وهذا هو الدين الصحيح والصراط المستقيم ٠‏ 

ويفيد هذا الاستفهام التوبيخ والتقريع أيضأ , تو بيخ و الكافرين وتقريعهم على 
مخالفتهم لما عهده الله جل وعلا إليهم . فقد أطاعوا الشيطان فاضلهم . واشركوا به سبحانه 
وتعالى وعصوه فكانوا مجرمين ٠‏ 


د هخ" له 


ولن أطيل عليك في إعراب هذه الصيغة ( ( ألم أعهد إليكم يابني آدم ألا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين ٠‏ وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم ٠ ٠)‏ سوف أكتفى 
بإعراب. ما يلى : 


( أن لا تعبدوا الشيطان ) (أنّْ) حرف مصدري ناصب للفعل المضارع الذى 
بعده ٠‏ ( لا ) حرف نفى ٠‏ ( تعبدوا ) فعل مضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة نضبه حذف 
النوق:. وواو'الجماعة فاعل. ضمير.هبتى. عل السكون: في محل .رفم :+ « الشيطان) امفعول. .به 
منصوب ٠‏ 

( وأن اعبدونى ) الواو حرف عطف ١ن‏ تخرقم ضرف ( اعبدونى ) مؤلفة 
من افمل أمو مين عل .حتف التو لا مكل له عن الإغرابة بوذا الجماعة ضمير مبنيى على 
السكون في محل رفع فاعل . والنون نون الوقاية حرف مبني على الكسر لا محل له من 
الإعراب ٠‏ والياء ياء المتكلم ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به ٠‏ 


و( أَنْ ) الصدرية وما دخلت عليه في كل من الوضمين المتقدمين في تأويل مصدر, 
للشيطان ( ( بنصب عدم ) . وعبادتكم إياى ( بنصب عبادتكم ) ٠‏ 

وجملة ( ألو أعهد إليكم يابنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين . 
وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم ) جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب ٠‏ 


الاستفهام الرابع عشر : ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 
وما نرل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد 
فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ) الآية (7) من سورة الحديد ٠‏ 

هذا الاستفهام معناه الاستبطاء والعتاب والتحذير : 


استبطأ الله سبحانه وتعالى من المؤمنين أن تخشع قلوبهم وتخضع وترق وتلين لذكر 
الله . وأن تسمع وتطيع وتنقاد لما ينزل من آيات كتاب الله . استبطأً ذلك منهم وعاتبهم 
عليه ؛ وحذرهم من أن يكونوا مثل اليهود والنصارى الذين أوتوا التوراة والإنجيل من قبل أن 
يرسل محمد صلى اللّه عليه وسلم إلى العالمين ٠‏ فطال عليهم الزمن بعد أنبيائهم فقست قلوبهم 
وسكنت إلى المعاصى : وكان كثير من هؤلاء الذين ا الكتاب خا خارجين عن دينهم , رافضين 
لماجاء في كتابهم ٠‏ 


اا 5 


وما - من الحو ولا يكونوا كالذ ين أوتوا الكتاب من قبل فطال علنث الأمد 


( يأن) اسان مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء من أخره , 
وأصله قبل الجزم ( ٠‏ ( للذين آمنوا ) اللام حرف جرء و ( الذين ) اسم موصول 


ل ..والجار والجرور يثملقان: بالفعل الشارع ( يأن )+( آمنوا ) 
فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة لا محل له من الإعراب ٠‏ وواو الجماعة ضمير 
مبنى على السكون في محل رفع فاعل . والجملة من الفعل والفاعل صلة لوصول لا محل لها 
من الإعراب. والرابط الذي ربط جملة الصلة بالموصول هو واو الجماعة ٠‏ ( أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله وما نرل من الحق ) ( ( أن ) حرف مصدري ناصب للفعل المضارع الذي 
بعده ( تخشع ) فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره . وأن وما 
مكلت عله فى تأويل معو وهنا الصدو فق فكل برقع فال للقمل الشارع (نيأن ) والتمدين: 
ألم يأن للذين آمنوا خشوع' قلوبهم ٠‏ ( قلوبهم ) قلوب فاعل . وهم ضمير مبني على السكون 
0 الله ) جار ومجرور ومضاف إليه . والجار والمجرور يتعلقان بالفعل 
(٠ )‏ وما نزل من الحق ) الواو عاطفة و ( ما ) اسم موصول مبني على السكون في 
000 :ترك ) قهز تعاض بوناهله عد مع نعود على آنيع ليولا 
( ما ) ( من الحق ) من حرف جر وهي بيانية والحق مجرور بمن والجار والمجرور في محل 
تن حال قن ( ها وتملة :زا نر .من البق ١‏ طكلة؟ لوصول" لامعل لها ان الاغراي+ 
والرايظ الطر عرزل : 


( ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل لواو عاطفة .وى (لا) انافية : 

( يكونوا ) فعل مضارع معطوف على الفعل المضارع ( تخشع ) المنصوب بأن والمعطوف على 
المنصوب منصوب وعلامة نصبه حذف النون . والواو ضمير ضير الجماعة اسم يكون مبني على 
السكون في محل رفع . ( كالذين ) الكاف يجوز على رأى بعض النحاة أن تكون اسمأ بمعنى 
مثل فهي مبنية على الفتح في محل نصب خبر يكون والكاف مضاف والذين اسم موصول 
مضاف إليه مبنى على الفتح في محل جرء وأما على رأي جمهور النحاة فالكاف على أصلها 
حرف جر والذين اسم موصول مجرور بالكاف مبني على الفتح في محل جر ء والجار والمجرور 
في محل نصب خبر يكون ٠‏ ( أوتوا الكتاب ) أوتوا أصلها أوتِيُوا ( بياء مضمومة قبل واو 
الجماعة ) ثم استثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة للثقل فسكنت الياء فالتقى ساكنان ؛ 
الياء وواو الجماعة . فحذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين . ثم ضمت التاء المكسورة لمناسبة 


ل 5 


واو الجماعة فصارت الكلمة أُوتُوا . فهيى فعل ماض مبنئ على الضم المقدر على الياء المحذوفة 
لالتقاء الستاكنين لا محل له من الإعراب . والواو ضمير الجماعة مبني على السكون في محل 
رفع نائب فاعل , ونائب الفاعل هذا كان في الأصل هو المفعول الأول فلما بنى الفعل الماضي 
للمجهول صار نائبا عن الفاعل ٠‏ و ( الكتاب ) مفعول. به ثان منصوب . ( من قبل ) فن 
عر جر وقبل ظرف انمتن عل ابد فى بد حر ' والجار والمجرور يتعلقان بالفعل 
( أوتوا ) ٠‏ ويكون تقدير الكلام مع تأويل المصادر , ا يأن للذين أمنوا خشوعٌ قلوبهم لذكر 
لله ولا نزل من الحق عدمٌ كونهم كالذين أوتوا الكتاب من قبل . 


الاستفهام الخامس عشر : (ألم نهلك الآولين ) في قوله تعالى : ( ألم نهلك 


الآولين (5) ثم نتبعهم الاخرين () كذلك نفعل بالمجرمين (0) ويل يومئل 
للمكذبين (5) الايات : (15- 5 ) من سورة المرسلات ٠‏ 


ها الامضياء ( ألم نهلك الأولان>)معناء التقر ررد والتكورات والوعيك» 

التقرير على معنى الإخبار أي قد أهلكنا الأولين الذين كانوا يكذ بون بالرسل قبلكم 
إهلاك عذاب اوكل» 
الله لل الله عليه وملم كما أملك للكدييد السك .ا سنة الله 0 
تبديلا . والويل لمن يكذب بهذا الإهلاك . ويجحد قدرة الله على ما يشاء ٠‏ 

وإعراب هذه الصيغة سهل واضح 

الاستفهام السادس عشر : ( ألم نخلقكم من ماء مهين )٠0(‏ فجعلناه في قرار 
مكين )١(‏ إلى قدر معلوم () فقدرنا فنعم القادرون © ٠‏ الايات 0 - ١‏ ) من 
سورة المرسلات ٠‏ 

هذا الاتقهاء: يقبن الشرين والشستن والتعو ين 

التقرير على. معنى الإخبار. أي قد خلقناكم من ماء مهين ٠‏ 

والتحقير على معنى علام هذا التكبر والعناد والإعراض وقد خلقناكم من ماء ضعيف 
حقير؟! ٠‏ 

والتخويف على معنى خلقناكم أول مرة ونحن قادرون على أن نعيد خلقكم مرة أخرى 
يوم القيامة , وويل يومئذ للمكذ بين بهذه القدرة وللمنكرين هذه الإعادة ٠‏ 

وإعراب هذه الصيغة سهل واضح 


كب 25 


الاستفهام السابع عشر : ( ألم يجدك يتيماً فآوى . ووجدك ضالاً فهدى 
ووجدك عائلاً فأغنى ) فى قوله تعالى : ( والضحى )١(‏ والليل إذا سجى )١(‏ ما 
ودعك ربك وما قلى (+) وللآخرة خير لك من الآولى ( ؛) ولسوف يعطيك ربك 
فترضى (ه) ألم يجدك يتيماً فآوى (*) ووجدك ضالاً فهدى (7) ووجدك عائلا 
فأطتق 1 3) دالا راكع الايد تمق تيورة الضحى : 

ناي لاعن وريز بعد تن الي وال ما لي الغا ال 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) قال تعالى . ( ألم يجدك يتيماً فآوى ٠.‏ ووجدك ‏ 
ضالاً فهدى ٠.‏ ووجدك عائلاً فأغنى ) ٠‏ وهذا استفهام يفيد التقرير والتذكير والامتنان : 

شد القويرعل هنس الإخبارء أى قد وجدك يثيما قدءمات أبوك وأنت خفل ثم 
ماتت أمك وأنت طفل صغير فجعل لك مأوى تأوى إليه عند جدك عبد المطلب , ثم عند عمك 
أبى طالب ٠‏ ووجدك ضالاً ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ) فهداك الله تعالى إلى ما 
أنت عليه . ووجدك فقيراً ذا عيال فأغناك الله تعالى عمن سواه - 


وانفيد: لتر كين قل كان زيول الله: صل الله عليه وسلم بهذه النعم الثلاث التى أنعمها اللّه 
جل وعلا عليه في حال نشأته . وكانت النعمة الأولى ( ألم يجدك يتيماً فآوى ) وكانت 
الثانية ( ووجدك ضالاً فهدى ). وكانت الثالثة ( ووجدك عائلاً فأغنى ) ٠‏ 


وفيد. الامتداق 2 الافتنان عل سول الله صلى اللّه عليه وسلم بهذه النعم الثلاث 
المتقدمة . ولكنه امتنان التكريم والتعظيم وليس امتنان التحقير والإزراء كامتنان فرعون على 
موسى عليه السلام : ( ألم نربك فينا وليدأ ولبثت فينا من عمرك سنين ٠‏ وفعلت 
فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين ) ٠‏ 

وإعراب هذه الصيغة سهل واضح . و ( يجد ) و( وجد ) في هذه الصيغة بمعنى يعلم 
وعلم . فالفعل متعد إلى مفعولين . الكاف الضمير هو المفعول الأول . والاسم الظاهر بعده هو 
المفعول الثانى ٠‏ 


الاستفهام الثامن عشر : قوله تعالى أله نشرح لك 0 ) ووضعنا 
عنك وزرك (” ؟ ) الذى أنقض ظهرك ( + ) ورفعنا لك ذكرك ( "الآانات ال هر ) 
من سورة الشرح ٠‏ 

هذا'' الاستفهاء._ “الانكقيام. الذف. #قدة: ف -سنورة” الشتحن:. .يقيدة 'التفررير. .والتد كان 
والامتنان : ش 


5556 لس 


التقرير على معنى الإخبار أي قد شرحنا لك صدرك للهدى والإيمان باللّه ومعرفة 
الحق وليّنا لك قلبك وجعلناه وعاء للحكمة . وغفرنا لك ما تقدم من ذنبك الذى أثقل ظهرك 
وجهدك . ورفعنا لك ذكرك . فلا أذكر إلا ذكرت معئى . وذلك قول ( لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ) . 


أما التذكير فتذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنعم ثلاث أنعمها الله تبارك وتعالى 
عليه : الاولى ( الم نشرح لك صدرك ٠‏ والثانية ( ووضعنا عنك وزرك الذى أنقض 
ظهرك ) ٠‏ والثالثة ( ورفعنا لك ذكرك ) . 

أما الامتنان فامتنان الله جل وعلا على رسوله محمد صلى اللّه عليه وسلم بهذه النعم 
الثلاث ٠‏ وهو أمتنان تكريم وتعظيم , وليس امتنان تحقير وتذميم ٠‏ 

وإعراب هذه الصيغة سهل واضح ٠‏ 


أختي العريرة : « هل » : 

مع انتهاء هذه الرسالة تنتهى الكتابة عن همزة الاستفهام الداخلة على ( لم النافية ) 
الجازمة للفعل المضارع ٠‏ 

سوق أكون إليك في الرسالة القادمة - إن شاء الله تعالى - عن همزة الاستفهام الداخلة 
على ( لا ) النافية لهذا الفعل ٠‏ 
أتأل الله ب جل وغل ب أن بعلن القدارة عن أن اكتية وان فج ل اذاف كنا 
أقول ٠‏ 


والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


مراجع هذه الرسالة 


١‏ تفسير البحر المحيط لآابى حيان الأندلسي ‏ الناشر : مكتبة ومطابع النصر 
الحديثة ‏ الرياض : 

5 ) 518: (ج؟ ص98" ) 4 ( ج؛ ص‎ * ) ه.هصالج(_١):؛:صالج(‎ ١ 
(ج؛ ص"14) 5 (جه صا98؟ ) 207 رجه ص45؛ ) 4 (.جا اص 1558) 14 (جا‎ 
) 3١ص جلا‎ ( 1١ )155 جلا ص١١ ) 1 ( جلا ص‎ ( 1١ ) جلا ص‎ ( ٠ ) ص5‎ 
1 ) جا ص 1:0 ) 417 جا ص85؛‎ ( ١١ ) جم ص7770‎ ( 1١ ) جلا ص48‎ ( 14 


( جما صك27: )١٠أه‏ 


؟ - تفسير أبى السعود ‏ الناشر : مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد القاهرة : 
١-(جلاص؟؛ ١)‏ (جد ص؛١)‏ 1 (جاص00١)‏ 4 (ج5 ص75 ) 6 

(ج ص86 ) 1 (جه ص“”“”) #0 رجه صه85) 6 (جهة صه؟) 9 (ج"” 

ص؟؟١‏ ) ٠‏ ( جا ص7”7586 ) 1١‏ ( جلا ص"72١‏ ) 1 ( جلا ص ) 1١‏ ( جا ص؛١‏ ) 


4د( علض )منت ( حلصن )ااا( جه ض :17 ) 1١‏ جاص )+ أى * 


 *>‏ الفتوحات الإلهية المعروفة بحاشية الجمل على الجلالين ٠‏ الناشر : الحلبى 
بمصر : 

ا ( جم ص80 ) *بت (جدةا صءة ) أب ( جا ص708 )4ب ( جاص 195 ) فاه 
(ج5 ص".ه ) ا مط )لان ونا ا ماد جا كن 1/1 5ه جا 
ص:ه5” ) (ج؟ صلا9؛ ) 1١‏ ب (ج”_ ص"ه ) ٠١‏ (ج:؛ ص اؤ؟7) 15ب (ج1 


ص"55؛ ) ١4‏ ( ج؛ صاده ) ٠١‏ ( ج؛ ص:هه ٠)‏ أه ٠‏ 


؛ ‏ تفسير الطبرى ٠‏ الناشر : الحلبى بمصر ‏ الطبعة الثالثة : 

تاس )كك نعوة عن از اط 00) الو راض كر/١1‏ ]وبا رجا 
ص١٠‏ ) د اج تمع ان أوةافن1) دا (اجداض الجا جد ص68 ) 
7 (ج” ص7 ) 1١‏ (ج” ص"ة ) ( ج٠١‏ ص١٠11‏ ) 15 ( جك5؟ "7 ) 154 


( جلا ص88” ٠)‏ (ج“ ص" ) ١أهاء‏ 


د ا57 ا لس 


ه - تفسير ابن كثير : الناشر : الحلبى بمصر : 

١-(ج؛‏ ص0 )17 -( جا ص760 )5 -( ج” ص"٠7‏ ) ؛ - ( ج” صمهه ) ه - 
(ج"5 ا ص”5)15- ( ج58 صة؛؟) 10 - (أج1 ص77 ) م - ( ج7 صه90؟ ) و- (اجءم 
صاده ) ٠١‏ - ( جم صالاه ) ٠١‏ < ( ا ج؛ ص"30 ) 15 - ( ج4؛ ص580؛ ) 7١‏ - ( ج؛ ص75ه ) 


15 - ( جع ص4 له ٠)‏ أه ٠‏ 
5 - الكشاف للزمخشرى - الناشر الحلبى بمصر : 
21( عاص )ونا( جاو ناد اجلااس اناد توا ات 


(ج؟ صه4" ) 5 - رج5؟ ص١١‏ ) 07 - (اج؛ ص6" ) 8 - رجه ص”5١037)‏ 5- ( جه 


ص54" ) <١‏ - ( جو ص"6؟”7 ) ٠‏ اه ٠‏ 
٠»‏ - تفسير القرطبى : الطبعة الثالثة المصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة : 

١-(جها‏ ص00 ) 17-( ج5 ص١٠7‏ ) 7 - ( جه ص79 ) 4؛ - ( ج١١‏ ص" ) ه 
-( جةا ص695٠‏ )5 - ( ج١٠‏ صلكةة ) 0 -( ج١7‏ ص؛»< ) ٠‏ اه ٠‏ 
6 - تفسير الفخر الرازى : الناشر : دار الكتب العلمية بطهران - الطبعة الثانية : 


(-١‏ جلا ص40 )7- (جةاصءه ) (ج؛” ص؛74 ) 4 - ( جه ص75 ) ه - (جءم 


ص"37,7” ) 5 ( ج71 ص77 ) ٠١‏ أه ٠.‏ 


ل 


التَكِذا الادىومفاسيهة 
علا لَعَهَرا سوا حت وعد حلاف الواشكة 
م مركا كد متوت 


الررس كلم انلعم العريبة - عام الل زم 


لا يستطيع أحد أن ينكر ما أحدثه الإسلام من ثورة شاملة في جميع نواحي الحياة 
وجوانبها : الدينية ٠‏ والسياسية . والعقلية . والاجتماعية ٠‏ والاخلاقية ٠٠‏ 

وكانكة الداعية المقلية ب أ الفكوية ع ين الخرانت الع ادن فيها الإسلام تأثيراً 
تالقاً + ,وهذا بد يعني أن اللغة العربية التي عبر بها الإسلام عن مبادئه و ملتقداته قد تاثرنة دارا 
شديداً بهذا الد ين الجديد . تأثرت به أسلوباً وموضوعاً . 0 ومعنى ,. وينسحب هذا 
ار شل عمس مقن لعلو الجركية سر اكات قمر قال لقا جا 

ويهنينا فى هذا المقام أن نعرف الآثار التى أحدثها الإسلام في النقد الآد بي » وإلى أى 
مدى كان تأثر النقد به ؟ وما الأسس والمقاييس التى سار عليها النقد في عصر صدر 
الإسلام ؟ ٠‏ 

الرسول صلى الله عليه وسلم والنقد الادبي : 


الوسول .هل :الله عليه “ونبل د .هو.شاحت هذا الديق الذي + وتحامل الوام. الدعوة 
إليه . ولذا فمن الهم جدأ أن نتعرف على موقف الرسول صلى اللّه عليه وسلم من الشعر . ٠‏ وعلى 
موقفه مق النقد' الآدنى + ٠‏ ودوره فيه ؛ , وأن نستعرض جوانب من نقداته صلى الله عليه وسلم , 
لنتعرف من خلالها على الأسس والأصول التي كان بوعضاها: يعد الرشول ميل انلة عليه وله 
القمرورحك هليه: 

على الرغم من أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم لم يقل الشعر ولم يعلمه الله إياه . إلا 
أنه الو مكق . يتخرية "مله اوابتالم. بالقدن الذي يظنه كثير من الناس ٠‏ بل كان يعجب به 
ويظرث. له إغجاب ‏ وطازت العرتي صالح الذوق السليع :5 «فالرضول #ضل الله؟ عليه اوبللم 
عربى ٠‏ وقد وهبه الله من صفاء الذهن . وسلامة الذوق ٠‏ والقدرة على تمييز الحسن من القبيح 


5 م8 المجلة ) 


فن الكلزع حيها كان العرت: حي : الوق دوو تكن بغي عه الكلدم: ٠‏ فيعجب الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم شمر النا بيد الجعدى . ويقول له ؛ « لا يَفْمّضٍ الله فاك » وبلغ من استحسانه 
لقصيدة « ل ار بردته ٠‏ واستمع إل الختساء واكزادها مما 
تقول وتات ل رقيقاً لشعر قَنَيْلة بنت النضر () 
فل إن لآير الى بحن الالمكايه إل ا ذإناهها الرسوة عل الله عليه وسلم 
شعراء المسلمين إلى الدعوة إلى الإسلام , وإلى هجاء المشركين الذين وقفوا في وجه الدعوة 
الإسلامية . فالشعر ما زال سلاحاً ماضياً من الأسلحة العربية التى لا يستغنى عنها صاحب 
دعوة ٠‏ 
إننا نعلم من التاريخ الإسلامي أنْ معركة كلامية دارت بين المسلمين والمشركين 
يجانب الراك ةيوان معز اميق كا ا" 
ا يردوا عليهم افتراءاتهم وأباطيلهم التى كانوا يرمون بها الإسلام والمسلمين . لا سيما وأ 
الدعوة الإسلامية كانت بحاجة إلى من يدافع عنها ويرد عنها أعداءها ٠‏ لذلك 0 
و ل ل ا ل 
مالك (5). وعبد اللّه بن رواحة (؛) ‏ إلى الدفاع عن الإسلام » وإلى الدعوة إليه ٠‏ والاشادة 
بذكره » وبمبادئه ٠‏ وهجاء الكفر والكفار. ولا عجب ‏ لكل هذا إذ رأينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ يستحسن الشعر. ووسلل مدان وم «وكلسة عليه بل بنقده 
ويصلح منه ٠‏ 
مأ دعوته صلى الله عليه وسلم شعراء المسلمين إلى الدعوة إلى الإسلام. وهجاء 
لشن قن ٠‏ فيدل عليها ما روى أنه ؛ لما كان عام الأحزاب . ورة الله الذين كفروا بغيظهم لم 
ينالوا خيراً ٠‏ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ من يحمي أعراض المسلمين ؟ فقال كعب بن 
مالك أنا اسيك الله ! وقال عبد الله زر وو احة .انا ا ونون اله ! وقال حسان وأا 
يا رسول الله ! فقال عليه الصلاة والسلام : نعم أهجهم أنت نت ( يعني حسّانا ) فإنه سيعينك روح 
الفردن وود يها روه امال الله عليه وسلم قال درك هين الله ين زواة.: 


٠ راجع : تاريخ النقد الأدبى عند العرب ص «؟ للدكتور طه أحمد | براهيم سط دار الحكمة بيروت‎ )١( 

(؟) هوء حسان بن ثابت بن المنذر الانصارى . شاعر جاهلي إسلامي . اختص بعد الإسلام بمدح النبي والدفاع غنه ٠‏ توفى عام 
5 هاء 

(؟) هو. كعب بن مالك الأنصاري , من الشعراء الذين كانوا ينافحون عن الإسلام والمسلمين . ويقفون أمام شعراء المشركين 
ويهجونهم ٠‏ 

(4) هو عبد الله بن رواحة ٠‏ صحابي جليل ,2 ٠‏ وشاعر مخضرم كان مع حسان بن ثابت وكعب بن مالك - أحد المنافحين 
عن الإسلام والرسول والمسلمين . استشهد في غزوة مؤتة العام الثامن للهجرة ٠‏ 


د 4لا د 


٠ )( واشتفى‎ 


وأما نقد الرسول الكريم للشعر . وإصلاحه منه . فسوف نورد من الأمثلة والشواهد ما 
يدل عله . ولكن قبل أن نورد هذه الآمثلة وتلك الشواهد . انديفن .أن نقرى الاسآئن الذي قام 
عنه ته الوفول للشعر تحن ين ذلك تطبيق هذا الانزانن عل ما تورده .من الامقلة + 


يعن أن 00 الرسول الكريم قد جاء بدين قويم يدعو إلى الفضائل ٠‏ وينهي 
عن الرفائل ., ٠‏ ويدعو - - قبل ذلك وبعده - إلى عبادة إله واحد لا شر يك له . وإذا لاحظنا ذلك 
علمنا أذ لقا من :و لاسن التقدية التي كان على أساسها يحكم الرسول على الشعر. ويبني 
نقده وتوجيهه له حم هن امنا شيع :ذا لأسي الإسلامية التي جاء بها القرآن الكريم ٠‏ من التسامح 
والتواضع .والعدل . والإحسان . والخلق الحسن 2 وهى م 0 العربية التي أقرها 
الإسلام كالكرم والشجاعة والنجدة وحفظ الجوار ٠‏ وهذه الأسى هى أسس تتصل بالعاني التى 
يجب أن يدور حولها الشعر. وإذا كان الرسول الكريم قد اتخذ من المعانى الإسلامية 
والتوجيهات الخلقية لهذا الدين الاسلامى 5 انا ينقد الشعر على مايه . ويصلح منه 
فإنه صلى الله عليه وسلم قد اتخذ من القرآن الكريم - أيضا - ؛ أسلوباً ولفظأ ونظماً أساساً 
لماجا ” ؛ لما امتاز به من سماحة في القول . وسلامة في التعبير. وطبعية في الأماوي. 
وبعد عن التكلف والغلو ٠‏ 

د اء المسلمين . يتمثلون القران الكريم في شعرهم على اختلاف 
فنونه وأغراضه يتمثلونهة معنى وموضوعاً . وأسلوباً ونظماً ‏ فيبنون فخرهم ومدحهم 
وهجاءهم ٠١‏ على انين من المبادئ الإسلامية . والقيم الاخلاقية الرفيعة التى استحدثها الدين 
الإسلامى . في هذا المجتمع الجد يد . وعلى دعامة من الفضائل العربية التي أقرها الإسلام ٠‏ كما 
كانوا يتخذون من بلاغة القرآن وسحر بيانه أساساً لنظمهم ودعامة لبيانهم ٠‏ 

ولعلنا نلاحظ - من خلال ما تقدم ‏ أن هناك سم 
يحكم الرسول على الشعر وينقده, هذان الأساسان. أو المقياسان هما : المقياس الديني 
الإسلامي . والمقياس البياني ٠‏ 


سس دكدس تت : 
)١(‏ حسان بن ثابت : “4 للدكتور : سيد حنفي حسنين ‏ ( من سلسلة أعلام العرب ) ٠‏ 


تت 59/62 اسه 


داالقناش :الديتي الانتلامي:: 

حينما نستعرض نقدات الرسول الكريم التى وجهها إلى الشعر والشعراء . نلاحظ أن 
الجوانب الدينية والمعاني الإسلامية كانت المحور والآساس . لنقد الرسول الكريم ٠‏ ولعلنا 
نستطيع ا نرى هذا المقياس بوضوح ف النقدات الاتية : 

روك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ؛ أَصْدَقٌ كلمَةٍ قَالَها شَاعرُ قَوْلُ بيد () 

الا كنض نا كذ الله عامل 

ونلاحظ من هذا الحكم الذي حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم على قولة لبيد أن 


الرسول صلى اللّه عليه وسلم قد رأى فيها ما يتسق مع الروح الإسلامية . ويترجم عن وحى 
الإسلا 
306 


وحينما ينشده النابغة الجَعْدى( ؟) قصيدته التي مطلعها : 
خليلىٌ عُوجًا سَاعَةَ وتَهجُرا وِلُومَا على ما أنخحدتٌ الدهْرٌ أؤ درا( 
يُعجب الرسول هذا الشعرٌ. وحينما يبلغ قوله ؛ 


0 


لك الشقاف مداه “يدا 37 لنْرْجُو فُوْقَ ذلك مَظهْرًا 
يظهر الغضب في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم امتويقول للنا لقاو إل اين انا 


ِيْلَى ؟ فقال ٠‏ إلى الجنة. فيقول الرسول ‏ وقد اطمأن إلى أنه حين عبّر بمجد جدوده 
اللتطاول . قد انتهى إلى التطلع في ظل الإسلام إلى ما هو أعظم ‏ ؛ نعم إن شاء الله ٠‏ 


ويمضى النابغة قائلاً : 


ولا خَيْرٌ فى حل إذا. لم :تكن له .يوادت بحست سلئوة أن كنا 
ولا خُيْرَ فى جل إذ 1 لع حكن اله “حلية [ذ ها" أؤية الامن- أطدنا 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة العامزي من شعراء الجاهلية وفرسانهم . أدرك الإسلام وأسلم مع وفد بلاده إلى الرسول . توفى في أول 
خلافة معاوية ٠‏ 0 

(؟) هو. عبد الله بن قيس . من جعدة بن كعب بن ربيعة . وكان يكنى أبا ليل . وعمر كثيرا. ومات وهو ابن مئتين 
وعشرين سنة ٠‏ 1 

6 جمهرة أشعار العرب : 7070 ل ببروت * 


الل د 


فيزداد ارتياح الرسول الكريم إلى ما يسمع من وحي الروح الدينية ٠‏ ومن التوجيه 
الخلقي الرشيد . ويقول له 


دلا تعض الله فاك (5) » 


ويطرب الرسول لشعر كعب بن زهير حين يمدحه بقصيدته التي مطلعها : 


بَانْتَ سُعَادُ فقلْبى اليو مَتَبُولَ ميم إِذْرَها لَمْ يُفد مَكَبُول 
وحين يبلغ كعب قوله : 
إن الرسول لَنْوْرَ يُسْنَضَاءَ به مُهَنَدَ مِنْ سَيُوفٍ لهند ملو 


م 
مهند من سيوف اللّه مسلول 
الها اله ويا ره ل ب ا ا ل د 
الرأى الصائب والقول السديد . وهو أن سيوف الله هى التي لا تفل . ولا تنبو ظباتها . ولا 
تحيد عن مواطن الحق ٠‏ أما غيرها من السيوق فهى تفل وتنبو وتتلثم ٠‏ وهذا معنى إسلامي 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم على كعب بن مالك . وهو ينشد . فلما رآه 
كت ينا كانه اشض :قال الوسول نا كلق قداو قالخ كنت انهم فقا لله 
فأنشد حتى أتى على قوله ؛ 
مَجَالِدُنًا عَنْ ِذْمنَا )١(‏ كل فَحْمَةٍ 
قال له الرسول فيل الله علية وسلء + أ يض أن تقول 
مَجَالدُنَا عَنْ ديننًا كُلٌ فَحْمَةِ ؟ ٠‏ 
قال نعم . فقال له : فهو أحسن ٠‏ وواضح من هذا التوجيه الذي أسداه الرسول صلى الله 


غلة بوم "الى كفب أن التعلاد "والقعال: إنما: ينبغئ أن يكون عن :الدين: لا. عن الاضل 
والنسب ٠‏ 


٠ 40؟ تحقيق الأستاذ أحمد شاكر‎ /١ ١ الشعر والشعراء‎ )١( 
٠ (؟) الجذم . الاصضل‎ 


0 كك 


+ المقان اسان 
8 00 00 . وتقويمه على أساس ا 
رشبل يذ لمقياس ٠‏ سلامة القول 00 التون و التراء ا ل الكل 
وحينما نتصفح نقدات الرسول الاتية . نجدها قائمة على هذا الآساس واضحة خير ما 
يكون الوضوح ٠‏ 


"زوق أذ الويتوك:اطتل )اللا لياف وسللل ومسا لتر حل لهت عن لقان بن بَدْر, 
فقال عمرو : « مَانع لحَوْْته ٠‏ مُطاعٌ في غشيرته » فقال الزبرقان ٠٠‏ أمَا إِنَّهُ قَدْ غلم أكُثْرَ ممًا 
قال :الكنه كدي شرق + فقال عمرو: 


« أما لئنْ قَالَ ما قالَ فَُللَهِ ما عَلِتُه إل ضَيّق القطن ٠‏ رن الروتة : ليم الخال . 
حَدِيتٌ الفنى » فلما رأى الإنكار في عينى الرسول بعد أن خالف قوله الآخر قوله الأول . 
قال « يا رسول الله . رَضِيتٌ فقلتٌ أَحْمَنْ ما علفْتٌ . وعَضِيْتٌ فقلتٌ قبح ما علمتُ . وما 
كدبيق الأول . ولقد صدقث في الثانية » فقال النبى صلى الله عليه وسلم ٠.‏ إن بن لبان 
أسخرأ . وإن من الشّعْرِ لْحِكَمَةٌ » 


وقد انطلق حكم الرسول الكريم هذا على :قول عمرو بن الأهتم لما يحويه هذا القول 
من الوب سمل :تراب براق بأضر النفسن بوينطل بها فول ابرع مول يد امك تكد 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحسن قول طرفة بن العبد . ويتمثل به . وهو 


قوله : 

سَتيدِي لك الأيامٌ ما كنت جاهلا ‏ وِيَأتِيكَ بالأخْبار مَنْ لم تُرْوْدِ ١‏ 

وما كان استحسان الرسول صلى الله عليه .وسلم لقول طرفة إلا لما حواه من معنى 
شريف ونسج جميل ٠‏ ش 


(١).يروى‏ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينطق الشطر الأخير من البيت هكذا : ويأنيك من لم تزود بالاخباز 


3 نافد 25 


زوك أذ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في دية الجنين بغرٌ : 0 0 
زهو الله أأوى:(1) تفن لا شرت ول كل : ولا نطق ولا استهل مكل تلك يلل 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال جانباً . واتجه إلى المتكلم . فأنكر عليه 0 
وقال له ؛ « أَسَجْعاً كسَجْع الكهّان » ! 


وما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول إلا لان صاحبه آثر السجع المتكلف 
وابتعد عن سهولة الأسلوب وسلاسته وانطلاقاً من مبدأ السلامة في التعبير والسلاسة في القول , 
والمعد عن التكلف والغلو والتغدق :+ كان نيول الله صلى الله عليه 0 يقول : « 1 أبفضكم 
4 وأبُعدذكم هن مجَالس يَوْمَ م القيامة دارو ) . الْتَشَّدقُونَ (ه) التفريقون (؟ » ويقول : 
إِيَاكُمْ والتّمَادْقَ » ويقول . « إن اللّه تَعَالى يَبْعْضُ البليعٌ من الرّجال ٠‏ الذي عر بلسانه 
َخلْلَ البَاقرّة بلسَانهَا » ٠‏ 


ولم يقف نقد الرسول للشعر والنثر عند حد النقد العملي الذي أوردنا منه آنفأ بعض 
الأمثلة . بل كان الرسول كثيراً ما يتعدى ذلك إلى لون آخر من النقد . وهو النقد التوجيهي , 
الي يتمثل و في إرشاد الاد باء قمر وتوجيهم إلى ها ايحن ايه ادنم “ويرتقع ' بأتباعه 
الكمال والجمال الأديين ا اننا من 527 ٠‏ يضاف إليها لعل 


عه ا“ ا 


وسلم « نضَر اللّه وَجْْه و ا 0 
اماه عله ول لحري بواداته الدية ديا جَرِيرٌ إذَا قُلْتَ 
فَوْجِرُ . وإذا بَلَقْتَ حَاجَنَكَ فلا تَتَكلف » ٠‏ 


ومنها قوله صل الله عليه وسلم . ٠‏ لا تَكَلَمُوا بالحكمّة عِنْدَ الجُهَالٍ فتَظلمُوها . ولا 
تَمَنْعُوهُمْ الها فَنَظَلمُوهُمْ » ٠‏ 


٠ الغرة : العبد أو الآمة‎ )١( 

(؟) أى أدفع الدية ٠‏ 

(؟*) يطل : يهدر ويبطل ٠‏ 

(؛ ) الثرثارون : هم الذين يكثرون الكلام تكلفاً وخروجأً عن الحق ٠‏ 

( ) المتشدقون : هم المتوسعون في الكلام من غير احتياط ولا احتراز , وقيل ؛ إنهم المستهزئون بالتاس يلوون أشداقهم بهم وعليهم ٠‏ 
(1) المتفيهقون : وهم المتوسعون في الكلام والمتنطعون ٠‏ 

(7) هوء جرير بن عبد الله البجلى رضى اللّه عنه . قدم على النبى صلى اللّه عليه وسلم سنة عشر فى رمضان :: وبايعه وأسلم . 
توفى سنة 4ه ه ٠‏ 


7 اد الك 


نقدات ادح 000 ل الحدد فى الول ٠‏ وعدم 0 5 
تدعو إلى ترك التظاهر بالبلاغة .٠‏ والتشادق بالفصاحة ٠‏ وترك السجع المتكلف ٠‏ لآن هذه 
الأمور الأخيرة المنون :غلها ٠‏ قد تبهم المعنى ٠‏ وتصيع الحقيقة توق ليل الال ثوب الحق ٠‏ 


»ا »ا 6غ ياغ يلا 


هذه النقدات الادبية بشقيها : الفعلي والتوجيهي . التى وجهها زسول الله صل الله 
عليه ويه إل الشمراء يوا انا : والتى وقفنا على طرف مها فيما أوركانا تمن أمقلة :هد 
النقدات كفل تطورا | لتلك المحاولات النقدية التي بدأت منذ العصر الجاهلى . وهى محاولات 
تعتمد على الذوق والفطرة لفطرة والطبع وصحة الفهم وسعة الرواية . والخبرة المستفادة من المعارف 
العامة . مستظلة بروح الدين وتعاليمه وأدا به ٠‏ متجهة إلى اللفظ والمعنى وَالأَسلوي والغرض ٠‏ 
كما يلاحظ ‏ أيضأ ‏ من نقد الرسول الكريم استعمال المصطلحات النقدية ؛ فلول 
مرة تستعمل في محيط النقد الآد ب ألفاظ تتصل بهذا الفن . لتدل على سير هذا الفن خطوات 
إلى الآمام ٠‏ فاستعمل لأول مرة لفظ لفظ « البيان » في قوله صلى اللّه عليه وسلم : « إن من البيان 
لسحرا » ولفظ البلاغة مشتقاً منه لفظ « البليغ » في قوله صلى اللّه عليه وسلم : « إن الله تعالى 
يعض البليغ ص الرجال ٠‏ الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها () » والرسول يعنى 
بالبليخ 'الدق قن الصتعة :يفصن تزو ير القول - 
وتعلرة إن الأحكام النقدية التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعر 
والتعراء ترق انا أحكام اتسمت بالعموم والإيجاز. كإعجابه بقول لبيد2. وطربه لشعر 
النابغة الجعدى . واستحسانه لبيان عمرو بن الاهتم وتعديله للمعاني التى أت بها كل من 
كعب بن زهير ء وكعب بن مالك , من تلك النقدات التى عرضناها من قبل , 
كما يلاحظ القارئ أنها أحكام اميت بالجرئية. فنقنه صل الله عليه وسلم كان 
متجها إلى اللفظ أ و المعنى دون غيرهما من الجوانب النقدية الأخرى , فإعجا به بقول لبيد كان 
متجها للمعنى ٠‏ فالمعنى عند لبيد جميل وشريف لانسجامه مع الروح الإسلامية ٠‏ وكذلك 
طر به لمعنى النابغة يجري مع غاية ما يطمح إليه المؤمن لي 


)١(‏ الباقرة : البقرة ٠‏ والمعنى ٠‏ أن الله يبغض البليغ الذي يفخم لسانه بالكلام ويلفه كمأ تلف البقرة الكل 
تلبنانها لا 


7 لل 28 


واستحسان الرسول لبيان عمرو بن الاهتم في قوله عن الزبرقان بن بدر راجع إلى ما 
يحويه من رائع اللفظ ٠‏ وحسن البيان القاياه احير يه الم مالك 
منصرف إلى المعنى . حيث وجههما الرسول إلى ما ين 00 
الروح الإسلامية . فسيوف الله أكثر اتساقاً مع روح الإسلام من سيوف الهل والعالدة عن" 
الدين أحسن وأفضل من المجالدة عن الاصل والنسب ٠‏ 


كما أن استهجان الزسول لقول بعضهم وقد غلب .عليه السجع اللتكلف راجع إن اللفظ , 
فيك وجهه الرسول إل ما يننفن أن ايكون عليه النظع مق سلاسةق التضين» .وسلامة'في 
الي ا والتشادق المقصود ٠‏ وهكذا ٠‏ 


الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه والنقد الادبي : 

' إذا ما خطونا بالق الاق اد بالمحاولات النقدية في عصر صدر الإسلام ‏ إلى 
الأمام قليلاً في عصر الخلفاء الراشدين نجد أن النقد قد سار على النهج الذي ارتضاه الرسول 
الكريم . وسنّه في نظرته إلى الشعر. وإلى ما ينبغي أن يتضمنه من معان وقيم إسلامية » وما 
يجب أن يكون عليه الاسلوب من سلاسة وسلامة في التعبيرء وصدق في القول. وبعد عن 
التكلف والإغراق ٠‏ 

يضاف إلى هذه الآسس ما تميز به كل ناقد من موهبة شخصية . ونزعة ذاتية ؛ وذوق 
فني * 

ل ا ء الراشدين , الخليفة عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه ‏ ولذا سنقصر الحديث عليه ا المجال لمحات نقدية 0 أد بية 
الفهم: ولعل مأ ل ل اي ا يقول عم 

٠‏ خَيْرٌ صناقاتٍ العَرَبٍ أَِيَاتَ يُقَدَنْهَا الرَجُلُ بَيْنَ يدق حَاجتهِ . يَسْتميل يما 
الكَرِيمَ . ويَشتغطف بها اللقِيمَ ١(‏ 

ويقول - رضئ الله عنه - لبي موسى الاشعري ؛ ٠‏ مر منْ قبَلك يعمل ألشغر. فإلّه 
دل غل معالى الآخلاق:. وضؤاب الزأى :+ ومقرفة الانشات (108:: 


)1 البيان والتبيين : 44/5 ٠‏ تحقيق السندوبي ٠‏ 
)١(‏ العمدة ؛ م ٠‏ تحقيق محيى الدين ٠‏ ط ٠‏ بيروت * 


58١‏ سه 


وكتين الآأدب والنقد ترزخر تضبور وأمتلة لنقداته رصى الله عنه ٠‏ تلك النقدات التي 


تدل على نظرة ة صائبة صادقة وفهم دقيق واج للادب العربى ٠‏ ذلك لما أضافه رضى اللّه عنه إلى 
الأحكام النقوية عن اهناب موضوعنة حنصة وقلن وامزل واحيية : 

ومن نقدات الخليفة عمر ‏ رضى اللّه عنه عد الاضسية ها روف مهال ليله لين 
عباس ؛ الحدرئ لشَاعِرْ الشغراء ٠‏ قال . ٠‏ وَمَنْ هُوَّاايا مير المؤمنين ؟ قال 0 
قال : 0 كذلك ؟ قال انلا بشم خوفن ا الكلاه ٠‏ ولا يُعَاظْلُ ) فى النطق . 
ولا.يقول إلا ما يَعْرِفٌ , ولا يمدحٌ الرجلْ إلا بما يكونُ فيه ٠‏ أليس هو الذي 0 


إذا ابتدرت قبن بن عثِلان غَايةُ من الجد من يشبق اليبسا يسود 
سَبْقت اليبيسا كل طلق مُبَرَرِ سَبُوقٍ إلى الفاياتٍ غير مُرَنَدٍ 
ولو كان حَفدٌ يُخْلد الناس لَمْ ثَمْتَ . ولكن حمد الناس ليس بمُخْلدِ) 


والناظو يق :هذا الفقق) الاي الى "بتك ايند عدو ترشي: للد لاز عل الف ان 
سلمى من خلال تذوقه لشعره يجد أن أساس حكمه قائم على الآساس نفسه الذى توخاه الرسول 
الكريم في نقده للشعر. حينما دعا إلى ترك التشادق . والبعد عن التكلف , وإلى السلاسة في 
التعبير وإلى التزام الصدق في القول. وتلك هى الأمور التى انتهجها زهير في شعره. وعلى 
50 ؛ إلا أننا تلمح في نقد عمر شيئاً جديدأ لم يعهد من قبل عمر ٠‏ وهو اتباع 
الحكم النقدى بدواعيه وأسبابه ٠‏ فعمر لم يحكم على زهير بأنه أشعر الشعراء فقط . بل اتبع 
هذا الحكم ‏ كما قلت كد وه روي اروراج داس ايا لجار العا 
وقاعدة ومعيارا » يقوّم الشهر وا ددي يق 


وهذا الحكم النقدي وما تبعه من أُسْباب وعلل . أقيم على جوانب ثلاثة : جانب 

الألفاظ ٠‏ وجانب المعاني رجاف المنهية الاق الغر ,يه الشاضن ,فين اضر الالنا). .زهان 

غمرارطئ_ الله عه ألقاط زهير بالتباحة والالنةوأسلو. به بالوضوح والجمال والسلاسة . والخلو 
من التعقيد والتركيب والتوعر ٠‏ 


' حوشي الكلام غريبه‎ )١( 

(؟) المعاظلة في الكلام : تصعيب الكلام وتعقيده. بأن يركب بعضه بعضاً . ويتداخل حتى يثقل نطقه 
وسماعه ٠ ٠‏ ْ 

(؟) طلق : سباق ٠‏ المزند : البخيل ٠‏ 


ا 25 


ومن ناحية المعانى . فقد وصف عمر معانيه بالصحة والصدق 2 ومن ناحية منهج 
الشاعر . فقد وصف عمر زهيراً بالتزام الحق والصدق , والاءتدال والقصد . والتباعد من الإفراط 
والغلو ٠‏ 


ومن ذلك أيضاً ‏ ما روى أن عمر رضى الله عنه كان يكثر من ترديد بيت 
2 0 00 سام 8 2 ع 97 
فإن الحق مَقَطعُهُ ثلاث يمين أو نفارٌ أو جَلاءٌ () 


متعجباً من علمه بالحقوق 0 نبنها ٠‏ واستيفائة أقسامها ٠‏ وكان يقول +-< لو أدركت 
زهيرا لوليته القضاء لعرفته (؟ «( وا معرفة في دائرة الحق واقتضاء الحقوق أدق. .هف العقاء 
ل عيب سل ارس قد وها روه هخ نيد : البينة على 


من ادعى واليمين على من أنكر (0) :+ ٠‏ 
واستحسان عمر لبيت زهير قائم على أساس ديني , لآنه - أي بيت زهير- يلتقي مع . 
أصل من أصول التشريع الإسلامي ٠‏ 


وشبيه بهذا الاستحسان ‏ في قيامه على أساس دينى - نقده لشعر سحيم عبد بني ‏ 
الخنخاسن حين أنشد غمر قصيدته. التى مطلعها ؛ 


مير وغ إنْ تَجَهُرتَ غَازِياً 2 كَفَى الشَّيْبٌ والإسلامٌ للمرء ناهيا 
وذلك بقوله ٠‏ « لو كنت قَدَمْتَ الإسلام عل المّيْب لأجَرْتَكَ » ٠‏ 


وهنا يضع عمر في حكمه ما تقتضيه متطلبات الدين الجديد التى تفرض على الإنسان . 
أن يقدم الدين على كل ما عداه ٠‏ 


0 عيحيوا ارو وو ام ارجا الولو و0 
الدعوى ٠‏ 

(؟) خرزانة الدب ؛ ركلا ٠‏ 

(؟) في التقد الأدبي .عند العزب + 44 للدكتور محمد طأهر:درويشنط داز المعارف ٠‏ مصر ٠‏ 


*58 ا لس 


داشا نقد لعفل سنن يقول : 


مَتى ناته تغشو إلى صَوْءْ ناره تجذ خَيْرَ نار عندها خَيْرٌ مُوقدٍ () 


وذلك بقوله : « كَذّبَ . بل تلك نار موسى نبى اللّه صلى الله عليه وسلم (, 

فالشاعر هنا جانب الصدق ٠‏ وزعم أن نار ممدوحه خير نار . وأنه خير موقد . وفى هذا 
مخالفة للحقيقة 0 0 ا مقياس نقدف سيق أن انتهحه رهر, ٠‏ وعلى 

ومن تقدات عي التق تذل. عل :ذوقة وفهقه الدقيق لاساليب: القمر العرين ما روئ 
أن النجَاشي (©) الشاعر قد هجا تميم (4) بن أَبََ بن مُقبل وقومه بني العَجُلان , فاستعدوا 
لوطي الحطاي و الا دمر بالدالبيييم . فقالوا : إنه يقول : 


إذَا الله عادى أَهْلٌ لوم ورقٌة فعادى بنى العَجُلانِ رَمْط ابن مُقبلٍ 
فقال.عس : إنه دعا + فإن" كان هظلوما اشتجيبة لها وإن كان ظالما لم :متحي له 
قالوأ 3 إنه يقول : 
فبيلةلا يرون بِذِنّهِ طلا يَظْلِمُونَ الناس حَبَةُ خَرْلٍ 
ولآ: يدون .الاء إل قكة إذا' “صَدق لواف .عن كل -متهل 
قال عمر ؛ ذلك أقل للْكَاك (ه) !. قالوا . وقد قال أيضاً . 
تاف الكلابُ الصَارِيَاتَ لحُومَهُمْ وتأكل من كغب وعَوْف وِنَهْشْلٍ 


٠ تعشو : تقصد في الظلام‎ )١( 

8 الأغاني بسر بط داز الكش المفيرية + 

(؟) هو؛ قيس بن عمرو بن مالك . من بنى الحرث بن كعب . كان شاعراً هجّاء . كما كان فاسقا رقيق 
الإسلام ٠‏ 

(4): هو “تميم. بن أبى بن مقبل ‏ :من .يني العجلان ,كان جاهليا إسلاميا : أدرك الإسلام:فأسلم ٠‏ وبلغ مئة 
وعشرين سلنة ٠‏ 


4م55 هه 


فقال عون + أخن القوم :موثائ + فلم يذلعوف: ١‏ قالوا «.وقد قال 
وما سمَىَ العَجْلانَ إل لقيلهم حَذٍ القَغبَ واحْلْبٍ أُيُّهَا العَبْد واعجَلٍ ( 


ولعل في هذا الحوار الذي دار بين رهط بني العجلان وعمر . ما يدل على مدى قدرة 
عمر على فهم الشعر وتذوقه وإدراك معانيه وعلمه بمراميه ٠‏ 


203 وعلى الرغم من فقه عمر وفهمه للشعر العربيى وتذوقه له على النحو الذي ذكرنا . إلا 
أنه بعث إلى حسان بن ثابت والحطيئة - وكان محبوساً عنده ‏ فسألهما عن شعر النجاشي 
في تميم بن مقبل ورهطه بنى العجلان . فقال حسان مثل قوله في شعر الحطيئة الذي هجا به 
الزبرقان بن بدرء فهدد عمر النجاشي , وقال له : إن عدت قطعت لسانك (؟) ٠‏ 


وفي ندب عمر الخبراء من الشعراء ما يدل على مدى إيمانه بالتخصص ؛ إذ لم يكن 
ذلك" الندى لزه عن النض فيبا عرض تعلية ا ل 0 
و ا ال ا ؛.ليكون ذلك أضح للرأى +:واكد 
في صواب الحكم ٠‏ 


وعلى الرغم من أن أحكام عمر النقدية قد انسمت بالجزئية فاتجهت إلى الصياغة , 
المعاني , ولم تتطرق إلى جوانب ب أخرى في النص الآد بي ا ل 
إلا أننا نجد في تقد عمر شيئاً جديداأ لم يألفه القار من قبل عمر ول ا ا كان فسوي 
بالتعليل . ومشفوعاً بذكر الدواعي والأسباب في غالبيته ٠‏ 


« فعمر هو أول ناقد تعرض نصاً للصياغة والمعانى . وحدد خصائص لهذه وتلك » وهو 
أول من أقام حكماً في النقد على أصول متميزة ٠.0‏ فأسند رأيه في زهير إلى أمور محسّة . وأسباب 
قائمة (؛) 6 


٠ القعب : القدح الضخم الغليظ الجافي‎ )١( 
٠+ ”38 . ”79/ الشعر والشعراء:‎ )١( 

٠ ”78/ : الشعر والشعراء‎ )١( 

(4) تازوة الثم الآدرى فب المرره + 


ه586 له 


با 


خلاصة : 

ونخلص من هذا إلى القول بأن النقد في عصر صدر الإسلام ‏ عصر الرسول وعصر 
الخلافة الراشدة ‏ قد خطا خطوات رشيدة وترسم مناهج وطرقاً أكثر تحد يدأ . وأوضح أحكاماً 
من سا بقتها في العصر الجاهلي ٠‏ ونخلص - أيضاً ‏ إلى أن المقاييس والمعالم النقدية التي اتسم 
بها النقد الادبي في هذا العصر. كانت تبدو في المقاييس والمعالم الآتية : 


أولاً : مقياس الدين : 


ونعنى به - في إيجاز - قياس النتاج الآدبي . وميزانه وتقويمه على أساس من روح 
الدين وتعاليمه التى جاء بها. وهذا يعني أن الناقد الادبي . كان يستحسن من النتاج 
الادبي ما جاء متفقا مع الدين وروحه في بناء المجتمع الجديد. كما كان بالطبع - 
يستهجن ما جاء مخالفا لهذا الدين ولروحه وادايه ٠‏ 


وقد بدا هذا المقياس واضحاً في نقد الرسول صلى الله عليه وسلم لشعر لبيد. واستحسانه 
إياه. وفي إعجابه واستحصانه لشعر النابغة الجعدي. وفي تعديله لشعر كعب بن زهير, 
دوكس الله مها اوزؤناة الفا + 


كما اتضح أيضأ في نقد عمر رضى الله عنه لشعر الحطيئة ؛ وسحيم وتوضيحه لما 
لبد أن يكون عليه الشعر من معنى صحيح أو شريف يلتقى مع الروح الإسلامية ٠‏ ويبدو 
د أيضا حدق العسنانة لشعر.زهين:ولبيته الذي" يين: فيه الحقوق: .وذلك: لالتقاة مع..أصل من 
أصول التشريع الإسلامي ٠٠‏ إلى غير ذلك ٠‏ 


ثانياً ‏ المقياين البيائى : 

ونعنيى تقيد ينا بقراى النتاج و وتقويمه عن أساسن :ها لشن أن يكون 
عليه الأسلوب من سهولة في التعبير وسلاسة في الألفاظ . ووضوح في التركيب. وبعد عن 
الفكلت»والتصيع + عل أبباين أن العضيو المتطلق الى اقرب إل البلاغة بوالميان عن العمل 
المحكك المنمق ٠‏ 

زقد.بذا هذا اللقنان :واطهيا فى" انتتحسان الرسول لشعر طرفة ».وإعجابه الغديد بقول 
عرو نين الأهتء كبا ا بايطا د ف اتتحابه ددمل" الله عليه :ويل "اليم 'التكلان 
الذي أنكره على قائله ! 


- 581 ده 


وظهر ‏ كذلك ‏ في توجيهاته ‏ صلى اللّه عليه وسلم ‏ التي تمثلت في ذم التكلف 
لقأو والتفادق»والشيق. كبا اتضع ,هذا ايان عل نعو نيحد ى اه عير ينها بنع 
رايه في زهير وفي شعره ٠‏ 
ثالثاً تحديد الاسباب وذكر العلل : 

اتسم النقد الادبي في هذا العصر . باتجاهه نحو الدقة في إصدار الاحكام ٠‏ والوضوح في 


ذكن الأسابة ,والفبميل. فى مياق العلزنه؟ القن منتعفاها: يق الشك .عل العمل الاديي 
وتقويمة »,وقد رأ ينا:هذا واضحاً جلياً فى. تقذات غمر رض :الله اعتة:: 


رابعاً : استعمال المصطلحات النقدية : 

لأول مرة تستعمل في محيط النقد الأدبى ألفاظ تتصل بهذا الفن . لتدل على سير هذا 
الفن خطوات إلى الأمام فاستعمل لأول مرة لفظ « البيان » في قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ « إن 
من البيان لسحراأ » ولفظ « البلاغة » مشتقاً منه لفظ « البليغ » في قوله صلى الله عليه وسلم : 
إن الله كمال يبغض التلية من الرتجال نم 


خامساً : التوجيهات النقدية : 
انون اميل للنعا وا ٠‏ كرام بريه الأمرائ شيا لما بحس به 
اعمالب: 05 سي قد نويات َك 5 را اهلها اذا : 


ينادسا + مقياس التخصيصن:: 

يه كا القانى نا وق ا تكردا عل (انشانة :عبن بين الخطات .رضي الله 
عنه . بحسان بن ثابت في الحكم على شعر النجاشي حين هجا تميم بن مقبل وقومه من بنيى 
العجلان. وذلك على الرغم من فهم عمر للشعر وتذوقه له. إيماناً منه بمبدأ الرجوع إلى 
المتخصصين في هذا الفن ٠‏ فعمر يأبى أن يصدر في حكومة حول الشعر برأيه . ويستدعى من 
بعدهم تقادأ متخصصين ويأخذ برأيهم ٠‏ 


/587 اس 


لغ مني اتيج الاو 


ا موعرا بوي لطا العم باخام الزمابية 


١‏ سقط سقط المتاع 

التبقط + بفتحتين ردىء المتاع ٠‏ 

والسقط. أيضاً الخطأ في الكتا بة والحساب : 

قال الشاعن قطورف: ين المحاءة» 

وما في الموت خير فى حياة اذل". ها" غ3 - عن شقيل.. الداع 
والسَقطا. بالتحريك : ما أسقط من الشيء. وما لا خير فيه ج أسقاط ‏ اه 


القاموس 37 ص “ره ٠‏ 


و د 21 

5 فوهة: فؤهة 

فُوّهة الوادي ‏ فوّهة البركان ٠‏ 

وأفواه الأزقة والانهار واحدتها قُوّهة ٠‏ بتشديد الوا . 

يقال : اقعذ على فوّهة الطريق ٠‏ 

* في الوقت نفسه في نفس الوقت 

كلمة نفس من التوكيد المعنوي تأتى بعد المؤكد . فمن الخطأ الشائع أن نقول . جاء في 
نفس الوقت , وإنما نقول : في الوقت نفسه ٠‏ 

جاء النات كافة جاء الكافة . أو كافة الناس 

كافة لااتمل الا اتعردة مع آل والاشافة متسوية عل الاك 

قال تعالى : وقاتلوا المشركين كافة ٠‏ 


- 588 لس 


ولا يقال . جاء الكافة لآنه لا يدخلها أل . ولا تضاف اه قاموس 147/7 ٠‏ 
وجاء الناس كافة منصوب على الحال اه مصباح 075 ٠‏ 


ه ‏ كنان : بالفتح عنان السماء ٠‏ 


. بلغ نان السماء : أي ما ظهر منها اذا ما نظرت اليها ٠‏ 
والعنان كالسحاب . وزناً ومعنى , الواحدة ( عنانة ) بالهاء . وبالكسر . اللجام الذي 
تمسك به الدابة ٠:‏ جمع أعنة ٠‏ 
يقال : جاءنا نبأ من عنانه : اذا قضى وطره ٠‏ 
دوهمت الفتنة أن تنطلق بغير عنان في طريق لا تعرف عقباه» عبقرية 
الصديق ص ؟؟ ٠‏ 


د _الأكماء . الأكقّاء 1 


الأكمّاء . جمع كفء , وهو المثيل والنظير ٠‏ 

نقول . فلان من الأكفاء النا بهين . ومثله الأكفياء ٠‏ 

والمصدر الكفاءة ٠‏ بالفتح والمد ٠‏ 

أمنا قولهم . الأكمّاء بالتشديد فجمع كفيف ؛ وهو الفاقد البصر. وهذا خطا شائع , 
تسمعه في الاذاعة . والتلفاز ( الرائي ) كثيرا ٠‏ 

ومغهدا التو “يغرب الاكقاء الاكفياء + 

معاعا : بالفتح نفسه شّعاعا . 


شعاع : بالفتح : تفرّق الدم وغيره » يقال : دم شعاع 36 
قال قطرى .بن الفتجاءة , 


أقول لها وقد طارت شعاعا 7 التيطاك .يدك لخ :نراقي 


وذهبت نفسه أو قلبة مّعاعا ٠‏ تفرقت هممها وآراؤها فلا تتجه لامر جزم ٠‏ 


وذهبوا شعاعا : متفرقين ٠‏ 


ع ققخ ات (م 6 المجلة ) 


أفاض فى الحديث ٠‏ أفاض الحديث 


هذا الفعل لا يستعمل متعديا. وانما يقال : أفاض الناس من عرفات ٠‏ وأفاضوا في 
الحديث : اندفعوا فيه. وفي القرآن الكريم ( اذ تفيضون فيه ) ٠‏ وفاض الخير يفيض 
و(استفاض ) أي شاع. وهو حديث ( مستفيض ) أي منتشر بين الناس ٠‏ ولا تقل 
( مستفاض ) ٠‏ 


ف ليت الا 


اللصيف . مكان الاقامة في الصيف ج مصايف ٠‏ 
والمصطاف ؛ المصيف ٠‏ مكان الاصطياف . المكان الذي تصيف فيه ٠‏ 
قال الصمة القشيري : بنفس تلك الأرض ما أطيب الربا 
وما أحشق الصظاف والقريا:) 

وقال الأمير عبد اللّه الفيصل . 
ين الصيف وأيامٌ به سلفث << وين ياطير أحبابى وخلانى ؟ 
ا و انها عضن حي 

يام ينها عسيارة ورك ابا كمحميائيج: ايكيا 


طيوال علي 


هو 


9 طوال الدهر: مدى الدهر وطوله . وفي القاموس . الطوال. كسحاب . مدى 


الطيلة ؛: بالكبيز العمر ٠‏ نقول أطال الله طيلتك 5 عمرك ٠‏ 
فال الشاعي الآتدلنى ابن نتفاحة يصب جل | 
على ظهر الفلاة كأنه ١‏ طوالٌ الليالي مفّكر في العواقب 


سداد : بالكسر يواه تفسين: 
سداد القارورة والتّغر : 00 المخافة بالكسر ليس غير ٠‏ 
0 موضع 00 من أرض العدو يسمي ( ثغرا ) كأنه مأخوذ من التُّغْرة وهي الفُرجة 


5-5 


قال الشاعر العرجى : 

أضاعونى وأي فستى أضاعوا ١‏ ليوم كريهة وسداد تغر 
والسَداد : بالفتح : الصواب ونا ومعلى ٠‏ 

وأمًا سداد ! لقارورة والثغر فالمكسر فقط , وسداد من غوز وعيش : لما يسدٌ د به الخلّة ٠‏ 


القاموس ج ا ؟ ص 588ه 0 
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قصة النضر مع المأمون : 
عدف الشر يق شميل: قا 
كدت أدخل عل المأمون ف سهرة : فدخلت عليه 9 فى ليلة . فدأ زا اعدف عل دكن 
النساء ؛ ذ فقال ل الامو حدث 0ه 
قال رسول الله صلى الله غليه وستلم ٠٠‏ إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها 
قداد هق عون( فاورذة بفتح السين ) . قلت معنن ا امو لفن خا 
حدثنا عوف بن أبيى جميلة.عن الحسن عن عل كرّم اللّه وجهه عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم . « إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز» وكان 
الملأمون متكثاً فاستوى جالساً وقال : 
تاشر كا ناكسا 
تقلع نض ب الآن الكداد هذا الح + 
فا أو تلحنين ؟ 
قلت . إنما لحن هشام . وكان لحانا . فتبع أمير المؤمنين لفظه 
فال فمأ الفرق بيئهما ؟ 
قلت : لسّداد بالفتح : القصد فى الدين والسبيل ٠‏ 
0 , الثلحة وكل ما سددتك به شيا فهو ميداد:» 
أو فزت العرن لت 


أضاعوني وأىٌ فتى اضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 


2 


قال الأمون + قي ابله مق لا امن له:. 
واطرق مليا ثم قال .ما حالك :انض 9» 
قلت ؛ أريضة لى بمرو واتصايها وأتمزرها ( أشرب صُبابتها ) 
قال : أفلا أفيدك مالا معها ؟ 
قلت : انى إلى ذلك لمحتاج ٠‏ 
قال : فأخذ القرطاس وأنا لا أدري ما يكتب . ثم قال . 
كيف تقول في الآمر مق أنه يرن الكداب 4 قلت أدرية:: 
قال : فمن الطين ؟ قلت . طنه ٠‏ قال . فما هو؟ قلت . مَطين (0» قال : هذه أحسن 
من الأ ثم قال : ياغلام تبلغ به إلى الفضل به به سهل ٠‏ 
ل : فلما قرأ الفضل الكتاب , قال ؛ يائضي إن امير الكوتيق ام لكا بكسيو لتنا 
درهم ام 
قال + لخنت أميو الومق قا : كلا انما لحن هشام ٠‏ 
لماعو ال" «المف ا تو سام ماله بتلانين لمن درهم , قافر ثمانين ألا بحرف 
استفيد منى » ٠‏ 
0 فتأمل يا أخى عنايتهم باللغة وحرصهم عليها . لآنها لغة القرآن . وتضور أدب النضر 
الذى قال : إنما لحن هشام . ولم ينسب اللحن للخليفة . وهذا غاية في الذوق والأدب ٠‏ 


تى ينا ”0 
َالعسَانُين 


نكال عن ل“قناة كانما 
جرعاً على المهدق أصبح ثاويا 
أأقيم بعدك بالمدينة بينهم 
بأبي وأمى من شهدت وفاته 
فظللت بعد وفاته مُجَلَدّدأ 
أو حل أمرٌ الأه فينا عاجلا 
فتقوم ساعتنا دق ا 
يا بكر آمنةٌ المبارك ذكرّة 
نور أضاة .عان: البرية: كلها 
يارب _ فاخوينا” فعا" وتنا 
فى جنة الفردوس واكتبها لنا 


تُحلث ماقيها بكخل الازمد 
يا خيرمن وطى ؛الحصى لا تبغه 
عَنبِتَ قبلك فى بقيع العرقد 
يالهيف نفسى لد لم أولد 
فى يوم الاثنين النبئ المهتدى 
يا ليتنى حك سم الأسود 
من يَوْمنا في زؤحة 00 
يحطنا طراتة كي 

ولدتك . مَحضْنَة بسعد الاسْعٌُد 
من يهد للنور المبازرك يَفتد 
فى جنة دن عيون الخسد 
ياذا الجلال وذا العلا والمسُؤوّدَد 
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بشاطءعا ل اران 


والْمَيْرٌ الحَجسولٌ يُغضى خياء 
إيه يا بحرأين أفلوك . 


أمنة ٠‏ العننةز 0 ديك 
والموبٌ الفلاظ داستٌ عليه 
د ٠‏ موسى ومكن هتحشاروة” كدتانتة 
0 حقدها بظلم علينا 

تنشرٌٌٍ الرُعب فى قلوب الصحنانا 
رب طفل تَنَاوَسْتَهُ الفيحظانا 
عمست" عبان للطواعية:. ليا 
اسعن الى لاعن للد مسن 
أمتى لم تزل على الفسوك: تكسو 
تطلبٌ العدل من قلوب شحاح 


"94 


3 


تشرزق. الوشسيحة همات خنونة 
0 فييا 00 أو در جم 
وي اللأرض ايده زيشحبة 
قدرة الله أنْدَعَتٌ غزبجونه 
٠ «‏ تمرح حلحوع” 1 ستيه 
من خدين مُباجر أو خَسدينه 
يمر الغفوقٌ والأعنبناتى” 'الدفيلة 
وآدْنْ قبي ويد حعبدان ‏ رسبعية 
للروابي وللدوالي الخزينه 
عسسن 00 وعن دُموعصى السّخينه 
١‏ وأمة ملقفونه 
أْمْعَنْتَ سوقان رن 
دبج م يكنا حا مق رؤونه 
والنبضال الحدادٌ حَرْتَ وتيئه 
لذ الله والبرايا خَمُونه 
طائرات مجيتدارة مجنوته 
00 الفسوية. ف العبوف اتح 

و كفبعيدات مَبِيضْية كبس 
نين أذ كيانة الحصان: الحييو ينه 
مِثْلْ أنشى ضَعيفةٍ مسكينه 
وهى العو دائماأاً كك 
للوؤعضها" العقتة والاذق والفكيسب: 


5 50 


ككل خقود 


00 ا 


(ريجن) 


أو 1 رمد الخكدرت قينة 


ا 


سدق اللقينة ' 


عدر" 


تسو ايسا ل اليه 
باشائى وبالتزرام السرونه 


5. 


زا لل 


حلص عِبَادَ ركنا .. 


كنت عقويو وَطْلّْ افر هر والتجافِز 
دُوا لعَمَتاء الجَهَالَة سن وسور وو سكيد 
تخمضاة ‏ 1011 إكوامية " عند أنكى شم ار 
هم يسخرون) ويضحكون, وهروهم طاغ وَسَافرٌ 


لشي جلبدم (جرةاوره) 


يالله للمسلمين : 

وفي طريقنا في المدينة كان الآخ الاستاذ سلامة يلفت نظرنا الى مؤسسات النصارى 
ونشاطهم . فكلما. مررنا بمبنى واسع جميل قال : هذا دوكر الداقئ . هذه كنيسة هذا 
مستشفى . هذا ملجأ . وأغلب هذه المرافق على الشوارع العامة . فأزعجنى ذلك إذ يوجد فى 
شعب هو أكثر الشعوب الإسلامية عدداً ٠‏ 

فسألته . هل يوجد أثر لهذا النشاط في شباب المسلمين , قال . نعم لآنهم يتعلمون في 
مدارسهم وجامعاتهم ويدخلون مستشفياتهم للعلاج , ويربون في ملاجئهم. وهم صغار وأيتام 
ومعوقون ويساعدونهم إذا كانوا فقراء ويعلمونهم ما تميل إليه نفوسهم من الفنون كالموسيقى 
والرقص وما اشبه ذلك ٠‏ 

قلت : وهل يدخل أحد من شباب المسلمين في النصرانية ويترك دينه ؟ 

قال نعم . قلت بنسبة كم مثلا ممن يدرسون في مدارسهم ٠‏ قال : قد يصل إلى عشرة 
في كل مائة. قلت : ماذا يكون موقف أسرة المسلم الذى يتنصر ؟ قال ٠‏ يطردونه ويعادونه 
ولكنه لا يبالى لانه يجد رعاية كاملة من النصارى ٠‏ 

وأخذ الأخ سلامة يشرح هذا الخطر في هذه المنطقة بالذات فرسم لى مثلثاً على ورقة في 
كل زاوية فيه تقع مدينة قرر النصارى أن يسيطروا على المثلث على الرغم من قلتهم وكثرة 
السلمين خلال مدة قصيرة ٠‏ قال : : ومن أهم خططهم لهذه ه السيطرة أنهم يقيمون على الشوارع 


3555ا تت 


العامة التى تربط بين هذه المدن الثلاث مؤنسات ومرافق تبشيرية تشمل المدارس والجامعات 
والكنائس والنوادي ودور السينما وقاعات المحاضرات والملاجىء وغيرها من الشكون الاجتماعية 
التى . يفون .بها الآسز الفقيرة والشباب. الضائع أو الختاج» .ويقضدون: الاسين .هنا اهن 
ويقدمون لها العون والمساعدات وهذا هو رسم المثلث وأسماء المدن ٠‏ 


الجمعية المحمد ية : 


وفي الساعة العاشرة كنا في مستشفى الجمعية المحمدية حيث كان في استقبالنا : ر 
الجمعية الحاج عبد الرزاق محمد فخر الدين . والآمين العام للجمعية جبرتاوى وبعض 
الأعضاة: ش 

اجتمعنا في قاعة المستشفى وشرح لنا أمين عام الجمعية نشاطات الجم.هية ومؤسساتها 
الى أقامتها وفروعها ٠‏ 
فذكر أن عدد مسيياته 5 ا اوها عشرة مستشفيات وك مدارسهم ‏ ابتدائية 
وثانوية - اثنا عشر ألف مدرسة وأن الملاجىء التى تم انشاؤها للايتام والمعوقين وغيرهم بلغت 
سبعين ملجاأ وذكر فروعها كثيرة للجمعية ٠‏ 
ّ نا على أقسام المستشفى الذى أسس عام ( 558 م) زعو لاك رمات ين 
أخؤال الرضى الدرجة الولى للموسرين من السلمين ٠‏ والثانية للمتوسطين واثاثة للفقاء. 
وفي كل الأسواك فيه تيسير واعانة ٠‏ 
وأعيوا رغبتهم في معادلة شهاداتهم في الجامعة الإسلامية ٠‏ وتخصيص, منح درأسية 
لطلبتهم ٠‏ ومساعدتهم بمدرسين للغة العربية ومراجع علمية لمجلس الترجيح الذى يبحث في 
بعض السائل العلمية في الشريعة الإسلامية . 
معهد بلدارانج : 
ثم ذهبنا لزيارة المعهد الإسلامي لتحفيظ القرآن الكريم ويسمى بندارانج ٠‏ ويدرس 
فيه بلين وبنات ويتبع نهضة العلماء , ويشرف عليه الاستاذ مفيد مسعود. وعدد الطللة 
والطالبات فيه ثلثمائة . وقد تخرج فيه في السنوات الماضية عدد من الطلاب بمعدل خمسة 
عشر طالبا كل سنة حافظين القرآن الكريم حفظأ كاملا مجودأ وطلب المسئولون منا ابلاغ 
الحكومة السعودية رغبتهم في مد يد العون لهم لبناء ما بقى من أرضه فصولا دراسية ومساكن 
للطلبة وشكوا من احاطة مؤسسات التيشير بالمعهد من كل جهة بامكاناتها الضخمة ودعاياتها 
الشويدة :وقد نا ينا لاون الفضاء التابعة للمعهد والتى يريدون يناءها ٠‏ 


2ب 2 


وفي ذلك فليتنافس المتنافسون : 

وكنا قبل أن نصل إلى هذا المعهد المذكور زرنا المسجد المسمى بمسجد الجهاد وهو على 
الشارع العام وبجانبه مركز تبشير على مساحات وائعة هن ارش :أماة تعد ولف وفن 
كله وف تارف 4 وقل كان هذا السكة متهدماً أو اليو سار لو ون لفان را أرضة 
ليلحقوها بمركزهم ويرتاحوا من رفع كلمة اللّه بجانبهم ومركزهم يحيط من كل جانب وكان 
المسلمون يصلون فيه مفترشين التراب ( وليس في هذا منقصة فقد كان الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم سعد :ف سسجت تحيقة الشريفة بطل 'الاء:والطين: ولك وجوه مركر تقيرق يفاني 
براقة ومرافق ودعايات لجلب شباب المسلمين إلى ذلك المركز بجانب مسجد هذه ضفاته ليس 
لائقا ) ٠‏ 

وغندقا زاراالتجن فطيلة القيخ غييد الله النورى من الكويت ورآه بهذه الهيئة بجانب 
هذا | اد اديه وتكع أن التقتارع" ييناؤموة. كل را أرضه بأغلى ثمن تبرع جاه الله 

د - ببنائه بناء بقارا وقد كان قريب التمام عندما زرناه ٠‏ جزى الله النورى خيرا « وفي 

ذلك ا المتنافسون » ٠‏ 

وبعد الفراغ من المعهد المذكور رجعنا إلى الفندق لآخذ الراحة ٠‏ 


« وكللواواش ربوا»: 

بقينا في الفندق إلى الساعة الخامسة . جاءنا بعدها الأخوة قائد السيارة وسلامة ومحمد 
حافظ لنذهب إلى الآخ الاستاذ محمد صالح هارون الذى كنا على موعد معه لتناول طعام 
الافطار والعشاء عنده. وهو عبارة عن. الرز الابيض الصافي الذى لم «يختلط بغير الماء , 
والدجاج المقل والخلطة والشاف :والتهوة وتسن: قن لضا أن ايكون اول ما نتناول للافطار هو 
العين أو آلاء معيو :الث + فظاينا الام الثارى “قلعتت وعتدما علم مطتيفا: آنا تطلية الما 
جاء البنا قائلاً .“الله تعال. .يقول <٠:‏ كلوا واشر توا » بدا بالآكل قلت مختصرا النفاش + السسنة 
أن هيدا #الفمن أو الاء لافطال لهت :ويك ذفنت البغير: فى الكل برلافا ابلك يتليل 
من اماه فقوتا وحمدنا الله + 


الشىء العجيب في أسونيها أن الشاى يقدم بارداً مثل شزاب"الليمون: والنقا والبسسئى 
عندنا : ق قوازي» آم اللا يعمد بوبجودة يارد في غاز 4 بل إذا قدم يقدم حار , 
وتكرر هذا كثيرأ وكنا في أول الآمر نلح في. طلب الماء البارد فلما تأكد لنا الحال صبرنا 
محمّرين ‏ أى مطبقين المثل اليمنى القديم « من دخل بلادنا حمر » ٠‏ وبعد الفراغ من تناول 
الطعام صلينا المغرب ٠"‏ 


في معهد مفتاح الصالحين : 

هذا المعهد يقع في قرية تسمى : ( وونوتسارى ) وراء جبل مشهور عندهم يسمى : 
كيدول . ويقع هذا الجبل جنوب شرق يوك جاكرتا . وهو ذو طريق متعرج شبيه بطريق 
الهدى عندنا إلا أنه أشد خطرأ لامرين : 

الاول : أن الطريق في هذا الجبل ضيق جدأ تكاد السيارات يلتقى بعضها مع بعض 

القاف © أن المفود فيه ينل علية أنه خط ميقع يخلات: الهدق * 

وهو كغيره - مكسو بالغابات التى كنا طول الوقت نسير في وسطها وتكتنفنا أشجار الجا 
وهو شجر ذو أخشاب قوية جدأ . وأشجار التمر الهندى التى زينت أصولها بطلاء أبيض تتبين 
بها حدود الشارع دمن المعالم المصطنعة . وهذا الطلاء فصول هذه الأشجار شيه بازار 
الفتاة الالدونيس ةق ضر إلا أنه في غاية الجمال بالنسة للاشجار وفي غاية القبح الشرعى 
والنبية للنعاة الكايلة التبلية الكلنة + 


وقد نصحت الفتيات 0 هذه 0 ف عدة مناسبات #لوظهرت ١‏ يوك 0 
بكثرة وربط 0 5 وخوف لله 0 د 
الإسلام التى أهملها كثير من الناس بل اكثرهم وكان المقرر ان ندرك صلاة العشاء في مسجد 
اوسعهد.وأن .يوم الضلرت القيع عبد القوف فى :لاه القراوزيج» ركنا تأخركا فوصلا ومدق آخر 
صلاة التراويح . وبعد أن 3 الإماء. الصلاة أخذ ير فع الذكر بلا إله إلا اللّه بصوت مرتفع 
والناس يتأ بعونه كلهم وصدى أصواتق بلردد في 7 تلك الجبال والكون بنصت لما ينطق به حاله 
ف كل:وقت من الأوقات : 


والذكر الجفاعي بصوت مرتفع كرهه بعض العلماء ‏ لعدم وروده بهذه الهيئة عن 
الروك صل الله عليه وم وأصجا يه وراى أخرون أنه ريك :فى قوله هل الله عليه وسلم ؛ 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة قال : مجالس الذكر ٠‏ والذى يظهر أن 
كوخ الساجد معلق: دكن لآ يدل فل الذكن التداف كيده الضف .راتما يفول الذكن فى 
الجملة وحلقات العلم وما أشبه ذلك بدون التزام هيئة معينة ٠‏ 


ولكنى أرى أنه لا ينبغى اثارة هذه الأمور بين قوم يجهلون أصول دينهم في العقيدة 
والعبادة والشريعة وأنه يجب أن يهتم الداعية أولاً بغرس الإيمان في نفوس الناس وأركان 


ب 505 هس 


الإسلام وصفات العبادات لآن الدخول في هذه الجزئيات التى لو صح أن بعضها بدعة لكانت 
بدعة إضافية يمكن أن يهتم بها بعد تهيئة النفوس بالتسليم للّه ورسوله . والاحتكام إلى 
كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وهؤلاء الناس عندمأ نناقشهم ف هذه الأمور ق 1 قبل ربطهم 5 كاملا بالمعنى السابق 
يلفرون وقد يتتتنون اع أنفته : فيكون: في "ذلك بمأن'فيدا عن 'الفرقة بوالاؤلا اللذين لا 

نعم عندما يكون الآمر يتعلق بالعقيدة كالشرك أو تحريم حلال أو تحليل حرام لا بد 
من الاهتمام به ولكن يبدأ أيضأ بالاهم فالمهم وهكذا ٠٠‏ 

قعدنا في قاعة الاجتماعات وبعد أن فرغ المصلون من الصلاة والذكر جاءوا إلينا 
فيكبفرين 'فرحيوا ينا :بذاك راك :الحتل قطليوا هن الفقيخ عند القوى أن يقر + :وكاد 
يعتذر لأنه كان متعبا ( وكنت أخشى أن ' يكون أصِيب بفقر الدم لعدم تناول الغذاء الكافي 
لآن الطعام ها كان | مناسبا حسب العادة ولكنى شجعته فقرأ قراءة قصيرة على غير عادته ) في 
الاتطلاى. والأشبيجاء جع آىالقرآن الكرويم' حت كاه رفس أله يقرا © 

لض 0 يقوم به المعهد وانه في هذه 
الليلة ل نس الطلنة لدو يدرسون في الدارس ا أمور دينهم 
هارون فرحب بنا وافتتح معهد زمضان وطلب منى أن ألقى كلمة وتساءل عن امكان اعطائهم 
منهجاً لتدريس اللغة العربية لغير العرب وقال إننا في شوق أن نسمع منك يابن العر 
التحدف «اللعة العريية 


وكانت الكلمة متضمنة واجبنا في التعليم والتطلء. والدغوة وَقَهم العقيدة: الإسلامية. .على 
وجهها من كتان: الله :وسنة 'رسوله صل الله عليه وسلم المبنية عق القاعدة الآولى : قاعدة 
الألوهية المطلقة للّه . والقاعدة الثانية وهى قاعدة الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وهما 
فقون الغياننين: لا إله الأنالله محمد رسول: الله 


وأشرت لهم أن تعلم اللغة العربية يحتاج إلى إرادة قوية من المعلمين والمتعلمين مع 
09 000000000 
وسلم ٠‏ وذكرت لهم أن منهج معهد كونتور ينانب الاسشانة نه فى العافد الاخرق »د كنا أن 
المنيد العر بي المتمودي لتعلنم اللغة العريية 3ن مكرتا" يتكن أن ينعن انمنة. ووهدانا هم ان 


وو «١‏ د 


نبعث لهم منهج شعبة اللغة العربية بالجامعة وبعض كتبها وحملت طلبة الجامعة الإسلامية 
من الاندونيسيين مسئولية قيامهم بتعليم إخوانهم في بلادهم ٠‏ 
صطرخة هفل شميع؟ 

والتقيقة أن..مخ أفطيل الوشائل تقر اللقة الفرنة هو دوين اناا العالم الإسلامي 
كما هو الحال في الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلا أن تدريسهم 

يشفى أن طون وبتائلة بوأن «تؤلق كت قافن يشمن «اللقة: الع بية لين العرت:«وان كار طلاءة. 
امه مختلفة : عن طريق النشر والتوزيع لهذه الكتب وعن طريق تسجيلها في 
القوطة + توعن 'طويق: الاذاغة والتلفز يوق ويحبدا لو أن الجائعة: الانبلاسة فق الوزن الثورة بهت 
5 0 برامج لذلك في الاذاعة توجه الى جميع أنحاء العالم وفي التلفزيون بالنسبة للمملكة 
ويمكن تسجيلها في أشرطة فيديو وتوزيعها في العالم , ترى هل يأتى اليوم الذى تكون 
الجامعة قد خطت هذه الخطوة ونحن أحياء ؟ إلا إنها إن فعلت ذلك في الوقت القريب أو 
البعيد فإنها قد سطرت في صحف التاريخ مأثرة من مآثر الخير لها وللمملكة العر بية السعودية 
رائدة التضامن الإسلامي الذى من أهم وسائله انتشار اللغة العربية التى يتوقف عليها فهم 
الإسلام فهمأ سليماً في أنحاء العالم الإسلامي ٠‏ 


وينبغى أن تسعى الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سعياً 
حثيثاً في توزيع المنح الدراسية على مؤسساف ‏ العلمين ١3:‏ الماداج) .مكنة ”90 تكون ,بسي 
المؤسسات متخمة بالمنح وبعض المؤسسات لا يوجد لها في الجامعة طالب واحد ٠‏ صحيح أن 
المؤسسات التى تهتم .وتلح لها الحق في ذلك ولكن الدعوة الإسلامية يجب أن تعم وينبغى أن 
تحصر الجامعات الإسلامية المؤسسات الإسلامية كلها وكثير منها مجهول ٠‏ 

وفي الزوايا خبايا وتبادر هذه الجامعات لدراسة مناهج تلك المؤسسات ومعادلتها ورصد 
منح دراسية لها كما أنه ينبغى أن تمنح المؤسسات التى لا يوجد بها أحد من. متخرجى 
الجامعة الإسلامية وأمثالها بعض المدرسين حتى اعدو على الوبط.. بينها وبين :غناه الجامعات 
وقد تكون بعض المؤسسات أو الجامعات عندها تقصير في مناهجها أو عندها بعض الخرافات 
وعدا ل يشبفى أن يمنع من منحها مقاعد لبعض طلابها أو منحها بعض المدرسين لآن الهدف 
هو تعليم الجاهل بم الجاهل وتصحيح الأفكار وهذا لا 6 لذ“ بالاتضال لك ال 


أنا ما فهمت اذا تسبح ؟ 


رجعنا من معهد مفتاح الصالحين إلى يوك جاكرتا وعندما وصلنا إلى الفندق توضأنا 
لنصلى . وكنت نسيت أنا صلينا المغرب فصلى: بنا الشيخ عبد القوى ‏ ناويا العشاء - وصليت 


6 ات 


عه آنا 'ناوياً لغرب وغندما سلم .من الركنتين قلت مدان الثهة و كته واد قو نك رايا 
في هذا التسبيح وسببه ثم قال ؛ أنا ما فهمت لاذا التسبيح فسلمت وقلت له : المغرب ثلاث | 
ركعات وأنت صليت ركعتين فأخذ يضحك ففهمت أنى أخطأت - بل نسيت فقمت وصليت 
العشاء لآنى لم أنوه يتلك الصلاة وإنما الأعمال بالنيات ٠‏ 
وهذه إحدى النكات التى كانت كثيرة مع الشيخ عبد القوى ٠‏ 
م 7 14../5 ه في معهد بابيلان الإسلامي : 
في الساعة التاسعة صباحاً ذهبنا إلى معهد با بيلان الإسلامي وهو يقع شمال غرب يوك 
جاكرتا على و عي لاني فاويفرا . وهو فرع لمعهد كنتور ليس رسميا اننا اسلوية 
نفس الأسلوب . ومؤسس هذا المعهد شاب نشيط متحمس لنشر الدين الإسلامي وتعليم اللغة 
العربية' يساعده مدرسون من زملائه وتلامذته متحمسون مثله يشعرون - بخطر التبشير 
المسيحي الجاد في اخراج شيات التلمن هن هوف أتدوقينيا بأكتليا:: سس المعهد في 1455 
ومساحته خمسة هكتارات عدد طلبته 97٠‏ منهم 428 من الطالبات 7 طلاب . عدد 
مدرسيه من الرجال 8؛ مدرسا ومن النساء ٠١‏ مدرسة وهو يشتمل على فصول دراسية ومساكن 
للطلبة ومسجد ومرافق عامة كثيرة وهى كلها موقوفة على المعهد قال مديره فهو ليس لنا وإنما 
هو للمسلمين ٠‏ 
ولهم 00 يومي مستمر وهو كما يلى : 
في الساعة الرابعة صباحاً القيام من النوم والاستعداد لصلاة الفجر ٠‏ 
بعد صلاة الفجر الرياضة البدنية ٠‏ 
0 القرآن الكريم في حلقات على أيدى المدرسين ٠‏ 
- تناول طعام الافطار ٠‏ 
د بناء الدرآسة من السناعة السا بغة ٠‏ وانتهاؤها ف الثانية بعد الظهر : 
- دروس إضافية في اللغة العربية واللغة الانجليزية ٠‏ 
رياضة بدنية من الساعة الرابعة إلى الساعة الخامسنة مساء ٠‏ 
6 صلاة المغرب * 
00 الب ا 
صلاة العشاء ٠‏ 
طايه الدوزسن من الساعة الثامئة :إلى الساعة التاسعة والنصف ٠‏ ثم النوم إلى 
الساعة 5 صاعا 


5000 رم " المجلة ) 


وتقام محاضرات وندوات ثقافية في كل ليلة اثنين وليلة جمعة ٠‏ 

وفي كل يوم خميس تنظيف عام يقوم به الجميع من الساعة الحادية 0000 
الساعة الواحدة بعد الظهر ومن الساعة الثانية بعد الظهر تدريب كشفى الى الساعة الرا بعة 

مررنا قبل الوصول إلى هذا المعهد بقرية مونتيلان وكانت أول مركز للتبشير في 
ألدوتيينا ودفن بها أو لا انين ليشن وهل ليسي وهذه القرية مزدحمة بمؤسسات 
اللبشرين من كنائس 0 وملاجىء وغيرها ويقع المعهد شمال غرب هذه القرية على بعد ' 
مسافة ثلاثة كيلومترات 

لا 0001 00 الور 
ا وسيستمر 5 اللّه شوكة 4 حلوق ا 0 


مل ل 0 0 
جنوب 00 وللسافة طويلة 1 


وأقيم احتفال كالعادة تبودلت فيه الكلمات ٠‏ وبعد انتهاء الحفل مررنا بمرافق المعهد , 
ثم اصطحبونا إلى معبد بوذا الذى يقع شمال غرب المعهد على هضبة مرتفعة وعق أكتر فعازد 

البوذيين في العالم . يؤمه السائحون من كل مكان ويحج اليه البوذيون في كل سنة مرة في 
مه ما فو واسم هذا المعبد ( بوروبودور ) وأسس ف القرن السابع الميلادي وعندما سقطت 
بعض حجارته تبرعت هيئة اليونسكو التا بعة للأمم المتحدة وأهل هل الغرب بمليارات الروبيات 
الاتدرييةة لتجديده ٠‏ وكنت أظن أن فيه كهنة مقيمين يمكن أن ندعوهم إلى التوحيد 
والدخول في الإسلام ولكن تبين عند وصولنا ف الوق لمحاو" لله أنه لا يوجد به إلا السائحو 
فقلت للآخوة لا يليق بنا أن ننزل ونصعد إلى ال 
فيظنون ندا تفعرف بهذه الوقن + 

ووجدنا في السوق المجاور له بعض المصنوعات الجلدية وغيرها من الصناعات المحلية . 
تجولنا قليلا في هذا السوق الذى أصبح السائحون فيه يتمتعون بيدا تعره الى 00د 
يكون كثير منهم رآها إلا في التليفزيون أو في غيره مما يماثله ٠‏ 


وف طريقنا إلى مدينة يوك جاكرتا . قبل الوصول إلى قرية مونتيلان مررنا بمعبد ين 
بوديين آخرين اويا يسمى متاروة والاخر يسمى باون > والاوك ف الثانى ٠‏ ورافقنا 
الخ همام مدير المعهد وبعص الأساتذة إلى قرية مونتيلان وعرفونا بمؤسسات ايحن .من 


0 اد اك 


ا والدارس 0 0 يتحرقون من الامكانات الحعة ابوه 3 -0 
مؤؤسسات النصارى ا للنصارى أنفسهم ولكن رئيس البلدة 57 00 عرم ل الحج 
أن سيعوها للمسلمين واشتراها هو من ماله وأوقفها وهى تستعمل 158 ؟ الان وقد بذلوا 
محاولات شد يدة لاسترداد هذ الارض وهذه المباني فلم يقدروا على ذلك ٠‏ 

وف وسطل هذه المؤسسات النصرانية الكثير توجد مدرسة صغيرة ة للجمعية المحمدبة تؤدى 
واجبها على قلة إمكاناتها ولرفع كامه لا إله إلا الله مكمه وخر الله لنومها :القنانت المسلم على 
رغم انق أعداء الإسلام ٠‏ 

ولقد رأينا روحاً عالية عند الأخ همام وعند زملائه وأملاً كبيرأ في انتصارهم على أعداء 
الإسلام وقد عرض علينا خريطة الجر الأندونيسية محددة بها المناطق التى وفد الطلبة منها 
إلى هذا المعهد المبارك فاذا أغلب المناطق يوجد منها من يدرس في المعهد ٠‏ 

وقال الأخ همام : إن بعض أبناء النصارى كتبوا إلينا عارضين رغبتهم في الدخول في 
الانتلاه. والالتحاق ب اللنهددوائه متعلون قرينا': 

والجدير بالذكر أن مباني المعهد كلها من صنع الطلبة وكذلك خزانات المياه والمرافق 
الأخرى والمزارع التابعة للمعهد ٠‏ 

ولأساتذة المعهد مزارع قريبة منه عفان عن امشوونها انا يحصل للمعهد من 
أموال من أوقافه أو من تبرعات أهل الخير أو من الطلية فانه يدخل فى ميزانية العهد ولا يأخذ 
الآسائةة ولا المد سن قيها منها : 

وهذا يدل على نفوس كبيرة وهمم عالية وعلى تضحية واخلاص - ان شاء الله - في هؤلاء 
الأساتذة جزاهم الله خيرا ٠‏ 

ومن الأعضاء البارزين ذوى الحماس الدافق والفكر الجيد الأستاذ محمد حبيب أحد 
مدرسيى المعهد ٠‏ 


التسامح الديني بين المسلمين وبين اللسيحيين في أندونيسيا وأن أهل الاديان أحرار في الدعوة 


د ل/ا56 ا لس 


إل انانف كل صاحب دين له الحق في الدعوة الى ديئه . وعلق بعض الغيورين على هذا 
الكلام فقال : 

لقد أعطى المبيحيون بهذا التصريح قانونا صادرا من أعلى مستوى فى الدولة بأن يدعو 
الفلميق: الل الدية المسيحي وهذا يخالف ما أصدره وزير الشئون الدينية سابقاً من أنه لا 
تسمح لاى صاحب دين أن بدعو الاخرين للدخول 5 دينه وإن كان فيه اجحاف بالإسلام 
الذى لا دين سواه فإلى الله التدكى وهو حسيننا ونع الوكيل : 

ودعنا الآخوة مدير المعهد والمدرسين ورجعنا إلى يوك جاكرتا ٠‏ 


وف الساعة السابعة مساء زرنا مسجداأً ثأيها للجمعية المحمدية ٠‏ وهو مركز الؤسسة 
تربية الاطفال في هذه المدينة ويعنى غرية ااعناق' 
الذكتور محمد 00 ٠‏ ويسمى هذا ل الواحد ٠‏ لأنه لا يوجد به الا عمود 
واحد في وسطه ٠‏ والمسجد ليس كبيراً ٠‏ 


وصلنا إلى المسجد وقد صلى الناس العشاء . فصلينا نحن العشاء ثم صلى بنا الشيخ عبد 
القوى: التراويح . يعد ,أن القريت كلمة في تربية الأطفال. ثم اجتمعنا بأعضاء هذا المركز 
وتذاكرنا بعص شئون الدعوة الإسلامية ورجعنا إلى الفندق . ش 


5 بف العائشية: 

في الساعة التاسعة صباحاً زرنا ملجأً الآيتام التابع للجمعية المحمدية وهو خاص 
بالبنات اليتيمات ويسمى « العائشية » نسبة إلى عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ٠‏ 

وهو أيضأ تابع للجمعية الحمدية , وتشرف عليه امرأة كبيرة السن وتساعدها أخرى - 
مثلها شرحت لنا المشرفة ما يقوم به هذا الملجأ فذكرت أنه أسس سنة ٠+0‏ م وتقل إلى المبنى 
الذى هو فيه الآن سنة +5 م وأن ١‏ الموجودات فيه الان خمسون فتاة وانهن يتلقين تدريبات 
مهنية مختلفة حسب هواياتهن ويدرسن في المدارس ويقمن بعد ذلك بالتدريس أو التمريض 
او الشاطة او غيرها ٠‏ وإن المصروفات التى يحتاج إليها المركز شهريا ثلثمائة وخمسون ألف 
روبية ( 500 ) وهو يعادل أربعة آلاف ريال ( :-؛ ) سعودي ٠‏ 


- لم م 


وإن هذا الملجأ وأمثاله وإن كان لا يقوم بالتربية الإسلامية كما يجب أن تكون فانه 
يعتبر من الحصون المنيعة التى تحول بين أعداء اللّه وبين أبناء امسلمين ويجب على أغنياء 
المسلمين في الشعوب الإسلامية أن يمدوا هذه المؤسسات بما يمكنها من القيام بواجبها نحو 
قاد هد الشهوب: :: ٠‏ 

وهذا المبلغ. أربعة آلاف ريال سعودي يستطيع أن يقوم .به بعض التجار الصغار في 
بعض البلدان العربية ٠‏ 
بين اللشكر والفرور: ْ ٠‏ 

ف الساعة السابعة مساء زرنا مسجد جامعة التربية والتعليم . وهى تقع في حارة 
كارانح مالانح . وكان السجد غاصا بالشباب . فصلينا العشاء وراء إمام المسجد ثم صلى الشيخ 
عبد القوى التراويح. ألقيت بعد ذلك محاضرة موضوعها .. غرور الاؤربيين بالعلم 
والحادهم .. وأن سبب. ذلك ما جرته الكنيسة على أهل أوروبا من محن ووقوفها ضد العلوم 
التجريبية والعقلية ٠‏ وان العلوم الأوربية الحضارية الحالية مبنية على أصول الحضارة 
الإسلامية ٠‏ وأن المسلمين عندمأ يتقدمون في هذه العلوم يعتبرونها منحة من الله تعالى , لانه لا 
يوجد في دينهم ما يصادم هذه العلوم الصحيحة بل إن الإسلام يحثهم عليها وأنه يجب على 
السلمين أن يستعيدوا مجدهم بالتمسك بالدين وبالتقدم في العلوم الذى يعتبر جزء من الدين 
وعبادة يثابون عليها ٠‏ وكان تأثر الشباب بهذه المحاضرة عالياً جدأ دل عليه كثرة تكبيرهم 
الذى كان يرتج به المسجد ٠‏ 
مع زعماء الجمعيات الإسلامية في يوك جاكرتا : 

بعد الفراغ من مسجد جامعة التربية والتعليم ذهبنا إلى مؤسسة تونس ملاتى وهى 
تعنى بالمعوقين والمكفوفين. وكان مقرها مجالا لكثير من اللقاءات منها هذا اللقاء الذى تم فيه 
الاجتمناغ مع المدرسين وزعماء الجمعيات الإسلامية في هذه المدينة ٠‏ وقد تضمن البرنامج 


أمرين : 


الأمر الاول ؛ القاء محاضرة اشتملت على موضوعين : الموضوع الاول : الحث على 
اجتماع الكلمة والبعد عن التفرق وما يترتب على الأول من مصالح وما يترتب على التفرق من 
مفاسد مع ذكر عوامل الائتلاف وأسباب التفرق ٠‏ 

الموضوع الثاني : وجوب الخروج على أى تقليد أو عادة تخالف الإسلام لآن العادات 
الخالفة للإسلام إذا استمر عليها جيل من الناس ورثها الاجيال مستقبلا وأصبحت كأنها من 
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الدين ويتحمل إثمها من سنها - وكان هذا الوضوع الأخير ناتجا عن رؤيا منامية في نفس هذا 
اليوم طلب منى بعض مشايخى الصالحين ان أتحدث عنه ‏ وكان في مكانه , لآن كثيراً من 
العادات التى شاهدناها تخالف الإسلام ولكن كثيرأ من المسلمين لا يعلمون ذلك ٠‏ 

الأمر الثاني : فتح باب الأسئلة والمناقشة . وكان من أهم الأسئلة : استغراب 
اللسلمين فى اتدوكسييا كون المسلمين العرب الندين يدعون الإسلام والتمسك بالكتاب والسنة لا 
يدعمون الؤسسات الإسلامية المحتاجة الدعم الكافي مع أن النصارى لهم مؤسسات مدعومة من 
المسيحيين في كل أنحاء العالم ولذلك يوجد من أبناء المسلمين من يدخل في الدين المسيحي أو 
يترك دينه - وان لم يدخل في الدين النصرانى ‏ لعدم ثقته في المسلمين حيث يرى منهم عدم 
اهتمامهم باخوانهم ٠‏ ! 

وذكرنا لهم أن هناك في اللملكة العربية السعودية اهتماماً من الدولة ومن الشعب 
وامؤنساك الإسلامية ولكنه يحتاج إلى المزيد وأنه لو اهتمت كل دولة إسلامية عندها امكانات 
لحصل الخير الكثير ٠‏ 

وطلب مئا الأخوة ابلاغ الحكومة السعودية والمؤسسات الإسلامية كالجامعة الإسلامية 
وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورابطة العالم الإسلامي وادارات البحوث العلمية 
وألافتاء والدعوة والارشاد , عليها أن تتحمل مسئولياتها وتقوم بواجبها نحو أبناء المسلمين فى 
أندونيسيا ٠‏ 

وألحوا في طلب انشاء مركز للطلبة المسلمين في هذه المدينة التى تعتبر مدينة طلا بية 
وهذا المركز يشمل قاعة محاضرات ومسجدا ومكتبة ومرافق أخرى مفيدة ٠‏ 


وارق أن انشاء قاعة محاضرات عامة واسعة تتسع لكثير من الأعداد الطلابية الهائلة من 
المسلمين في هذه المدينة ومسجد جامع كبير ومكتبة مركزية تزود بالمراجع الإسلامية وغيرها من 
المرافق التى تعين المسلمين المهتمين بالدعوة الإسلامية وتربية الشباب وتحصينه من الوقوع في 
أحضان الكفرة أرى أن ذلك أمر واجب على المؤسسات الإسلامية القادرة لأنه من الجهاد في 
سبيل الله وأخص بالذكر الجامعة الإسلامية بالمدينة النورة وجامعة الإمام محمد بن سعوه 
الإسلامية بالرياض ٠‏ والأمانة العامة للدعوة الإسلامية التى يقف على قمتها سمو الآمير سلطان 
ابن عبد العزيز الذى عرف بالمبادرة في أفعال الخير ولاسيما ما يتعلق بالدعوة الإسلامية ٠‏ 
والرئاسة العامة لإدارات البحو, ث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد التى حظيت بسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز الذى عرف القاصي والداني داعي إلى الله بالقول والعمل واعائة كل من 
تصدر للدعوة الى اللّه سبحائه ٠‏ والجمعية الخيرية التى دفع بها سمو الأمير سلمان إلى الأمام في 
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فترة قصيرة من الزمن ورا بطة العالم الإسلامي التى يلهج المسلمون بها آملين منها امساعدة في 
كل مكان ثم أهيب بتجار المسلمين في كل مكان لاقامة مثل هذا الشروع الضروري ولا أنسى 
أن أنبه وزارة الاوقاف الكويتية التى لها جهود لسناها في كثير من الآماكن. التى زرناها 
ومؤسسة الملك فيصل الإسلامية أما كيف يتم ذلك ومن يتولاه فجواب هذا عند الجامعة 
الأسلائية العن كانت السبت في معرفتنا هذه الحقائق وعندها طنلب خاص يتعلق بهذا الموضوع 
وأنا أدعو الجميع أن يطبقوا قول اللّه سبحانه وتعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ) وهذا من 
أعظم البر والتقوى ٠‏ 
٠‏ / 4 في معهد المنور الإسلامي : 

كان المقرر لنا في هذا اليوم مغادرة يوك جاكرتا دون زيارة لأى مؤسسة أخرى ولكن 
بعض طلبة الجامعة الإسلامية ألحوا علينا طالبين زيارة معهدهم الذى تخرجوا فيه والتحقوا 
بعد تخرجهم بالجامعة الإملامية بالمدينة المنورة فلم نجد وقتا نحقق فيه رغبتهم إلا بعد صلاة 
الفجر من هذا اليوم واتفقنا على أن نضع أثاثنا في صندوق السيارة التى استأجرناها من نفس 
الفندق الذى كنا نازلين فيه ونحاسب مدير الفندق ونزور هذا المعهد ثم ننطلق منه ألى معهد 
كنتور في طريقنا الى سور بايا وكان ذلك. 

وعندما وصلنا إلى مقر المعهد وجدنا حشدا كبيرا من الطلبة والآساتذة في استقبالنا 
يتقدمهم فضيلة مدير المعهد وكان ذلك في الساعة السادسة والنصف صباحا ٠‏ 

ومدير المعهد حاليا هو الحاج على معصوم . ومؤسسه الآول هو الحاج منور في سنة 
١‏ م وهو يشتمل على المتوسطة والعالية , وعدد طلابه ألف تقريبا وفيه قسم لتحفيظ القرآن 
لكريم وتدرس فيه مع العلوم الشرعية العلوم الكونية ٠‏ 

تقدم مدير المعهد بكلمة الترحيب وبين أسباب انشاء هذا المعهد التى منها كثرة أبناء 
السلمين الذين يلتحفون بالمدارس الكاثوليكية والأحمدية ( القاديانية ) وغيرها من مدارس 
أعداء الاسلام :ثم شيوع اذاهب الباطنية والخرافات ,. ثم مناهج التربية والتعليم الحكومية 
البعيدة عن الصبغة الإملامية ٠‏ طلب منى فضيلته القاء كلمة قبلت الطلب وكانت تتضمن 
بيان أهداف التربية والتعليم ٠‏ 
الى لقاء آخر يا مدينة الطلاب : 

كان معهد منور الإسلامى هو آخر المؤسسات التى التقينا فيها بأبناء مدينة الطلاب : 
د يوك جاكرتا » وبوداعه ووداع مديره وأسائذته وطلابه الذين احتشدوا في صفوف طويلة 
لوذافا: :وصعارهن > يتهدون أناشيد الوداع الحزينة . بهذا الوداع ودعنا مدينة يوك جاكرتا 


ا" له 


ونحن نشعر بأنها كانت أكثر فائدة من غيرها ولذلك نقول لآ بنائها الى اللقاء يا أبناء يوك 
جاكرتا وعسى أن يكون لقاءنا في وقت حقق الله لكم فيه مطالبكم العالية . والسلام عليكم 
ورم الله وبركاته ٠‏ 
الى معهد كنتور: ْ 

غادرنا يوك جاكرتا ‏ عن طريق. البر في الساعة الثامنة والنصف وكان وصولنا إلى 
معهد كنتور الساعة الثانية عشرة وكان في استقبالنا بعض الآساتذة . ونزلنا في مقر المعهد في 
مبنى ضيافتهم , والمسافة بين مدينة يوك جاكرتا وهذا المعهد مائتا كيلومتر ٠‏ 

انترعها لى قبيل المغرب حيث دعانا فضيلة مدير المعهد الحاج إمام زركشى لتناول 
طعام الافطار والعشاء فى منزله . وهو فى مقر المعهد أيضاً . وبعد أن صليئا المغرب وتناولنا 
طعام العشاء عدنا للراحة وذهبنا إلى السجد فصلى بنا إمام السجد صلاة العشاء وصلى بنا الشيخ 
عبد القوى صلاة التراويح ٠‏ 

ثم دعينا الى قاعة المحاضرات وكان البرنامج ما يأنى ؛ 

كان ثلاوة القران الكريم ‏ الشيخ عبد القوى ٠‏ 

؟ - الترحيب وبيان أهداف المعهد ‏ مدير المعهد ٠‏ 

"- كلمة ترحيب أخرى - للشيخ سوتاجي تاج الدين وهو من الذين تخرجوا فى 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ونال شهادة الماجستير من الأزهر بالقاهرة ٠‏ 

؛ - محاضرة دعيت لالقائها وكانت بعلوان : الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ٠‏ 

وارتفعت الأصوات مدوية بكلمة التوحيد : 

كنت قبل الحضور الى القاعة طلبت من الابن عبد البر أن يقف على المنبر قبل القاء 
كلمتي ليقول كلمة التوحيد بصوت عال ويردد الحاضرون وراءه ذلك ٠‏ 

وعندما دعيت لالقاء المحاضرة طلبت من الحاضرين ان يرددوا وراء الابن الكلمة التى 
سيسمعونها منه ٠‏ فصعد المنبر وقال ؛ 

لا إله إلا الله ٠٠‏ نوالى من والاها ٠٠‏ ونعادى من عاداها ٠‏ 

وهم يرددونها بعده ثلاث مرات ثم صعدت أنا المنبر وبينت معنى الموالاة والمعاداة 
ومخ: لوال ومن تعادف. وآن: أخداء الله جادون فى تغيير هذا الولاء بغيره من التراب أو اللغة أو 
اللذهب أو اللوق: 


وانه يجب الحذر منهم لآن تغيير هذا الولاء فيه القضاء على الآمة الإسلامية وتخطيم 
راية الإسلام ٠‏ وان القوميات التى نشأت فى كثير من بلدان المسلمين إنما كان مخططا لها من 
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. قبل أعداء الله فى الدول الأوربية ‏ ولاسيما القومية العربية التى شتت الله بها شمل العرب 
عندما أقامها بعض المجرمين مقام دين الله ولا كان معهد كنتور هذا قد حاز قصب السبق فى 
تدريس اللغة العربية والاهتمام بها حتى أن أساتذته وطلبته لا يحتاجون الى من يترجم لهم 
المحاضرة التى تلقى باللغة العربية . لما كان المعهد كذلك حصل لبس عند فضيلة مدير المعهد 
من كلامى عن القومية العربية فظن أن اهتمام المعهد باللغة العربية قد يظئ منه التعصب 
لغرب فعلق بكلمة مختصرة وضح فيها ان امعهد انما يهتم. باللغة العربية لانها لغة الإسلام 
وها فل القران افذكرت له ان .هن اه الاسيات التى جعلتنى اذكر القومية العربية وان الولاء 
الحق هو للإسلام لا للجنس انكم تهتمون بلغة العرب أكثر منهم ولو كان الولاء للقوميات 
لكانت اللغة الأندونيسية أولى بكم ففهم المراد ٠‏ وطلب فضيلة مدير المعهد من الطلية أن 
يقوموا احتراماً لنا عند الخروج كاموا حبينا فلات انير بوذ كرك لب أن" امول مل "الله 

عليه وسلم كره القيام لنفسه من صحا بته الذين تركوا القيام لدهو قدة ميقم نوات لنا :ف 
ذلك أسوة حسنة وأن القيام إنما يحصل من الأعاجم لملوكهم وقد نهى عنه الرسول صلى الله 
عليه وسلم وطلبت منهم أن يقعدوا جميعا واعتذرت لفضيلة المدير فقعدوا وخرجنا وهم على 
مقاعدهم ٠‏ 
ورافقنا بعض المدرسين إلى مقر نزلنا حيث تبادلنا الأحاديث فى شئون الدعوة والتعليم 
ثم تركونا لنلتقى غدأ فى المسجد لصلاة الفجر ثم كلمة الصبح ٠‏ 
كليةالصبح: 

ومن النشاطات التى يقوم بها المسئولون فى هذا المعهد كلية الصبح وهى تطلق على 
محاضرة ثابتة كل يوم بعد صلاة الفجر وقد طلبوا منى أن أتولاها فى هذا أليوم ٠‏ وتضمنت ؛ 
المسلم بين تزكية نفسه وتزكية غيره وموقعه . موقع الاستاذ بالنسبة لغيره , والذين يدعوهم الى 
الله يتقسمون الى قسمين - قسم السادة لمكا برين وقسم الاتباع الآذلين وكلهم: فى حاجة إلى 
صبر ومصابرة حتى يحقق الله على بديه رفع راية الإسلام ٠‏ 
والداعي كما أنه لا يذل الا لله فانه لا يتكبر على خلق الله ٠‏ 


نبذة موجزة عن معهد كنتور : ْ 
لايد كن التفريقا رهد البين 'الذقة ينين لةتظين :فى الدونيسيا #بولا. ادرف عن 
غيرها ‏ وقد بدأ بعض الطلبة الذين اتموا دراستهم فيه يكار لوق نشاء ماهد بعل قر ره 
ولا أقصد من نفى النظير أن العهد أكبر من غيره من المؤسسات الإسلامية كما لا أريد 
أنه أقدم المعاهد الإسلامية . ولا ان طلبته أكثر من طلبة غيره ولا أن مناهجه فاقت المناهج 
الأخرف:: 


د "ا" د 


ولكن الذى. اقصده أن المعهد 'قام على البذل والتضحية من قبل المؤسسين ثم من قبلهم 
وقق قبل الفاونين 1 فى الشئون الادارية والمدرسين والطلبة على السواء ٠‏ 

قد قامد »را سنس المهد : العاج. أحية سول -رحنه: الله لكيه أوقان اقلطم رن يكن 
عليها مبنى للدراسة'وآخر مثله مصلى . كل واحد منها مثل الفصل الد راسى المتوسط وكان ذلك 
فى ٠١‏ ربيع الأول سنة 45 ه ٠‏ وساعده أخواه فضيلة الحاج زين الدين فنانى وفضيلة الشيخ 
الحاج إمام كفن .: 

ثم أخذوا يجمعون له التبرعات ويتوسعون فى البناء : بناء الفصول الدراسية والمبانى 
السكنية والمرافق العامة الآأخرى حتى أصبح الآن شبه مدينة جامعية وأصبحت أرضه الموقوفة 

عليه والتى يستعان بريعها على تسييره مائتين وخمسين هكتارا ٠‏ ومساحة حرمه ستة هكتارات 

والافر القريب حون كاذ و ان يكون غريبا عند السلمين ‏ هو أن موظفيه وأسائذ َه 
وطلابه يقومون ببناء ما يحتاجون من الفصول والمساكن بيه ويدير موظفوه إدارته 
ويدرس الأسائذة مواده ويشارك الطلاب .فى نشاطاته المادية التى تعود اليه بالفائدة دون 
مقابل . فهو من هذه الناحية شبيه بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذى بناه الرسول صلى 
الله عليه وسلم والصحابة بأنفسهم وان لعجاي يقولون وهم يرونه يتقدمهم فى البناء وحمل 
الخد وود الحجا ره والطية ١‏ 


دين مدر و اتنمسوفعو:. .. له اتسين الفتضل 


ولا يتفقون. مع المقاولين فى البناء إلا فيما يحتاج إلى آلات أو تأسيس لا يتدربون 
عليه مثل المسجد المكون من طوابق ومئذنته الكبيرة والذى اسهم فى بنائه جلالة الملك فيصل 
ركه الله رماقة الث ريال سعودي ٠‏ 


وقد شالش يعض أمائذة 3 إذا كنتم تلخدو أجرأ طان تفرغكم للتدوسن فن 

العهد والقيام بنشاطات متعددة فمن أين يأتيكم المال الذى تنفقون منه على فكي وابشر كن 
فاجابوا بأنهم اشتروا لهم بعض المزارع القريبة وان خيراتها تكفيهم | لسد حاجاتهم 

وعدد طلبة المعهد حاليا ( ٠٠١‏ طالب ) ) وكلهم ذكور وهم ينتمون الى جميع مقاطعات 
الحو الانوونيية وبعض الدول 0 كاستراليا وماليزيا وتايلاند وصباح واليا بان ٠٠‏ وبلغ 
عدد المدرسين به مائة وخمسة وعشرين مدرسا يحملون ه.ؤهلات من بعض جامعات أندونيسيا 
ومن بعض الجامعات العربية والبريطانية . وبعضهم من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
منهم أبن المؤسس الشيخ حسن سهل ٠‏ 

وهو يشتمل على مرحلتين : 


514 يد 


المرحلة الثانوية للمعلمين وتشتهر بكلية المعلمين الإسلامية ٠‏ 
ومدة الدراسة بها ست سنوات 
جامعة دار السلام : وبها كليتان ‏ كلية التربية. وكلية أصول الدين ومدة 
الدراسة بها ثلاث سنوات 
ويدرس المعهد باللغات الثلاث ٠‏ اللغة العربية وتدرس بها العلوم الإسلامية والعربية ٠‏ 
واللغة الانجليزية وتدرس بها العلوم الانجليزية , واللغة الأندونيسية ويدرس بها العلوم 
الاخرى ٠‏ 
والتخاطب فى داخل المعهد يجب أن يكون باللغة العربية أو اللغة الانجليزية 
- والفضل للاولى - والذى لا يلنزم يعزر بعقاب عندهم قد يكون منه حلق الرأس 
وقد أجمل بيانهم الموجز عن المعهد طريقة التدريس فيه فى الجملة التالية ؛ 
« وقصارى القول أن نظام التربية والتعليم فى هذا المعهد هو السير على الجانب النظري 
والجانب العملي للتربية الحديثة » ٠‏ 


القسمالداخلي: 
<- يسكن الطلبة كلهم فى مساكن المعهد الداخلية ويعيشون ‏ كما فى البيان الموجز ‏ 
« بنظام صارم لما فيه من مضلحة عظيمة تعود عليهم » ٠‏ 

والمقصود بالنظام الصارم : الالتزام الكامل بأنظمة المعهد الشبيهة بالنظام العسكري 
من أجل تعويدهم على حياة بعيدة عن الميوعة والتسيب ٠‏ 

ويقوم الطلبة بادارة كل شئونهم فى المعهد تحت اشراف الأساتذة ويشتركون كلهم فى 
الحركة الكشفية الثى تعتبر فتوة جهادية ٠‏ 

وينقسمون إلى جمعيات تعاونية ٠‏ مثل الجمعية التعاونية الاستهلاكية ومقصف الطلبة , 
ومطعم الطلبة وربح هذه الجمعيات كلها يعود لمصالح المعهد ٠‏ ْ 
أثرالمعهد فى المجتمع: 

انقل هذه الجمل التى توضح أثر المعهد فى المجتمع عن البيان الموجز , 

وإقثر التسرعون من هذا اللمهد ( كونتور ) فى جميغ أنحاء المقاطعات الأندونيسية 
وبعض الدول الاخرى . يجاهدون فى بناء الجنيع ويكافجون فى معركة الحياة ويحتلون فى 
المجتمع مناصب اجتماعية متبايئة ويلعبون فيه أدوار مختلفة منها الوزيرء وعضو مجلس 
النواب ٠‏ ورئيس القرية . ورئيس المكتب والموظف الكبير فى الحكومة والزارع أو الفلاح , 
والتاجر والمدرس . وما الى ذلك , وكلهم على اختلاف مراكزهم ومناصبهم يكادون يتفقون فى 
كونهم دعاة للإسلام ١‏ 


أل "٠6‏ ده 


هذا وفى ختام الكلام عن هذا المعهد المبارك فانا ندعو الله أن يوفق قادته ومدرسيه 
وطلابه للسير به قدما ليكون ‏ على مر الزمن ‏ قلعة إسلامية تنطلق منها جحافل العلم 
والدعوة والجهاد. ان كل" أنحاء أندوتيسيا بوفرهاة مق اللدان الجاورة, كبا تدعو الويفات 
الإسلامية فى أندونيسيا أن تحذو حذو هذا المعهد فى الاهتمام باللغة العربية لغة القرآن والسنة 
والدين الإسلامى الحنيف وندعو كذلك المؤسسات الإسلامية فى بلادنا وغيرها أن يبذلوا العون 
لهذا المعهد: وأمثاله ليكون قأدرا على استيعاب الأعداد الهائلة التى تؤمه ويرغب فى الالتحاق به 
فلا يقدر إلا على تلبية رغبات القليل منهم , وعلى أغنياء الآمة الإسلامية أن يودعوا ما يريدون 
ثوابة عله الله فى. صتدوق :هذا المقيد .وفن -صنادايق. ماهد أخرى: قريية منه" لأتقاد | نناء 
المسلمين من فخ أعداء الله من النصارى وغيرهم ٠‏ 


زيارة معهد التربية الإسلامية ( والى صاعانج ) 1/١١‏ : 

كان الاستاذ الحاج ابَرَاهيم الطيب قد زارنا ليلة أمنن فن الليل. بعد اضلاة التزاويخ 
وطلب >منا أن نزور المغهد المذكور الذى مه سنة ١95١‏ م 

والحاج ابراهيم الطيب متخرج فى معهد كونتور فلبينا رغبته ومررنا به ونحن 
: مسافرون الى سورا بايا ٠‏ وهذا المعهد يحاول مؤسسه أن يسير به على غرار معهده الذى "تخرج 

فيه ويقع فى قرية عابر فونوروقو وفيه قسم خاص بتعليم الفتيات والحاج م هو الذى 

أوقف أرضة عل هذا العهد :وأنقاه فيا 

وعدد طلابه تسعمائة تقريبا وقد تحصل على مساعدات من المملكة العربية السعود بة 
وقد كان برنامج الزيارة قراءة ما تيسر من القرآن الكريم وكلمة من المؤسس رحب بنا فيها 
وشكر المملكة على المساعدة ثم كلمة توجيهية منى ٠‏ 
زيارة معهد المعلمين : 
1010000 وَأحد الدرسين فيه وأخيرنا 7 جلالة الملك ا 0 هذا 
المعهد بمبلغ ثلاثين مليون ومائتان واثنتان وأربعون ألف روبية أندونيسية ٠‏ | 

وهذا المعبد والمعبد الذى قبله قريبان من معبد كونتور وهذا تابع للجمعية المحمدية 
يقع فى قرية جليس ٠‏ 


ا 2 


8 | 

1 | 

عر 
- “خم 2209 اا 4 
لكر وى ا رسال 
أفزهائ الذت والأنف مججرة بالجامة 
يقول رب العزة والجلال : 

« الذي أحسنَ كل شيء خَلَقَهُ . وبدأ خلق الإنسان من طين , ثم جعل نسله 
من سلالةٍ من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمغ والابصار 
.والافئدة قليلا ما تشكرون »١‏ ( السجدة 1 ٠)9‏ 

يقف الإنسان عاجزأ أمام خلق الله عندما يرى الآيات الواضحات في داخله عجيبة 
تجعله يعض على دينه بالنواجذ ٠‏ 

والسمع في الإنسان جعله الله له المصدر الأول للمعرفة الإدراكية في حياته الآولى . هذه 
النعمة الممنوحة لنا خصها الله بالعناية في القرآن الكريم . فأغلب السور يجتل فيها السمع 
موقعاً. ذلك لآنه.من الحواس التى بها يسترشد الإنسان . هذه المهمة الملقاة على السمع ٠"‏ 
عنه مسؤولاً » ( الإسراء 5) ٠‏ ش 

والقرآن نزل مسموعاً من روح القدس على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم - ونقل منه 
إلى الصحابة رضى الله عنهم مسموعاً . بل إن تاريخ البشرية أجمع وتواتر نقله مسموعا قبل 
ان يُدوّن ويُحفظ ٠‏ 

تعالوا معى نتجول داخل هذه الاية الربانية لنرى الجهاز السمعى بمكوناته التشريحية 
الدقيقة المتناسقة . التى يتحدث عنها قوله تعالى . « خلق السموات والارض بالحق 
وصوركم فاحسن صوركم وإليه المصير » ( التغاين ؟ ) ٠‏ 


515 اه 


نظرة تشريحية وظيفية للجهاز السمعين : 

يتكون الجهاز السمعي جملةً من الآذن التى تنقسم | 

٠ الاذن الخارجية‎ )١( 

لذن لوي 

(؟) الآذن التاخلية ٠‏ 
(١)الآذن‏ الخارجية : 

تتكون فق :[ ا ادضيواة الأو 1 القداة التي "العارخية رح ) قباد علي 
لذت 

ا توضيوان. الآذن: الذق تكسه عل جابى. الرأمن: هركب من غضا نيه مكنوفة يجلذ 
رقيق ونختلف من إنسان لإنسان وتعتبر أيضاً مقياساً من مقاييسالجمال ٠‏ 

- أما القناة السمعية الخارجية ٠٠‏ فيبلغ طولها 6؟ مليمترأ ‏ الثلث الخارجي منها 

غضروفي في يحتوي على غدد عرقية وصملاخية وكذزلك بصيللات شعر . وهذه الجموعة تخدم هذه 
القناة والآذن بأسرها بإفراز مادة الصملاخ لوتها أصفر» التى تمنع الآثربة والميكروبات من 
دخول الاذن ٠‏ 

والباقي من القناة السمعية عظمي التكوين أملس . ومن روعة صنع الخالق ودقته أن 
كل جرء بنحه باتجاه مخالف للجزء الآخر حماية لغشاء الطبلة الرقيق من مفاجات الصوت 
والهواء. الشدديد الداخل للآذن ٠.‏ 

وأما غشاء الطبلة فإنه أبيض اللون بيضاوى الشكل رقيق . طوله 4 مليميتر وعرضه 
. مليميتر وسمكه لا يتمدى النصف مليميتر. ويتكون معظمه معظمه من ثلاث طبقات من 

وسبحان القائل : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » ( الذاريات ” ) ٠‏ 

ولاهمية هذا القشاء' الرقيق يغديه الوق تحانه وتماليعلاقة أمسان محنة + الشن 

وهناك ملاحظة دة :ا طيها عل قورع . وهى أنه كما توجد الصلة بين 
المسموع ووصوله لأعماق القاب ٠‏ فإنه 0 صلة بين الآأذن والقلب إذ يغذيهما 5 العصب 
العاشر . فالعلاقة بينهما روحية تشريحية 


للك مر ل د ل ل 0 
عليه ٠‏ 


5 


وبلاحظ أن غشاء الطبلة أخذت منه فكرة صناعة الاجهزة السلكية والاسلكية ٠‏ 


؟ ) الآاذن الوسطى : 
تتكون من ثلاثة أجزاء : أذن متوسطة - وقناة استاكيوس ‏ ونتوء حلمى ٠‏ 
أما عن الآذن المتوسطة ؛ فتشبه علبة الثقاب تماماً - وتقع بين غشاء الطبلة وبين 
الأذن الداخلية وتحتوي هذه العلبة الدقيقة على ثلاثة أجزاء رغم أنها يبلغ طولها ٠١‏ مليمتراً 
وعرضها ٠١‏ مليمتراً وارتفاعها ؛ مليمترا ٠٠٠‏ هذه المساحة الضيقة تشمل : 
راثلا عظييات عن المطرقة والشندان والركابي»* 
الجزه السامن 7التذوق: مي العضني اتنايم ( الوتيتهي ) 
كفت فا شعن باسطعن لحمابة الآذن :من الآضوات امرتفعة : 
انا قناة أستاكوين فين قناة تصل بين جوف الاذن: التوسظطة" والبلموم الانفين 
وطولها ٠‏ مليميترا ٠‏ وفائدتها الرئيسية حفظ التوازن الضغطى داخل الاذن المتوسطة والضغط 
الجوي - وكذلك التهوية وهنا فائدة علمية تطبيقية تجد تحدر الإشارة إليها : توفي انهه ركو 
الطائرة وعند الهبوط .بالذات يستحسن أن نحرك الفك يل وأعلى مرات ومرات حتى لا 
تصاب طبلة الآأذن نتيجة التغير في الضغط ٠‏ 


(؟ ) الآذن الداخلية : 


وتتكون .من شيكل عظمئ خارجي بداخله جهاز غشائي . وهذا للاهمية القصوى 
لواحيف الس والتوازن في هذه المنطقة - لذا اختار الله لها أقوى عظام الجسم صلابة 


ووضعه فيها ٠‏ 

فالهيكل العظمى ثلاثة -أقسام : 

(أ) قسم أمامى . ويسمى بالقوقعة وبها جسم « كورتى » , وهو الجزء الخاص . 
بالسمع ٠‏ 

(ب) قسم خلفى : وهو عبارة عن ثلاث قنوات هلالية الشكل . وهو الجزء الخاص 
بالتوازن ٠‏ 


اا (م " المجلة ) 


(ح) قسم متوسط ؛ ويصل بين القسم الأمامي والخلفي . ويسمى بالدهليز- أضف إلى 


ذلك : القناة السمعية الداخلية : وهى التى تبلغ من الطول سنتيمتراً واحدأ . وتحمل بداخلها 
العصب « السمعي التوازني » الثامن والعصب الوجهى « السابع » والشريان الآذني الداخلي. 
وهى الممر الوحيد بين الآذن والمخ ٠‏ 

سبحان ربي أحسن الخالقين , « هو الله الخالق البارئ المصور» « الحشر ؛؟ ) 
كيف تسمع أيها الإنسان ؟؛ 

قال الله تعالى : « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم جره شيئأ وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » ( النحل م2 ) 

إن رحلة الصوت , التي تسير موجاته في الهواء . إلى صيوان الآذن - للقوقعة التي بها 
جسم « كورتى » الخاص بالسمع ثم إلى الخ ل طم كيد 
مرجع برغم أنها تستغرق جزءأ من الثانية ٠‏ 

فهيا معي للرحلة المعقدة لنرئ الآية الكامنة على جانبى الرأس ؛ 

تستقبل القناة السمعية الخارية الصوت مهذباً مجموعاً بواسطة صيوان دان احية 
تسقط هذه الموجات الصوتية على غشاء الطبلة الرقيق الذي هع لذ اران ا ا لاه 
قوتها ٠‏ 


وتقدرك الطبلة فإن المطرقة والسندان يتحركان معأ حركة شبه دائرية على مفصل 
بينهما ٠٠‏ وذلك كى تنتقل الحركة تبعاأ إلى عظمة الركاب التى 0 اجر والخارم دمل 
شباك بيضاوى هو الصلة بين الآذن 5 والداخلية مع مثيل له دائر 

هذه الحركة الميكانيكية للغشاء والعظيمات تُحرك الغشاء الذي فته الطريق نت 
الأذنين ٠‏ فيتحرك السائل اللمفاوي 0 ليلامس أطراف الخلايا السمعية الموجودة في 

القوقعة المكونة لجسم « كورتي » ٠‏ هنا تتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهر بائية . حيث 

تصل الذبذبة للعصب السمعي التي تتجمع نهايات الخلايا السمعية لتكونه . ليسير في القناة 
السمعية ٠‏ إلى المخ ثم تصل الإشارة إلى مراكز السمع في المخ . وهى مرقمة عددياً ٠‏ 

هناك مراكز أشبه بالكمبيوتر تمامأ يحول الذ بذبة الواصلة إليه إلى مراكز الفهم حيث 
يحدث ما يلى : 


اك 


وصول الذ بذ بة وسمع . لفهم ومتا بعة ٠‏ تصل وتركز لمراكز الفهم ٠‏ 

وصول .الذ بذبة وسمع . ورد بالكتابة . تصل الإشارة لمركز الكتابة في المخ فيبعث 
الإغارات لأعصاب اليد لتكتب ٠‏ سمع . ورد بالكلام . تصل الإشارة لمركز الكلام ( وهذا المركز 
يوجد على الناحية اليسرى « الفص الأأيسر» للمخ للذي يكتب باليمين » ويوجد على الناحية 
اليمنى « الفص الأيمن » للمخ للذي يكتب باليسارء تصل الإشارة للأعصاب الغذية للسان 
والحنجرة والفك ليكون الرد كلاماً إلى سمع . ورؤية . تصل الإشارة لعصب العين وعضلاتها 
لترى ما سمعت * 

وفي حقيقة الآأمر تدور ال بحاث حول هذا المركز الذي يقوم بعمل الكمبيوتر في المخ ٠‏ 


عظرة للطرقّة 


رجا زرالا مى الف الرنا مم 6 
2 

الدَح 2 
ارد 

0 الليزه الناص با لمع » عي 


06 


كناة سائ وا للغادى الراملىن 


وكما علمنا كيف نسمع . فإنه يجدر بنا أن نقيس سلامة هذا الجهاز فإن سلامة 
وصلاحية كل جهاز تقاس بمدى مقدرته على القيام بوظيفته إلى جانب مقدرته على التفاعل 
الطلون بأقصى طاقة ممكنة , لذا فإنه يجب علينا كلما سمعنا كلمة السمع أن نذكر كلمة 


« الصمم » ٠‏ 
« أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون » ( يونس/ *: ). 


وعليه فإنه قبل أن نتكلم عن الناحية الروحية . علينا أن نلقي الضوء على تقيض السمع 


وهو « الصمم » ٠‏ 
الصمم : 


تعريفه طبيا : هو عدم المقدرة على السمع بالوضوح التام لشخص يتكلم في معدل 


ومكان محدد بصوت قوته .5 إلى ٠٠.١‏ سيكل/الثانية . 


1 


الهامين من عل تعد * أمثان + 


والصمم ثلاث أنواع  :‏ صمم إنسدادي ‏ صمم عصبى ‏ صمم مختاط ٠‏ 


أسباب الصمم الإنسدادي  :‏ 
-١‏ تجمع الصملاخ وتجمده بالقناة السمعية الخارجية ٠‏ 
" - وجود جسم غريب بالاذوات كحةاقول ار عه بعل + 
”- وجود فطر « عش الغراب » داخل الآذن ٠‏ 
؛ - التهابات الآأذن الوسطى. الحادة والمزمنة - 
«اداقلبين عظمة الركاب:* 
7 - انخلاع عظيمات الأذن الوسطى ٠‏ 
أسياب الفني العمديي :د 
أت أسبات وراثية « كزواج الاقارب » ٠‏ 
١‏ - إصابة الام الحامل بالخصبة الآلمانية ٠‏ 
د إصاية الجنين أثباء الولادة :: 


ص 5 


ويسمع الكلام 


؛ - مرض الطفل أثناء حضانته بالحميات مثل  :‏ التهاب الغدة النكفية - الانفلونزا 
المتكررة ‏ الحصبة - الالتهاب السحائى - مرض السل ٠‏ 
٠‏ ه تعاطي بعض المرضى لبعغض أدوية لمدد طويلة وبكميات كثيرة مثل » - 
الاستر بتوميسين:- النيوميسين - الكينين ‏ السالسلات ٠‏ 

: الإصابة بأمراض الكبد والكلى ٠‏ 

انسداد الشريان الأذنى الداخلي بجلطة أو نزيف ٠‏ 

مرض مانيير عع نم14 

4 الأورام الخبيثة بالمخ والعضب السمعي ٠‏ 

أما. العلاج من الصمم الانسدادي فقد أصبح سهلا وميسرا. حيث تشخص الحالة 
يقوف وااماءنناسها م علاع طني أن خراحى : 

أما عن علاج الصمم العصبي . فإن الوقاية من مسبباته أسهل وأيسر من علاجه ٠‏ حيث 
أن أغلبها لا يجدي , وعلى المريض أن يستعين بسماعة طبية ٠‏ 
رحلة روحية مع السمع : 

من صفات الله سبحانه وتعالى صفة « السمع ». ومن أسمائه الحسنى « السميع » ٠‏ 

وهو تعالى له سمع يسمع به حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته ٠‏ 

« ليس كمثله شيء » ( الشورى ٠ ) ١‏ 

وتقتى السمية :أي الذي لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفى فيسمع سبحانه « دبيب 
النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء »6 

وقد أحاط سمعه بجميع المسموعات سرها وعلنها . وقريبها وبعيدها . فلا تختلط عليه 
الأصوات على اختلاف اللغات وعلى تفنن الحاجات وكأنها لديه صوت واحد ٠‏ وسمعه تعالى 
نوعان : 

دقتعي الآضوات»» 

سمع إجابة منه للسائلين والداعين والعا بدين ٠‏ ومنه قوله تعالى على لسان خليله 
ابراهيم عليه السلام : « إن ربى لسميع الدعاء » ( إبراهيم 9" » ٠‏ 


0 كك 


وقال ابن القيم : - 


وهو السميع يرك ويسمع ما في الكون من سر ومن إعلان 
ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر ولإعلان مستويان 
والسمع منه واسع الأصوات لاتخفى عليه بعيدها والدانى 
والوليد يفد للدنيا لا يعلم شيئاأ ٠‏ ولكنه مستعد للتعلم بما وهبه الله من حواس 
يستطيع أن ينمي بها مداركه ٠‏ فالسمع من الحواس التق تعنمن مقيدرا أوليا الطفل عل التيق 
والتعلم ٠‏ كما قال تعالى . : « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا وجعل 
لكم السمع والابصار والأفئدة لعلكم تشكرون » ( النحل 78 ) ٠‏ | 


هكذا ينمو الوليد ليصير شاياً يافعأ يستقي العلم سمعأ ورؤية . وهنا يلعب السمع 
الد ود الرئيسي في إيمان الرجال وإسلامهم ٠‏ ش 


ففريق يسمع , ويعقل ما يسمع يي م ان ل ا 
الحق والهدى والإيمان ٠‏ كما أشار تعالى بقوله ؛ 


« ربنا إننا سمعنا منادياأ ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فآمنا ». ( آل 


عمران 157 ٠.)‏ 
وقوله . « وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » (٠ ( ٠‏ البقرة 6ل؟ ) 


ولزلة:3 وان 1از معطا لون امن اد 

فالفائز في هذه الدنيا الذي يسمع الحق ‏ فيؤمن به» ويُطيع . فيكون السمع نعمة 
عليه ٠‏ 

- وهناك*من يسمع ولكنه د يصم أذنيه عن داعي الحق - ويحيد عنه بعصيانه . كما 
أشا ر تعالى واي سمعنا وعصينا وأشربوا ف قلوبهم العجل بكفرهم » 
( البقرة 99 ) 

« ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصّم ولو كانوا لا يعقلون » ( :؛ 
يونس ) ٠‏ 


ا 25 


وفريق يسمع ولكنه يُصر على عدم الاجابة ٠‏ بل على تحريف كلام الله :. كما أشار 
تعالى بقوله . « إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم» 
( فاطر ٠ ) ١‏ 

وقوله : « يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه » ( 8, البقرة ) ٠‏ 

اللهم اجعلنا من الذين يسمعون فيؤمنون واجعل سمعنا معينا لنا على طاعتك ٠‏ 

وقد حثنا الله سبحانه وتعالى على التقوى والسمع والطاعة بقوله ‏ « فاتقوا الله ما 
استطعتم واسمعوا وأظيعوا وأنفقوا » (5 التغابن ) ٠‏ 

وقبل أن أنهي حد يثي عن رحلة السمع الروحية فإنى ألفت نظر القارئ إلى أن السمع 
يتقدم على البصر كما أشار تعالى في قوله « إن السمع والبصر» ؛ « وجعل لكم السمع 
والابصار » . « وهو الذي أنشأ لكم السمع والابصار». 

وهناك أسباب لتقدم السمع على البصر نذكر منها ؛ 


)١(‏ أن الآذن أول ما يربط الإنسان بالدنيا . إذ هى أول عضو يؤدي وظيفته بعد 
مولد الوليد حيث يتبعه البصر في اليوم السا بع ٠‏ 

( ؟) أن الآذن هى أداة الاستدعاء في الآذان ٠‏ 

( ) أن السمع هو الطريق الأول للهدى أو للعصيان ٠‏ | 

(؛) يقول بعضهم إن الآذن ففضلة على العين . ذلك أن الاذن لاتنام بينما العين تنام 
والشيء الذي لا ينام أرقى في الخلق من الشىء الذي ينام ٠‏ 

في نهاية القول نقول إن هذه الآية الإلهية تستوجب منا وقفة . وقفة شكر للخالق 
شكانه , عل ماتوفينا مق نع داكل أنقمنا: 


د ل 


المملكة العربية السعودية 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز الى حضرة فضيلة نائب رئيس الجامعة الاسلامية 
ش سلمه الله 

ملام ضليكع' ورحييةا الله ووز كاقة :وريكن ؛ ش 

. فحيث يوجد فى مدينة توسان التابعة لولاية اريزونا ٠‏ مسجد يشرف عليه شخص يدعي ٠‏ رشاد خليفة . مسرى 
الأصل اميك الجنسية ٠‏ يقوم فيه بالدعوة الاسلامية على أساس بعيد عن الاسلام . لانكاره السنة واستتقاصه من منزلة 
ل ٠‏ وذلك يما ثت لدينا ل اه 

د أن الذكور ‏ زفي فى: مذ ين توسنان بولاية اريزونا . إحدى الولايات المتحدة الام نكية :© :و يبحمل الدكتوراه 
0 الزراعية مما لا يؤهله للقيام بالدعوة إلى لله على وعيه حعيم ٠‏ بل إن دعوته للإسلام يظهر منها المخادعة 
0 بالمسلمين الجدد والسذج من العامة باسم الإسلام بإنكار السنة وتعاونه مع المنكرين لها قولا وفعلاً أمثال محمد 
00 ارقي :لوق قات بجراة بطيية علو تدول 061 لد بير اد القران حسب زعمه ٠‏ 
- في زبارته لليبيا عام 959 ه ٠‏ سجل في إذاعتها أحاديث ووجد من يستمع إليه حول رأيه في السنة الطهرة . 
إل ل حا لل من قل أ أ لجدة بل سيد فار رأ اي الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
أجاب باختصار نظرأ لضيق الوقت قائلاً : ( ( الحديث من صنع | بليس ) ! 

ومن مواقفه التي توضح رفضه للسنة وتأويل القرآن يي يرآه : 

أ- قوله : أنه لا يجوز رجم الزانر نى أو الزانية سواء كانا محصنين أو غير محصنين ٠‏ لان ن ذلك لم يرد في القرآن ٠‏ 

ب - تبجحه بشررة متتهرة ينا رك ( لا تكتبوا عنى سوى القرآن ) ليشت ا كتابة الاحاديث ٠‏ 

استدلاله على ما ذهب إليه من من أنه لا حاجة للسنة ولا لتفسير الرسول صل الله .عليه وسلم للقرآن بقوله 
تعالى ما فنا في لكاب من عي وا وما كاد ربك نسيا ) ٠‏ 

ب اضاوه أن الانل بالسنة وكتابتها وجمع الأحاديث في القرنين الثاني والثالث كان سبباً فى سقوط الدولة 
الام 

ه ‏ عدم التصديق بالمعراج , ون ن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت بجديد في الصلاة . لان المريدم 
توارثوها بهذه الكيفية عن جدهم إبرا براهيم ٠‏ 

و- له تأويلات في كيفية كتابة الحروف المقطعة الواردة في أوائل | الوق ٠‏ ويقول هذه ليست الكتابة الصحبيحة 
لها ' وف قوله تعالى : ( الم ) يجب أن ن تكتب. هكذا ( ( الف لام ميم ) وقوله تعالى : ( ن ) جب أن تكتن هكد (١‏ ( نون ) 
وغير ذلك من الشطحات التي يفرق بها كلمة المسلمين مع ما فيها من محادة للّه ورسوله ٠‏ 

لذا فقد رأينا من واجبنا توضيح أمره وكذب حقيقته حقيقته لوقف التعاون معه والتنبيه لمغالطاته ٠‏ وبراءة للذمة ونصحاً 

للّه ولكتا به ولرسوله ولائمة السلمين وعامتهم , :رحا عدي كا بن سام مشر (الحزاه ان العلاقة أعاتكم الله 
على كل خير وجعلنا وإياكم من أنصار السنة والكتاب . ومن دعاة الحق على بصيرة إنه جواد كر يم ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الرئيس العام 
لإدارات البجوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


3 نطب 28 


مر الجوزيه 


من روائع تهنا كن الأعام :اين القية الجوزية كرحم الله كتايد التسون ( الشبيان ىقبتام 
القرآن ) . نهج فيه نهجه التحليلي العلمى الدقيق الذي يتسم فيه بما أفاض اللّه تعالى عليه من النظر 
الفاحص . وعمق الفهم . وشفافية الح ٠‏ ومن طيب ما كتب في كتابه امذكور ما يلى : 

والذي أحصاه المشرحون من العظام في البدن مائتان وثمانية وأربعون عظمًا سوى الصغار 
السمسميات التى أخكم بها مفاصل الأصابع والتى في الحنجرة ٠‏ وقد أخبر النبى صلى اللّه عليه وسلم أن 
الأتنياق. خلق هن كلاماتة وبكين: .مفصلاً ٠‏ فإن كانت المفاصل هي العظام فقد اعترف جالينوس وغيره بأن 
في البدن عظاماً صغاراأ لم تدخل تحت ضبطهم وإحصائهم ٠‏ وإن كان المراد بالمفاصل المواضع خل 
بها الأعضاء بعضها عن دن بح كنا فاك الكوهرق. وكرءا للتمل اعد يفاض الأعظدا مدت كلك أعمرمن 
العظام فتأمله وأن السلاميات المذكورة فى الحديث الذي رواه ملم في صحيحه من حديث أبي ذن 
«. يصبح على كل سلامي من أحدك أضدكة ٠‏ فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة . وكل تهليلة 
صدقة . وكل تكبيرة صدقة » الحديث فالسلامي العظم يانه لاف و لوا للق حون 0 ْ 
وعظام : ومفاصل ٠‏ وجعل الله سبحانه العظام أصلب شيء في البدن . لتكون أسأ وعمدة في البدن ..! 
كانت الأعضكء كلها موضوعة عل النطاء + حكن القلب + كبا سان دياه إنقاء:الله تعالن © وس حاملة 
للأعضاء . والحامل أقوى من المحمول ٠‏ ولتكون وقاية وجنة أيضاً . كالقحف . فإنه وقاية للدماغ . وعظام 
الصدر وقاية له ٠‏ وجعلت العظام كثيرة لفوائد ومنافع عديدة : منها الحركة فإن الإنسان قد يحتاج إلى 
حركة بعض أجزائه دون بعض ٠‏ وقد يحتاج إلى حركة جزء من عضو ٠‏ 

رمزلا تدلو كاك نعل يش وعد كان إذا أراد أنه يقمرك تخرك تجبلقة! 

ومنها أنه كان يتعذر عليه الصنائع والحل ار 

وملها أله إذا أضامة آقة عبت جميع :اليد فجعلت العظام كثرة ليكون متى نال بعضها آفة لم 
تسر إلى غيره من العظام مقامه في تحصيل تلك المنفعة ٠‏ 

ومنها تعذر النافع التى خصلت بسبب تعدد العظام . ولولا كثرتها وتعددها لفاتت تلك المنافع ٠‏ 


25-0 


قلاط المدوم ا و يحتاج إلى 


يحصل ذلك إلا بتعدد د النقاء 


ومنها بديع الصنع . وحسن التأليف والتركيب . وغير ذلك من الفوائد ٠‏ 

ثم شد الخالق بعضها إلى بعض بالرباطات والآسر المحكم . ثم كساها لحم . حفظأ لها ووقاية ٠‏ 
يم كسى اللحم جلدأ . صوناً له ٠‏ 

ونا كانت الفضلات تنقسم إلى لطيفة وغليظة جعل الله .للغليظة منها مجاري تنجذب إلى أسفل . 
وتخرب ننه خووسا ظافرا للشن » وأءا اللظينة فين الات التكارية .وكا كان موكانها أن تمع 
إلى فوق وتخرج عن البدن بالتحليل جعل في العظام العليا منها منافذ يتحلل منها البخار المتصاعد ٠‏ فلم 
تكن ثلك المنافذ محسوبة :لقلا :يضعف:صوان- الدماغ :وق القحف_. يوضول الاسام الؤذية إليه: 
ا من عظام كثيرة ٠‏ ووصل بعضها ببعض بوصل يقال لها الشئون ٠‏ ومنه قولهم : فلان 

ل الراى.-حملة أجزائه عل قطة وخستين عظما وغل الفحت ميكديرا كنا مقدنه 
ومؤخره وجانبيه ٠‏ بمنزلة غطاء القدر وعظامه ستة . وهي : عظم اليافوخ ٠‏ وعظم الجبهة ٠‏ وعظم مؤخر 
الرأس ٠‏ والعظمان اللذان فيهما ثقبأ السمع ٠‏ وفي كل واحد من الصدغين عظمان مصمتان ٠‏ 

وغظام 'اللحى الأغلى أريعة عشر عظماً ٠‏ منتة متها فى محاجز العينين * واثنان لللآنفن .وافنان تحت 
الآنف: وهما التقويان إل الف ».وائنان ف الوكين + واندان نك الففة' العليا + 

وأما العظ الشنيه' بالوتد فهو والسد وهو كالقاعدة للراس 

وعظام اللحى الاسفل اثنان : وهما متصلان في وسط الذقن . وبينهما بديان . ويتصلان من فوق 

باللحق الأعل اتضالا مفصليا : 

والاسنان أثنان وثلاثون. في كل لحى ستة عشر. أربع ثنيات وتليها. الرباعيات ٠‏ ويليهما 
الأضراس : خمسة من هنا وخمسة من هنا ٠‏ والنواجذ أول الأضراس . وهما ناجنان في كل ناحية ناجذ ٠‏ 
وربما نقصت النواجذ في بعض الأفراد ٠‏ وكان في كل جانب أربعة أضراس 

وصدق الله ( سنريهم أياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يثبين لهم أنه الحق ) ٠‏ 
فاعتبروا ياأولى الا بصار ٠‏ 


اد ا 


ا ا 00 
سَيْل سبح الاسِلام 
- 2 جعجه يت 


مفتى الانام أوحد عصره فريد دهره : تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ‏ رحمه الله ورضى عنه - 

عن الرجل . إذا قطع الطريق وسرق أو أكل الحرام ونحو ذلك ٠‏ هل هو 
رزقه الذي ضمنه الله تعالى له أم لا ؟ 

فأجاب ‏ الحمد لله : ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له. ولا يحب ذلك 
ولا يرضاه ٠‏ ولا أمره أن ينفق منه ٠‏ كقوله تعالى : ( ومما رزقناهم ينفقون ) وكقوله 
تعالى : ( وانفقوا مما رزقناكم ) ونحو ذلك لم يدخل فيه الحرام. بل من أنفق من 
الحرام :أفان الله تعالى نمه ويستحق بذلك العقاب فى الدنيا والآخزة, بحسبدينه ٠‏ وقد قال 
الله : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وهذا أكل امال بالباطل ٠‏ 

ولكن هذا الرزق الذي سبق به عام الله وقدره . كما في الحديث الصحيح-عن ابن 
مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين 
يوما نطفة ٠‏ ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ٠‏ ثم يبعث الله 
إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد». 
نكا أن الله كني ما لعيله من كن :وهو وهو كيه يفل الخير و راقن على النء فكذلك 
كتب ما يرزقه من حلال وحرام . :مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام ٠‏ 

ولهذا كل ما في الوجود واقع بمشيئة الله وقدره . كما تقع سائر الأعمال لكن 0 
لان بالقدن ,. “كل القن يوسن يه .وليتى لاحت أن تحفم غل: الله والقدر»- يل دثنه 
البالغة . ومن احتج بالقدر على ركوب المعاصي فحجته داحضة . ومن اعتدذر 0 
مقبول . كالذين قالوا : ( لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ) والذين قالوا: ( لو شاء 
الرحمن ماعبدناهم ) كما قال تعالى : ( ا ا عد ع م لتر 
جنب الله وان كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هدانئ لكنت من المتقين ) ٠‏ 


عند 2 


أذ الورق”الذك طيته: للم لقباذقع : فهو فقون الك" فيه | ذه يكم[ <له مقرها: 
ويرزقه من حيث لا يحتسب . وأما من ليس من المتقين فضمن له ما يناسبه . بأن يمنحه ما 
يعيش به الدنيا . ثم يعاقبه في الآخرة . كما قال عن الخليل : ( وارزق أهله من الشمرات 
من آمن منهم بالله واليوم الآخر ‏ قال الله : ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره 
إلى عذاب النار وبئس المصير ) ٠‏ 


واللّه إنما أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته. لم يبحه لمن يستعين به على 
معصيته » بل هؤلاء وان أكلوا ما ضمنه لهم من الرزق فانه يعاقبهم . كما قال ؛ ( ومن كفر 
فامتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ) وقال تعالى : ( احلت لكم 
بهيمة الانعام إلا مايتلى عليكم غير محلى الصيد وانتم حرم ) فانما أباح الأنعام لمن 
يحرم عليه الصيد في الاحرام ٠‏ 

وقال تعالى : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا 
إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله 
يحب المحسنين ) فكما أن كل حيوان يأكل ما قدر له من الرزق ٠‏ فانه يعاقب على أخذ 
مالم امع له سواة كان تعر الجن أو كان معنا به على معصية الله . ولهذا كانت 
أموال الكفار غير مغصوبة بل مباحة للمؤمنين , وتسمى فيكاً إذا عادت إلى المؤمنين . لآن 
الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بها . فالمؤمنون يأخذونها بحكم الاستحقاق 
والكفار«يغتدون في: انفاقها . كما انهم يعتدون في. أعمالهم .. فاذا عادت الى المؤمنين :فقد فاءعث 
. إليهم كما يفيء المال الى مستحقه ٠‏ 


وس ثْل: 


(؟) عن الخمر والحرام : هل هو رزق الله للجهال ؟ أم يأكلون ما قدر لهم ؟ 

واححاتك "ان لفط« الززقس ا نقزاف .قه ها ارائحة اازلة فاق العيد. وملكه وان وكراة 
به ما يتغذى به العبد ٠‏ 

( فالاول ) كقوله : ( وانفقوا مما رزقناكم ) ( ومما رزقناهم ينفقون ) فهذا 
الرزق هو الحلال , والمملوك لا يدخل فيه الخمر والحرام ٠‏ 

و ( الثانى ) كقوله . ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) ٠‏ والله 
تعالى يرزق البهائم . ولا توصف بأنها تملك . ولا بأنه أباح اللّه ذلك لها إباحة شرعية . فإنه 
لا تكليف على البهائم ‏ وكذلك الاطفال والمجانين ‏ لكن ليس بمملوك لها وليس بمحرم 


7 ارد ال 


عليها . وإنما اللحرم « بعض » الذي يتغذى به العبد وهو من الرزق الذي علم الله أنه يتغذى 
به . وقدر ذلك « بخلاف » ما أباحه وملكه . كما في الصحيخين عن ابن مسعود عن النبى , 
صل :الله عليه وسل أنه قال : تجنع اخلق أحديم قبطن أمه أربعين. يوم نطفة ثم يكون.. 
علقة مثل ذلك ثم يكون مشغة مثل ذلك ثم يبمث اللك فيؤمر بأريع كلمات فيقال اكب 
ردقه واجلة وعمله وحفن أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح ٠‏ قال : فوالذي نفسي ينه أن اكه 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها . وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » ٠‏ 


والررق" احزام ها دون للدم وكقهه اللاكة وهو هما محل عت منيقة ا للها 
وتخلقة + :وهوامة :ذلك قد حرمة ولو فئة: فلقاغله مق ضيه وذمة وعقويةه ماهو أهلدب والله 


٠ أعلم‎ 


هوم وه 


أين دوو تون ؟؟ 


| قدم النهزمدن من الروم أمام المسلمين على ( هرقل ) وهو بانطاكية فدعا 

رجالا من عظمائهم فقال لهم . ( ويحكم ما هؤلاء الذين تقاتلونهم من العرب اليسوا 
مثلكم ؟ قالوا بلى ! قال : أفأنتم أكثر أم هم ؟ قالوا بل نحن أكثر منهم اضعافاً في 
كل موطن ٠‏ قال ل 0 ا 
أخبرك أيها الملك من أين تؤتون قال أخبرنى . قال : إنهم إذا حملنا عليهم صبروا 
وإذا حملوا علينا صدقوا وانا نحمل عليهم فنكذب ويحملون علينا فلا نصبر . قال : 
ويلكم فما بالكم تصفون وهم كما تزعمون ؛ قال : ما كنت أراك إلا وقد علمت 
من أين هذا ؟ قال . من أين هو؟ قال لآن القوم يصارعون بإيمان ويصاولون 
بروح لا تهزم وإن من صميم عقيدتهم التمرن على الصبر فهم يصومون بالنهار | 
ويشويوة .اللبل 2 إن ممم والعد لسن تور حلاف الالهم بيؤفونا لعي 
ويتناصحون بينهم لا يظلمون أحدأ أما نحن فإنا نشرب الخمر ونزنيى ونظلم 


( من كتاب سيرة سيد ولد آدم ) 


رخ كم ( م 6" المجلة ) 


«مسابقة القران الكريم الدولية» 


شهدت (مكة المكرمة في أوائل شهر جمادى الثانية عام ١4٠7‏ ه مسابقة القرآن الكريم الدولية الخامسة. وقد 
أقيمت هذه المسابقة تحت رعاية الملك فهد بن عبد العزيز حيث أناب جلالته صاحب السْموالملكى الأمير ماجد بن 
عبد العزيز في إفتتاحها في مهبط الوحى ومتنزل القران. َ 
وألقى الأمير ماجد كلمة جاء فيها: في «بلد الله الحرام حيث أشرق ضياء القران على هذا العالم فبدد 
الظلام. وأزال الجهل» وقضى على العصبيات التي تقوم على رابطة الدم والنسب, وكون القرآن من المجتمع 
الاسلامي أخوة متحابين رواداً للبشرية في الطريق الى الله» . 
وأشار سموه الى أن بعثات المسلمين الأولى إلى شتى أنحاء العالم لم تقدم جديداً في الرقى المادي » ولا جديداً 
في فنون الصناعة والتجارة ‏ ولكنها خملت «أعظم هدية وأرقى مدنية تليق بهذا الانسان الذي استخلفه الله في 
الأرض». 
تعمء أن الفاتحين المسلسين حملوا زسالة القرآن ومنبجه في ضنع المجتمعات وأخذوا بهذا المنبج يربون الأمم 
فأنقذوها تما (كانت) تعانيه من ضيق النفس والظلم وتعاسة الأيام وأعادوا لها حياة الإستقرار والكرامة والعزة. . واذا 
بالمجتمعات الاسلامية يسودها الترابط والمحبة . 
«ولنا. . في رصول الله أسوة حسنة وفي أصحابه قدوة وإننا لن نستطيع أن نقدم سوى ما قدم هذا الرسول 
الكريم وأصحابه الأطهار. . ألا وهو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر حتى نكون 
بحق خير أمة أخرجت للناس» . 
وهذه المسابقة التي تقام مرة كل عام نبتت فكرتها في مهرجان تونس الذي انعقد قبل بضع سنين وكان أن تقرر 
فيه إقامة مهرجانات دولية ومسابقات لتلاوة كتاب الله . 
وحققت (المملكة العربية السعودية) السبق في تبني هذه الفكرة في نطاق وزارة الحج والأوقاف وأقيمت أربع 


مسابقات : 
المسابقة الأولى عام ١99‏ ه (191/4م). المسابقة الثانية عام ١4٠5٠‏ ه (1980م). 
المسابقة الثالثة عام ١501‏ ه (19481م). المسابقة الرابعة عام 1 ٠84١ه‏ (1947م). 
وكان عدد المتسابقين في الأعوام الأربعة التي مضت كبيراء وهذا العام بلغ عدد المتسابقين (14) متسابقاً 
يمثلون )7١8(‏ دولة و(1) جمعية . 
وقد قسمت المسابقة الى خمسة فروع بحيث تستوعب الخافظين والمجودين والمرتلين والمفسرين للقرآن. وهذه 
الفروع هى : 


١‏ فرع حفظ القرآن كاملا مع التجويد وتفسير الحزء ء الثانى وتسابق فيه ٠‏ أشخاص. 
5 فرع حفظ الرآن كاملا بع النجويد وتسابق فيه ++ شخصاً. 
35 فرع حفظ عشرين جزءاً من القران مع التجويد وبه ١١‏ شخصاً. 
5 فرع حفظ عشرة أجزاء ا ا 
33 فرع ترتهل القران مع حسن الصوت وحفظ جزء واحد منه وبه 4٠‏ شخصا. 
وهدفت المسابقة من هذا التوزيع شدّ الشباب للمشاركة في هذه الفروع حسب طاقة كل منهم وظروفه . 
وبفضل الله تتوسع المسابقة عاما بعد عام ويزيد الإقبال عليها من كل مكان . 
ووزارة الحج والأوقاف بالمملكة العربية السعودية معنية بهذا التوسع ‏ ودعم المسابقة والقيام بكل ما يساعد 
على تحقيق غاياتها الخيرة . 
والمأمول أن يأتى اليوم الذي يكون فيه مبنى الأمانة العامة للمسابقة حقيقة يشاهدها المسلمون 0 جديد 
على رعاية حكومتنا الرشيدة لكل ما له صلة بالقرآن وتدارسه وحفظه . 
والمأمول كذلك أن ينشأ قريبا معهد القراءات وعلوم القرآن ليكون رافداً من روافد المسابقة يمدها بالمتسابقين 
المتدبرين لآيات الكتاب الحافظين له بحفظ الله . 


اي هن دن 


ان 


الب مادمي! 


وعللة ا الرسالة: العالئة هق ودف عمل :رمجيا فى العاصنة الاندوتيشنة جا كارتا - 
الرسالة كما هى بعد حذف الفقرة الأولى وهي ٠‏ المتضمنة السلامات والتحيات ؛ م 5 
باللدرسة الباكستانية ٠:‏ وهى المدرسة المسلمة الوحيدة هنا لتعليم الأتخاني اللقة الاتجليوية لان 
الحكومة هنا لم تصرح بفتح مدارس إسلامية كثيرة ولكنها أعطت تصريحاً بفتح ألفي مدرسة 
تبشيرية للدميسكو التابع للفاتيكان رغماً عن أن عدد سكان اندونيسيا حوالي 1١١‏ مليون نسمة 
6 / ملهم مسلمون وه/ ديانات متعددة منها الموذية وهى الاغلبية ومنهم عبدة النار وحوالى 
امتهم سحيو" 


2 تتخيلى هنا شرطاً من شروط إنشاء هذه المدارس هو أن تكون الإدازة وهيئة 
كوا عن لسن نارجن كي والمايي فق زود كلل لسوزة اي كلتق يط 
صورة التبشير وبشدة ٠‏ 

وهنا - في جاكارتا - وبسهولة شديدة يشترون الناس اما بالأرز حيث ترتفع نسبة 
البطالة وخاصة أن الأمطار هذا العام لم تهطل ٠٠‏ 

وتمر أندونيسيا بموسم جفاف شديد وهذا الآمر غير معتاد في هذا الوقت من السنة 
حيث كانت تهطل الآمطار مرتين أو ثلاثاً في اليوم ولمدد تصل في الغالب ما بين ساعتين 
وثلاث ساعات في المرة الواحدة ٠٠‏ والزرع يجف من قلة المطر وشدة حرارة الجو والشمس 
حارقة يعنى الناس هنا يمرون بمحنة وحملات بلا رحمة لشراء النفوس ٠٠‏ تجدين الشخص 
مثلا منهم يحمل ورقة فيما يشبه بالبطاقة الشخصية ولكنها تصريح له للخروج من محافظته 
الى المنطقة التى يرغب الانتقال إليها ٠‏ 

تجد ين ديانته مدونة كالاتى ( مسلم ‏ مسيحي كاثوليك ) وهذا دليل على الضغط 
الذي يواجهه ٠‏ 


لا يوجد رزق في مقابل وعود بعمل في شركة للبترول ومال وفير أو أن يتغاضوا عن 
طفل من أطفالهم مقابل تعليمه وإعطائهم الآرز ل 
يأكلونه ثلاث مرات ع وق مقابل هذا العطاء والعلاج المجانى حيث هنا العلاج باهظ ولا 
توجد مستشفيات مجانية لغير القادرين مه القادرون هنا فقط الجنس الصيني أي الصينيون 


د "4١‏ ده 


الذدين ا هنا وكا من الثراء بحيث ود بزمام البلاد 3 أيديهم 0 
الأخطبوط الصينى الى شطب أن يمحقه د تفليسه ف دقائق لان زمام التجارة 
والاقتضاد هنا فق .يد الصيتيين تجدين الآسرة الضيدية هنا لديها ‏ ليس فقط:_ :فيلات بل 


قصور فخمة فخمة 04 وتجد ين الشخص منهم يمتلك ثلاثة لَه قصور ف أنحاء متفرقة وسيارا أت كرما 
وخنما ” وبحولون ا ا 7 0 


تقيم في نفس غرفة الخادم أو الساق أو جميعهم في غرفة واحدة ًِ وإذا. رفضت 00 ويتفل 
أمامها باب الرزق ٠٠‏ وأمام إغراء الهدايا والأموال التى تغدق في سبيل تنصيرهم يضعف إيمان 
البعض ٠٠‏ وأي ضعف ٠٠‏ فليغفر الله لهم ويرحمهم ويعز الإسلام والمسلمين ٠‏ 
ونحن هنا نحاول مقاومة هذا ببث روح الإسلام وإحيائه في نفوس الناس الذين 
تخالطلهد واللكى ونيا جنيع : 
( الرياض ) 
تعليق : 
هذه رسالة تحمل أخبارأ تتقطع لها نياط القلوب أسى وحسرة . وإلى الله عز وجل 
وحدة اللنها والضراعة من خالص قلوبنا أن يجمع شتات المسلمين ويوحد شملهم ويربط على 
قلوبهم ليدحروا أعداء اللّه ويُعلوا كلمة الحق خفاقة في دروب العالمين ٠‏ 
( مجلة الجامعة الإسلامية ) 


اد كك 


يسن 1 
ع" هه رو ل سلس 24 
اعَناد إِدَارَء العَمَا يات العَامَّهَ با جَاسمَد 
السّدّوة'لرَابعَة 

لعادّات شئْون الفلا ب ًا مَعانا ملكي 


انقطافت الجاممة الإشلامة بالدينة المنورةنذوة 'عينادات.: قفون الطلاب: :بجامعات المملكة: في 
اللقاء الرابع لاعمال هذه الندوة . وذلك في المدة من يوم الإثنين ٠‏ ربيع الأول 16 ه إلى يوم الخميس 
4 ربيع الاول ١16٠١”‏ ها ٠‏ 

وجاءت ندوة عماذات شئون الطلاب بجامعات المملكة التى بدات اول لقاءاتها ف جامعة الملك 
عبد العزيز بجدة في المدة من 8؟ إلى -* من المحرم :140 ه استجابة طبيعية لإدراك أهمية الدور التربوي 
لعمادات شئون الطلاب وأهميته في إعداد الطالب الجامعي . وتوالت أعمال هذه الندوة عبر السنوات فكان 
اللقاء الثاني في جامعة البترول والمدادن بالظهران في المدة من ٠١‏ إلى ٠7‏ صفر 1600 ه . وكان اللقاء الثالث 
في جامعة الملك سعود بالرياض ف الفترة من 8؟ إلى 56 ربيع الآول ؟160 ه . وكان اللقاء الرابع لهذه 
الندوة في الجامعة الإسلامية هذا العم من 56 إلى 4؟ ربيع الأول +160 ه استكمالا ومتا بعة لما بدأته في أول 
لقاءاتها في جامعة الملك عبد العزيز 
وقائم الندوةالرابعمة؛ 

كان موضوع «٠‏ الإسكان الطلابي : الواقع والتطلعات » هو الموضوع الذى حددته الندوة للبحث في 
اللقاء الرابع الذى تم في الجامعة الإملامية ٠‏ 
حفلالافتتاح: 

حضون عادة الذكتون مود تتحمد يسائر وكيل. نوزارة. التعليم العالي. نائيا عن معالي الوربج 
الشيخ حسن آل الشيخ . وتحت رعاةٍ سعادة الشيخ سعد الناصر السديري وكيل إمارة المدينة المنورة أقيم 
حفل الافتناح للندوة الرا بعة لعمادات شئون الطلاب بجامعات المملكة مساء يوم الخميس 56 ربيع الاول 
10 ه في قاعة المحاضرات الكبرى بلجامعة الإسلامية . وحضر الحفل معالي الدكتور راشد الراجح مدير 
جامعة أم القرى وفضيلة الدكتور عب الله الصالح العبيد نائب رئيس الجامعة الإسلامية . ووفود من 
عمادات شئون الطلاب بجامعات الملكة تضم العمداء ووكلاءهم وعدداً من العاملين في عمادات شئون 
الطلاب ٠‏ 

بدأ الحفل بتلاوة آيات من لقرآن الكريم بعدها ألقى الدكتور عبد الله الصالح العبيد نائب 
رئيس الجامعة الإسلامية الكلمة التالية 


ه46" هسه 


كلمّة أبكَامعَةَ لإسَلاميّة 
دعبال لصاح اليه انافاع 


بسم الله الرحمن الرحيم »2 الحمد لله رب العالمين2 والصلاة والسلام على سيدنا 
ونبينا محمد النبي الآمين . وعلى أله وصحبه أجمعين . 

سعادة الشيخ سعد الناصر السديري وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة ٠‏ 

معالى الشيخ راشد الراجح مدير جامعة أم القرى ٠‏ 

سعادة الدكتور محمود سفر وكيل وزارة التعليم العالى ٠‏ 

الإخوة عمداء شئون الطلاب بجامعات المملكة ٠‏ 

أيها الأخوة الحضي ‏ 

52 بكم في هذه الجامعة . وفي هذه الارض الطيبة . وأشكر لكم هذه المشاركة .. وإذا كان لي 
كلمة في هذه المناسبة ها ل مكلت عدا سيط لكين يعاق الحدراب الها الى عقدرك ولد 
جامعة الملك عبد العزيز وجامعة البترول والمعادن وجامعة الملك سعود ٠‏ إلا أن للمكان الذى نجتمع فيه 
وللمدينة التى عيش في رحابها هذا اليوم شيئا يستحق منا الوقفة والتعليق . أيها الأخوة نعيش اليوم في 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم, وتعود بنا الذكريات إلى ثلك الأيام الأولى حينما احتضنت هذه 
المدينة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . وقامت بعد ذلك بنشر دعوته ٠‏ 

في هذه الرحلة الذهنية نتذكر المجتمع الأول للمدينة فنتذكر الصّفَةٌ وأهل الصْفَةَ الذين يمكن أن 
يكونوا أول مجتمع طلابي أو سكن جماعي في تاريخ التربية الإسلامية ٠‏ من ذلك المكان انطلقت الدعوة 
الأولى . من ذلك المكان حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى . وسنة رسوله صلى اللّه عليه وسلم على أكتاف 
أزاكك الرتخال قاس تدغوة الآسلاه فاتقفرت: ف أرحاء المعموزة .. أنانى الشقواء عد كل كين :رفوي نينا 
من المعرفة القرآنية - ومن تريية الرسول صل الله عليه وسلم أخذوا ناا الله لو افانطلفوا ذلك 
أرجاء الآرض فمكن اللّه لهم . ونحن نعيش الآن على تلك الذكريات . 

وف هذا اللقاء نجتمع في الجامعة الإسلامية هذه اليد البيضاء التى أجدتها المملكة العر بية السعودية 
للعالم الإسلامي فالتقى بها المسلمون من كل جانب لينهلوا فن المعرفة . حيث العقيدة الصافية . والسلوك 
الإسلامي المستقيم . ليعودوا إلى قومهم - إن شاء الله - مبشرين بالخير. ومنذرين من الشر. ولا تختلف 
الجامعة الإسلامية عن غيرها من جامعات المملكة في التعامل مع الطلاب إلا أنها تعطى عناية أكثر نتيجة 
للخلفيات المتباينة التى يأتي منها هؤلاء الطلاب ٠‏ 


51 - 


0000 ن يكون فى هذا اللقاء ما يعيننا في هذه الجامعة على أن نسير بها السيرة الثلى - وان تحقق 
مين علالياك مكويش اه وقل رانها جلالة الملك وفقه الله ورجال الدولة المخلصون ‏ ما يصبون إليه من 
رفعة الإسلام وإعزاز المسلمين ٠‏ 

ولا يفوتنيى في هذه المناسبة أن أشكر لتلك الجامعات التى استضافت هذه الندوة في المرات 


السابقة . 7 العذر عن أى 27 تقنصر حصل ا و يحصل ف هذه الندوة إلا أن الجامعة تصع بين 
000 يكون .مْسْوَدّةَ عمل وهو قابل للتعديل . فيما ترون أنه 
يحتاج إلى تعد يل ٠‏ 


أيها الإخوة : أشكركم . وأتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ٠‏ 
ص وهة د مم ور ون سه روي 
رذع لون الهازب كاي د اللك سَعَو 


ثم ألقى سعادة الدكتور محمد ناصر الوهيبي عميد شئون الطلاب بجامعة املك سعود والامين 
العام الساابق للندوة الثالثة. الكلمة التالية : 
بسم الأه الرحمن الرحيم . إن النقمه لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وبعد : 
فإنى 00 الإطالة . ولكن لابد مما ليس منه بد فأنا كما قال أخي مقدم البرنامج ٠‏ الامين العام 
السابق » للندوة . وأحمد الله على أن الآمانة ستنتقل إلى أيد أمينة في رحاب طيبة الطيبة وكما كان 
الشأن لنا مع ندوتين سا بقتين أولاهما في جامعة الملك عبد العزيز والثانية في جامعة البترول والمعادن نجد 
من الضرورة أن تبين للإخوة أن هذه الندوات لم تأت من فراغ . بل إنها جاءت نتيجة لبذل في الجهد 
والوقت والمال إذ كانت عمادات شئون الطلاب قد أخذت على عاتقها النهوض بما من شأنه توفير الرعاية 
للطلاب والطالسات ٠‏ ا 
وقد تحقق لنا من خلال اللقاءات المتعددة أن نحدد الاهداف المرجوة من إقامة تلك الندوات 
نذكرها على سبيل الإيجاز : 
١‏ - تبادل الآفكار والخبرات حول العمل في المجالات الطلا بية ٠‏ 
* ا تحقيق التعاون في مجالات الأنشطة وتبادل الزنارات 
- التعرف على مشكلات العمل واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها ٠‏ 
؛ ‏ تعدد اللقاءات بين المسئولين في العمادات للوصول إلى منهج مشترك ٠‏ 
+ كزين عل موحي اللواتم والزواكل التلبيية وذ العماذات' لتضل ينها ريده يدق جر 
للطلاب في ظل عقيدتنا الإسلامية ٠‏ 
وكما قلث فإن الندوة الثالثة التى تشرفت بأمانتها كانت امتدادأ طبيعياً لندوتين رائدتين : الندوة 
الاولى ونظمتها جامعة الملك عبد العزيز والندوة الثانية ونظمتها جامعة البترول والمعادن ٠‏ 


تت 7ه ات 


لقد تحقق الكثير من الإنجازات ليس فقط في مجال التوصيات وإنما أيضا في مجال الأنشطة 
المشتركة وتبادل الخبرات ٠‏ ورفع مستوى الآداء وتحقيق الكثير في مجال الرعاية والخدمات ٠‏ وقبل كل هذا 
وإبعدة: ققد زرخ العمادات مكانتها الجديرة بها على كل المستويات ٠‏ 

وفي جامعة الملك سعود التى عقدت فيها الندوة الثالثة كانت هناك التوصية الخاصة بتوحيد 
الهياكل التنظيمية واللوائح . وبخصوص هذه التوصية : 

فقد تم إنجاز مشروعات لوائح محذدة منها . 

| اللائحة الموحدة لعمادات شئون الطلاب ٠‏ 

ب - لائحة الهيكل التنظيمي ٠‏ 

ش ج ‏ لائحة الإسكان الطلابي ٠‏ 

د لائحة تشغيل الطلاب ٠‏ 

هد لائحة تأد بالطلاب 

شان التوصية الخاصة بالوضع الوظيفي وامعاملة المالية للعاملين بالعمادات . وتنفيذ برامج 
تدرسية لهم 

شكلت لجنة تضم سعادة وكيل وزارة التعليم العالى وعمداء شئون الطلاب ورفقت توصياتها لمعالى 
وزير التعليم العالى : 

أ- توفير الامكانات البشرية والالية لقطاع الرعاية الطلابية وإعطاؤه أولوية على باقى 
القطاعات ٠‏ 

ب - تعزيز البند 54 الخاص بالنشاط الثقافي والرياضي وتعميمه على جميع الجامعات ٠‏ 

ج - إصدار الإدارة العليا للجامعات توجيهاتها للكليات والمعاهد للتعاون مع عمادات شئون 
الطلاب والمشاركة في أنشطتها لتحقيق رسالة الجامعة التربوية والتعليمية ٠‏ 

د تقديم مكافأة مادية ومعنوية لكل عضو هيئة تدريس يشارك في النشاط الطلابيى مع 
تخفيف العبء الأكاد يمي عنه يها يتناس ملع «سكوليته فى النشاط + 

ه ‏ معاملة العاملين في الانشطة والرعاية الطلابية في الجامعات معاملة زملائهم في الرئاسة العامة 
لرعاية الشباب من حيث البدلات ٠‏ 

و- قيام تنسيق بين وزارة التعليم العالى وديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة لتدريب. 
العاملين مع إيجاد حوافز لهم ٠‏ 

ز- قيام معالى وزير التعليم العالى باستصدار توجيه من المقام السامى إلى وزارة المالية يدعم 
ميزانيات عمادات شئون الطلاب والتجاوب مع طلباتها ٠‏ 

« وفي مجال التوصيف الوظيفي للعاملين بعمادات شئون الطلاب ويشمل مسميات الوظائف 
والمراتب وواجبات كل وظيفة والشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة ورفع هذا التوصيف إلى 
ديوان الخدمة المدنية والجهات المسكولة لإقراره : 


ب 548 د 


مدال ++ هذه القرصية الغافنة 'بالتوضيق كلك" الآمين العام للشوة الجدة من «الاسائلة.” 
الم فٍ الإدارة العامة بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود بإعداد دراسة حول الموضوع . وقد 
قامت اللجنة بالدراسة المطلوبة وقدمت تقريرها إلى المي العام الذي رفعه بدوره إلى أصحاب السعادة 
عيداء شوق الطلاق نمع استمارة التوضيف المقترحة :+ 

وفي حالة الموافقة على خطة العمل فإن الأمر يحتاج إلى قرابة العام . وإلى تعاون كل العمادات مع 
توفير الإمكانات لتوفير المطلوب ٠‏ 
« وفي مجال الإعداد للندوة الرا يعافد التفت كلمة الآهاثة الغامة عل أن يكون 5 الو 
« الإسكان الطلابي : الواقع والتطلعات ناكا لثور الرغاية الطلذية فى عكري تحفية الطالب 
الجامعي ٠‏ 


ويطيب لي بإسم الآمانة العامة للندوة الثالثة لعمادات شئون الطلاب أن أشكر أصحاب المعالي 
مديري الجامعات . وأشكر لمعالي وزير التعليم العالي الذى أناب عن معاليه سعادة الدكتور محمود محمد 
سفر واتمنى ن يكون ‏ كما عودنا ‏ همزة وصل بيننا وبين معاليه . وأشكر-أيضاً أصحاب السعادة وكلاء 
الجافعات 00 فون الاب رقا رديه افوفا تارق كروي اطوروي كنا تظيب لي :ان 
أشكر إخواني العاملين بعمادات شئون الطلاب بجامعات المملكة فقد كان لتعاونهم أثره الكريم في إنجاز 
ما تحقق 

ويطيب لي بإسم الآمانة العامة للندوة الثالثة أن أشكر الجامعة الإسلامية ممثلة في معالى الدكتور 
عبد الله الصالح العبيد نائب الرئيس على كريم تفضله بأن جعل :فى يد الندوة: خرية. التضرف فى 
البرنامج فأكثر الله خيره ونعذه. بأن .تكون. أمناء.عل هذا البرتامج ٠‏ وأشكر لسيعادة أخين عميد :شتون 
الطلاب والإخوة العاملين بالعمادة لاستضافتهم الكريمة للندوة الراد بعة التى شرفها الله أن تكون في رخاب 
كه لمر الكو من الله كانه ونل مر أسفى )نه توق واتذا ابذا للوضرك. إل الام . ونعاهد اللّه 
أن تكون أمتاة عل يا امخرطانا الله إياه:* 

هدية جامعة الملك سعود إلى الجامعة الإسلامية 

وختم سعأدته كلمته بتقديم هدية تذكارية للجامعة الإسلامية وقدمها بقوله : 

أن جالطنة اللكه مود التق العام الماطى. ترون خمية وعقريق هاما على : إنشائها وقد 
اختارت معلماً حضارياً من معالمها وهو برج مدينة الرياض . ويسعد عمادة شكون الطلاب بجامعة املك 
هود أن اتقدعة الجائنة الإسلامية ليشعرنا ققط له خشورنا لدينة رسول :انه عت الله عليه ولد 

وأشكر مره ة أخرى جميع الحضور وأ واتمنى نيبي أن نحظى بأ بيدهم . سعادة الشيخ سعد 00 3 
. الحضور ونعلق الآمال على اللّه. وعليهم أن لا يبخلوا علينا بالتوجيه وبالمؤازرة بالنسبة للمسئولين . 
عليكم ورحمة اللّه وبركاته ٠‏ 
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كلمة عمادة شئون الطلاب بالجامعة الإسلامية 
لفضيلة الشيخ عوض الشهري عميد شئون الطلاب بالجامعة 


ألقى فضيلة الشيخ عوض الشهري عميد شئون الطلاب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الكلمة 

التالية : 
تسم آلثة الرحمن الرحيم .. سعادة وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة . أصحاب الفضيلة والسعادة . 

أيها الحفل | الكريم . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ٠‏ 

فإنها فرصة سعيدة تتاح لنا في الجامعة. الإسلامية إذ نلتقي بالإخوة المربين القائمين على شئو 
الطلاب في جامعاتنا السعودية . فأهلا وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً . وحياكم الله فى مدينة الصطفى صلى 
اللسعلية وبل :فيل التون اوماد الإيمان . وأشكر الله سبحانه الذى يسر هذا الاجتماع الذى أرجو أن 
يجعل من ثماره كل خير ونفع لكانغاندا وا بناننا اللذلتن 1 

أيه" الآخوة الافاضل ٠‏ لا يخفى عليكم أن البشرية اليوم تعانى من أزمات هذا العصر . والتى 
تزداد تعقيداً وإرهاقاً 14 يعدا يوم أن الفكر الذى يشكل الإنسان المعاصر يقوم على حضارات تحمل في 
أسها عناضر التحطيم والفنا وي التربوىٌ العالمي بمعطياته الجاهلية يعيش بإنسان هذا العصر في 
حلقة مفرغة . يذهب حياته وجهده في الضياع ويدمّرٌ في كيانه أَمْنْه الذاتى مما يجعل المسئولية الملقاة على 
وهل الرزييف: وأعان الفكر في جامعاتنا مسئولية جسيمة . أنها مسئولية إعادة مركب الذى تقاذفته الرياح 

والأمواج إلى شاطىء الآمن والسلام ٠‏ 

انها الإجوة.! و عتلية الإغراق عل الطلان تعطلب أمربين ل يكوز التقريط فق اخدميا 

الامر الأول : العمل على توفير كل ما يريح الطالب . ويهيىء له الجو الناسب لتحصيله العلمي 
من سكن وغذاء ورعاية ونشاط . وأعتقد أن جامعاتنا خطت فيه خطوات إيجابية . والتفكيرٌ في.تطويره . 
واستمراره مستمر ومتواصل . 

الآمن القاني وهو ها نيقي أكون نل العنابة الاعة مع الكا اك ممق وي 
عمادات شئون الطلاب بصفة خاصة ‏ وهو كذلك إن شاء الله - وهو الجانب التربوي والثقافي المتصل 
بالنواحي الروحية والعلمية . ووضع الخطط الناجحة والبرامج المعطاءة في سبيل إعداد الطالب إعداداً 
يجعله صاحب رسالة ورجل دعوة متبصراً بالنور الذى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتجعله في 
الوقت نفسه متطهر الفكر والضمير من كل ما يدنسه ٠‏ 

وهذا الآمر من الخطورة بمكان . وهو ما حدا بالإخوة في عمادات شئون الطلاب أن يعملوا على 
الإلتقاء في مثل هذا الاجتماع حتى تَوَحُد الجهوذ وتكرّس في سبيل الوصول بشباب جامعاتنا إلى الأهداف 
المرجوة منهم إن شاء الله خاصة وأ شباب هذه البلاد وشباب الجامعات مستهدفون من الشرق والغرب 
بفضل ما يحظون به ويلقونه من رعاية وتربية سليمة ٠‏ 


- 506 له 


وكل الإخوة بفضل الله يدركون أن السبيل الوحيد إلى ذلك إنما هو التربية وفق شريعتنا الغراء 
التى تقوم على النور الذى نُعث نه حعند متلن الله هليه ومله ثم غرس هذا النور في نفومن هؤلاء الغباب 
حتى يع لحياتهم وسعيمم جدوى وكدحه في الطلب أملا رشي في الغ . ظ 

هذا وختاما أتوجه بالشكر لمقام وزارة التعليم العالى التى تشجع على إقامة مثل هذه الندوة . 
ولديري الجامعات الذين يولون هذه الندوة كل عناية وتقدير داعيا اللّه سبحانه أن يكلل جهود الجميع 
بالنجاح وأن 0 ٠‏ 

وأتقدم بأسم آيات الشكر لبيعادة وكين إنارة بمتظلقة الذونة ,الور فجزاه الله خيرا ٠‏ 

كما أتقد 0 من شارك في هذه الندوة أو أَعَدُ لها . وأخص بالذكر الإخوة الأفاضل 
عمداء ومسئولى شئون الطلاب في جامعاتنا والذين يبذلون 0 مضنية لتوفير كل أسباب الرعاية والراحة 
لأبنائهم الطلاب فجزى الله الجميع الخير وسدّد خطانا والسلام عليكم ورحمة الله ويركاتة:* 


كَل ساد وَكِيلِ وزاك الهاي الى 


ثم ألقى سعادة وكيل وزارة التعليم العالى الدكتور محمود محمد سفر الكلمة التالية في حفل افتتاح 

الندوة 1 ابعة لعمادة شكئون الطلاب في الجامعة الإسلامية ٠‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم ‏ الحمد لله حمداً كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على سيدنا ' 

ا حلفي وال 
أيها الإخوة الأعزاء: 

السدلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

آنه من دواع سروري وغبطتيخ أن أكون بينكم اليوم في هذا اللقاء الذى يأتى كواحد من سلسلة 
لقاذ اك مهافة" لسرت حون نا و دوق كدن 2 اذ الله . مزيدا من الانجازات في مسيرة جامعاتنا 
الفتية ٠‏ تلك الانجازات التى تأتى متناسقة ومتكاملة مع .الجهد البارز والبذل اللامحدود لحكومة جلالة 
الملك المعظم في سبيل العناية بالإنسان الذى هو أغلى وأعز ثرواتنا والذى نبدأ به جميع خططنا ونصل به 
إلى طموحاتنا وإليه تنتهى تلك الخطط والطموحات ٠‏ 

وخصوصية عناية عمادات شئون الطلاب برعاية الطالب خلال دراسته الجامعية ‏ عقائديا . 
وزو نو التقذافيا وثقافيا 'ووياضيا .في املك '«النسل . والعمال: وللكقيةة اننا" بطع عليها متها طهما 
ومسكولية كبيرة لا أشك أنكم كعمداء لهذا القطاع الهام تستشعرونها وتعملون على القيام بها بكل ما 
تملكون من طاقة وما رات عن امكايات» وهى مسئولية كبيرة لآنها تتعلق بزعاية وفيه بنك 
الثروة البشرية اللامحدودة والتى إذابما أحيق اناده وتطلييهاورعا هيا 'فانها تكون ياذن :الله وقونة 
زادأ لمسيرة الخير والنماء وقوة دفع لها على طريق الحق والرشاد ٠‏ 


00 ال 2 


أيها الاخوة الزرملا, عمدا؛ شئون الطلاب : 

إن مسؤوليتكم كبيرة لأنها تتولى رعاية النش؛ والعناية به بي أدق مراحل عمره ‏ 
تلك المرحلة الحرجة التى تتبلور فيها شخصيته ويتم فيها تكوينه العلمي والثقانى 
والاجتماعي ليخرج لمجتمعه إنساناً مسلما ملتزما متخصصا ومؤهلا ليواجه الحياة 
ومعتركها بإيمان وعلم وعزم وتصميم . 


من هنا أيضا كان من المحتم والضروري أن تتكامل في تلك المرحلة كل من الأنشطة الصفية 
والأنشطة اللا صفية وأن يمتزج التكوين العلمي مع التكوين الاجتماعي والثقافي والرياضي لبناء إنسان 
متزن وملتزم مدعم بقيم الحق والخير ومسلح بسلاح العلم النافع والإيمان الصافي ومؤهل لقيادة تطور 
محتمعه وتطوير أمته التى تتطلع إليه بأمل وشوق ٠‏ 


أيها الأخوة الزملاء : 

أن اللوضوع الذى تجتمعون من أجله هو ٠‏ الاسكان » وهو موضوع ذو أهمية خاصة وأبعاد كبيرة 
فبعد نجاح تجربة الاسكان الجامعي في جامعاتنا اتسعت دائرته وتشعبت قضاياه وتكونت لدى المسؤولين 
عنة خصئلة كبيرة من الخبرة والممارسة . وطرحه بجميع أ بغاده على طاولة البحث والنقاش بتخصيص هذه 
الندوة جاء. في الوقت الناسب وله دلالته الايجابية بدون شك لآن تبادل الخبرة بين الجامغات في أمر 
الاسكان الجامعي والتشاور في ما قد يعترضه من قضايا لهو بادرة جيدة تعبر عن طموحاتكم للوصول 
بهذه الخدمة الى الستوى الذى نتطلع اليه لآن الفترة التى يقضيها الطلاب في الإسكان الجامعي خلال 
الدراسة تترك أثرها في حياتهم وتظل ملتصقة بأذهانهم بعد تخرجهم بما تحمله من ذكريات ومواتف . 

ان اجتماعنا أيها الألخوة البو انما هن مسي سادق وكيد عن مدى إصرار جامعاتنا المتنامي 
والتجدد والنابع من رغبة حكومة جلالة الملك المعظم على توفير الرعاية وأسباب الطمأنينة لشاب 
الجامعات بنوعيه وهي فرصة منأسبة لمراجعة كافة التجارب والنظر فيما وصلنا إليه وما نطمح في الوصول 
له 


وان العلل كه بور ب أن استمرار هذه اللقاءات وامتدادها كفيل" بأن يصل بحول الله 
بالخدمات الطلا بية الى المستوق الذى تتطلعون اليه وتحلمون به ولن يتحقق ذلك إلا بالعزم والاخلاص 
والمثا برة التى وهبها الله لكم ٠‏ 
وافى أذ ادعو الله" أب يعدم اعت ندوتكم هذه بالنجاح والسؤدد ٠‏ أسأله وهو العلى القدير لكم 
التوفيق والسداد في كافة ما تخططون له وتعملون على تنفيذه ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... 


عل 25 


كا وكيل إِمَارَة مرطقَة المرْبِيْة امنورَةٌ 


- كانت الكلمة التالية لسعادة الشيخ سعد الناصر السديري وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة 
ألقاها في حفل الافتتاح للندوة الرابعة لعمادات شئون الطلاب بجامعات المملكة : 

ببسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وأله ومن والاه .. 

أيها الكو الاعواء ا مسي بكر أجمل #رحيب: بالديئة.الثورة» مثوق السطفى ل الله عليه 
وسلم ٠»‏ 2 بكم في رحاب الجامعة الإسلامية . هذه الجامعة التى نفتخر بها . وتعد من منارات العلم 
القن وتقيث حكويها الرقيدة" بإنقاتها في هذا :الله الطافن :بالذات» لخربة الدين الإتلانى ولتكون متاراً 
ا الآمة الإسلامية يعبون منها العلم النافع ويتفقهون في دينهم لينشروه في أصقاع المعمورة ٠‏ 

أيها الاخوة نحيى إجتماعكم هذا المبارك فأنتم تساهمون بإقامة 1 القاعدة :من الكفاءات 
الوطنية في مختلف فدات التى يبنى عليها مستقبل بلادنا الزاهر ٠‏ إن الجامعات السعودية خطت 
خطوات كبيرة وتساوت أن لم تكن قد تجاوزت بعض الجامعات العربية 3 سبقتها ومحل الفخر أن 
الكفاءات السعودية التى حصلت على الشهادات العليا أصبحت تشكل نسبة كبيرة في هيئة التدريس ٠‏ 

وهذا. ناتج من التخطيط السليم فقد بدأ هذا التخطيط منذ انشاء أول وزارة للمعارف كان وزيرها 
جلالة الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله فقد بدأ يخطط لهذه النهضة العلمية الجبارة التى وصلت إليها 
بلادنا الغالية وسوف تزداد نموأ وشموخاً في المستقبل ٠‏ 

أيها الأخوة على هممكم ونشاطكم ومثابرتكم يكون النهج المستقبلى للعلم النابع من إطار دستور 
هذه البلاد الشريعة الإملامية ومن قيمنا التوازنة التى سيكون نجاحنا مضمون ما دمنا نسير في مضمار 
ذلك ٠‏ سدد اللّه خطاكم وجعل الموى التوفيق حليفكم واللّه يرعاكم والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ... 


أعيتال التسدوة وتوصشحسساتها 


بعد الانتهاء من حفل الافتتاح في مساء اليوم الاول الاثنين والذى عرضنا وقائعه والكلمات التى 
فتلكايه توحه الشاركون ف أعمال هذه الندوة لحضور حفل العشاء الذى أقامته الجامعة الإسلامية تكريما 
هم ١‏ 3 عِِ 3 0 
و الأيام التالية تابعت الندوة أعمالها إذ كونت أربع لجان عمل تابعت أعمالها للبحث في 
الموضوع الذى خصض لها . وكان تشكيل اللجان على الوجه التالى : 
اللجنة الآولى لدراسة أهداف وأسس الإسكان الطلابي ٠‏ 
؟ - اللجنة الثانية لدراسة واقعالإسكان الطلابيى وتطلعاته ٠‏ 
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- اللجنة الثالثة لدراسة أثر الإسكان في بناء شخصية الطالب ٠‏ 
- اللجنة الرابعة لدراسة إسكان المتزوجين ٠‏ 

0 هذه اللجان أعمالها في جلسات صباحية ومسائيّة على امتداد يومى الثلاثاء والآربعاء ٠‏ 

اه اللجان أعمالها في حفل ختامي تكريميى في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم 
الو ونه سبقه اجتماع موسع للجنة الصياغة التى كتبت التوصيات التى أصدرتها الندوة الرابعة بعد 
مناقشتها وإقرار ها ٠‏ 

وقد استهل حفل الاختتام بتلاوة آيات من الذكر الحكيم نو أعقيها كلقة شك وشدير المشاركة 
ف اعمال هذه التدوة القاها فشيلة الشيخ عوض الشهري عميد شئون الطلاب بالجامعة الإسلامية ٠‏ ثم ألقى 
سعادة الدكتور محمد ناصر الوهيبي عميد شئون الطلاب بجامعة الملك سعود والآمين السابق للندوة كلمة 
المشاركين في هذه الندوة ثم قرأ سعادة الدكتور خالد العجيمي عميد شئون ص بجامعة الإمام محمد 
اغن:سكود الاسلافية قرأ التوصيات التى انتهت إليها الندوة في لقائها الرابع 

ثم كانت كلمة ختامية للدكتور عبد الله الصالح العبيد نائب رئيس الجامعة الإسلامية بهذه 
التاسنة شكر فيها العفداء الذيى | سسوا لهذه الندوة والذين يمارسون هذه المهام ولوكلائهم وعمدائهم وأكد 
على أهمية الدور الذى تقوم به عمادات شئون الطلاب في مجال رعاية الطلاب وتر بيتهم وتوجيههم التوجيه 
التربوي الإسلامي القويم ٠‏ 


محمد بن سعود الإسلامية كلمة بهده للناسة أشاد 5 الوا الهام الذى تقوم به 507 شئون ابوت 
5 جامعات المملكة كما شكر الجامعة: الإسلامية على ما لقيه المشاركون ف الندوة من كرم' الضيافة الذى لا 
يستطيع التعبير أ ن يوفيه حقه مستشهداً بقول المتنبى : 

ا 0 ا فليبعد النطق إن لم يمد الخال 
عبارة عن مجموعة من رن 8 الإمام ٠‏ 


رين (لززز رضي لذاوك قزق لزب (1: 


أعلنت الندوة الرابعة لعمادات شئون الطلاب بجامعات المملكة التوصيات والقرارات بعد اجتماع. 
اللجان الفرعية الختصة بالنظر في الموضوعات ٠‏ وقد اشتملت هذه التوصيات على . 

ُ- توصيات عامة ش 

ب - وتوصيات اللجان الأربعة الفرعية على النحو التالى : 


خاعة ايا 


أولا : 0 العامة : 
- تشكيل مكتب دائم لمتابعة توصيات ندوات عمادات شئون الطلاب والعمل على تنفيذها . 
وتضع له الآمانة العامة للندوة لائحته التنفيذية ٠‏ 
الاخذ بعين الاعتبار ما انتهت اليه الآمانة العامة للندوة الثالثة من مشروعات لتوحيد اللوائح 
والهيا التنظيمية في عمادات شئون الطلاب ٠‏ 
قيام الآمانة العامة بتشكيل لجنة لبحث الإسكان الطلابي في المدن الجامعية بجامعات 
00 تحقية أفضل الشل لتطبيق ماجاء فى توضيات هذا اللقاء : 
؟ - قيام الامانة العامة بترتيب برنامج لتبادل الزيارات والخبرات للمسؤولين والعاملين بعمادات 
. شئون 0 1 
- قيام الآمانة العامة للندوة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لتصنيف كادر 
خصوصي موحد لمن يقومون بالاشراف على الوحدات السكنية مع توحيد المعاملة المالية لهم ٠‏ 


تان حرجي نان قنك الجاع اللط الاق والاشزات عرب برلا وى لجيه موستاة توفر انها 
الطاقات والامكانيات المناسبة ٠.‏ وذلك في ضوء معاينة عمادات شئون الطلاب لمشكلات إسكان الطالبات ٠‏ 


- عقد لقاء خاص للأخوات المسؤولات عن ثئون الطالبات بجامعات المملكة وذلك لدراسة 
ن الطالبات . ورفع توصياتهن للآمانة العامة للندوة لاتخاذ ما تراه بشأنها ٠‏ 
د 'التأكيد عل الأمانة العامة “بالاستمران فى عن توضيات: اللناذات: القلقة السايقة وتذليل 
ا التى تعترض ذلك ٠‏ 
- نوجيه الشكر لجامعة الملك سعود وعمادة شئون الطلاب فيها للنهوض بأعباء الندوة الثالثة 
ومتا بعة توصياتها ٠‏ 
٠‏ سا توجيه الشكر للجامعة . الإسلامية بالمدينة المنورة وعمادة شئون الطلاب فيها لاستضافتهم 
ارا .وض إعدانسن للطدوة الوائنة ف رحانيا مدينة الوسر صل اذه علبه دوملع + 
- قبول الدعوة الموجهة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لاستضافة اللقاء الخاممن 
18 2 الفكر على هذه المبادرة لمعالى مدير الجافعة وسعادة عميد' شكون طلابها * 
اسناد مهام الأمانة العامة للندوة لعمادة شئون الطلاب بالجامعة الإسلامية ويكون عميد 
ن الطلاب بها أمينا عاما لحين اللقاء الخامس . وتتمنى الندوة للامانة العامة كل توفيق في مهمتها ٠‏ 
رقع توضيات هذا الثقاء الى معالى وزير التعليم العالى والرئيس الأعلى للجامعات والى أصحاب 
المعالى مد يري الجامعات وإلى الجهات ذات العلاقة ٠‏ 
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ثانيا : توصيات اللجان الفرعية 
( توصيات اللجنة الاولى ) : أهداف وأسس الإسكان الطلابي 

أ أهداف الإسكان : 

١‏ - تحقيق مجتمع إسلامي متكامل لا بنائنا الطلاب وترسخ فيه عقيدة الإسلام ٠‏ وتسود فيه قيمه 
الرفيعة . وتذوب فيه الحواجز العرقية والاقليمية ٠‏ 

؟ - بناء شخصية الطالب المتكاملة وتدريبه على تحمل المسئولية والاعمال القيادية . وتعويده على 
الاتضناط:: 

* - تدريب الطلاب على المشاركة والاندماج في حياة اجتماعية سليمة تؤهلهم لخدمة دينهم 
ومجتمعهم ٠‏ 

؛ - التعرف على مشكلات الطلاب والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها ٠‏ 

ه - تأمين الاقامة المريحة للطلاب وتهيئة المناخ الملائم لهم لزيادة تحصيلهم العلمى ٠‏ 

٠ توفير الرعاية الصحية والنفسية للطلاب والعناية ببرامج الترويح الهادفة لهم‎ - ١ 
ب أسس الإسكان الطلابي.:‎ 

ياي الإنكاق ومرافقة؛ 

0 انشاء مدن جامعية تتوفر فيها كافة الأسس السليمة التى تحقق أهداف الإسكان الطلابي ٠‏ 

عد اسان بتوفير المرافق الاساسية في المدن الجامعية ( المساجد ‏ الآندية الثقافية ‏ املاغب ‏ 
مراكز الهوايات ‏ السوق التجارية ) ٠٠‏ فذلك يعين على تحقيق دور الإسكان في بناء الشخصية المتكاملة 
للطالب ٠‏ ش! 
#ت الإشزاف والعوحية» 

أ- توفير العدد الكافي من امشرفين امتخصصين في مجالات الرعاية الطلابية . 

بج الاستعانة: «الوحهين الأكفاد الذين. يتوفر لديهم الاستعداد على توجيه الطلاب ومعايشتهم 
وبخاصة الطلاب الوافدين ٠‏ 

ج ‏ اتاحة الفرصة لمشاركة الطلاب في أعمال الاشراف والادارة ٠‏ 
 *‏ الرعاية الطلابية : 

الاهتمام بتوفير الرعاية والانشطة الطلابية اجتماعية . وثقافية . ورياضية . وترويحية . لتحقيق 
الأهداف التربوية وتنمية المواهب وتقويم السلوك ٠‏ 
( اللجنة الثانية ) واقع الإسكان الطلابي وتطلعاته : 

٠ مشاركة المسؤولين في العمادات في جميع مراحل التخطيط للمدن السكنية للطلاب‎ - ١ 

" - الإسراع في. إقامة المدن الجامعية المتكاملة بجميع الجامعات تحقيقاً لتوصيات الندوات 
النايقة : 
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اعاة ألا تزيد أدوار الوحدات السكنية عن ثلاثة أدوار وألا يزيد ساكنوها عن مائة طالب 
مع توفير عوامل السلامة والامان ٠‏ ظ 
؟ ‏ الوفاء بالاحتياجات الآساسية للمدن الجامعية بتوفير المرافق الاساسية ( المساجد ‏ المكتبات ‏ 
لطاع صالات الترويح ‏ الآندية الثقافية ‏ مراكز الهوايات ‏ مواقف السيارات - المراكز التجارية ) 
ها اتتاع :نظام الجتاح أو الفقة" في الذكان الللاث يحنف ع العقة ثلاث أو أريع أى تحمين 
غرف تحقق الاستقلال في النوم مع الخدمات المشتركة (.صالة للمذاكرة . المرافق ) 
مراعاة ألا بر يد عدد الطلاب الدبين يشرف عليهم المشرف الاجتماعي بالوحدة السكنية أثناء 
55 عن مائة طالب ٠‏ 


) 7 الثالثة ) أثر الإسكان في بناء شخصية الطالب : 
الحرص على رسالة المسجد التربوية في المدن الجامعية . وارتباط الطلاب به بحسن اختيار 
الأئمة لإقامة الجمعة والجماعة والعناية بالق أ لكر( إثدره كويد :.وعفظاك.واليتنة الظيرة وسائر 
العلوم الإسلامية ) : 
تنظيم برامج ج تدريبية لتكوين القيادات الطلابية وتحقيق مشاركة الطلاب في إدارة مدنهم 
الجامعية 5 السكنية . مع إيجاد الحوافز عن طريق نظام تشغيل الطلاب * 
التأكيد على أهمية الدور التربوي الذي ينهض به الشرف في مجتمع الإسكان الجامعي 
باعشاره دوراً ممائلا للدور الذي يجب أن تنهض نيه الآسرة مع تهيئة الظروف المعيفة للمشرف على تأدية 
مالع 
؛ - تنسيق الآنشطة بالإسكان الجامعي ضمن خطة النشاط العامة بما يتفق.مع طبيعة الإقامة 
بالإسكان ٠‏ 7 
- تأكيد ما سبقت التوصية به من العناية باختيار المشرفين المؤهلين الذين تكون لديهم الخبرة 
والقدرة على التوجيه والعطاء من حل ذا :0 هيه واسرة الحينة زشالكةا ها قن كل اسن طلبيات. 
وسكل لجع الطلابي ٠‏ 
و ضوابط سلوكية من خلال لوائح ونظم الإسكان: ترعى السلوك القويم وتحافظ على 
شلاعة 7 العام كما تتناول وسائل تأديبية لردع المخالفين ٠‏ 
( اللجنة 7 ) إسكان المتزوجين : 
ع اعتنان سكا الطلاب المتزوجين هدفاً تسعى إليه العمادات تحقيقاً للاستقرار النفسي للطلاب 
د على الزواج المبكر ٠‏ 
؟"- ضرورة اغتمال كل المخططات العامة للمدن الجامعية على مساكن للطلاب المتزوجين تضم 
المنشآت الضرورية ( المسجد ‏ المدرسة الا بتدائية ‏ العيادة الطبية ) 
* - توفير الاشراف والرعاية المتكاملة للطلاب وأسرهم ٠‏ 
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8 سراد دل لمكن للطاب رون 5 0 0 
١‏ - تسهيل إجراءات اشتقدام زوجات طلاب . وتيسير إجراءات صرف إعانة السكن لهم ٠‏ 


قرار بالتشكيل الجديد للمجلس العلمي للجامعة الإسلامية 
وتعريف بصلاحياته وإنحازاته ومشروعاته المستقبلية 
فلار كرا قرار من فضيلة الدكتور عبد الله الصالح العبيد نائب رئيس الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة بالتشكيل الجديد للمجلس لجل العلمي للجامعة . وقد أسندت رئاسة هذا المجلس إلى صَاحب 
الفضيلة الشيخ عبد 2 بن حمد العباد. وهو أقدم أستاذ في الجامعة الإسلامية . وذو كفاءة علمية نادرة 
وخبرة واسعة في شئون البحث العلمي في مختلف مجالات الدراسات الإسلامية والعربية . وتولى فضيلته 
ا رن اده من الزمن ٠‏ وقد ضم المجلس في ظل هذا التشكيل الجديد كلا من 
اصحاب التفيلة: 
- فضيلة الدكتور عبد العزيز القاري عميد كلية القرآن الكريم ٠‏ 
" - فضيلة الدكتور أجمد عطية الغامدي عميد كلية الدعوة وأصول الدين ٠‏ 
* - فضيلة الدكتور أكرم ضياء العمري الاستاذ بقسم الدراسات العليا ٠‏ 
4 - فضيلة الدكتور ربيع هادي مدخلى الأستاذ المساعد بكلية الحديث 
- فضيلة الدكتور عبد العظيم الشناوي الاستاذ بكلية اللغة العربية ٠‏ 
- فضيلة الدكتور عبد اللّه الغنيمان الاستاذ اللشارك في الجامعة ٠‏ 
هذا 00 العلمي اع الملجالس المتخصصة وقد عي بموجب نص المادة ١‏ من نظام الجامعة 
الصادر بالمرسوم الملحى رقم م / ٠١‏ ف 27 
وقد حددت اللائحة اختصاصاته فيما يلى : 
- وضع السياسة التى يسير عليها المجلس في إعداد البحوث العلمية والتأليف والترجمة وتجميع 
التراث 0 وتوفير العناية بحفظه وتحقيقه ونشره ٠‏ ا 
؟" - تنظيم القيام بهذه الأعمال وتوجيهها بما يحقق أهداف الجامعة منها والإث شراف عليها ووضع 
قواعد ين واد الخطط والبرامج لتنفيذها ومتا بعتها وتيسير سبل التنفيذ ٠‏ 
قتراح إنشاء مراكز البحث العلمى والتنسيق بينها والإشراف عليها 5 جهودها 
ضما 
- تنظيم الصلة مع مراكز البحوث المختلفة خارج الجامعة والتعاون معها في المجالات العلمية في 
إطار داك الجامعة ٠‏ 
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ه ‏ تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية.على الأعمال العلمية ٠‏ 


٠ نشر ما يرى نشره من بحوث ومؤلفات وكتب مترجمة وإصدار المجلات التى تخدم أغراضه‎ ١ 


٠ التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية ومتاحف التراث الإسلامي والتنسيتقى بينها‎ - ١ 

4 - التوصية بأن تتبنى الجامعة عقد مؤتمرات وندوات علمية محلية أو إقليمية أو عالمية والمشاركة 
في تنظيمها وأعمالها ٠‏ ظ 

وضع القواعد المنظمة لاتصال أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومن في حكمهم بالهيئات 
والمؤسسات العلمية لتشجيعهم على ذلك . ولتنظيم مشاركتهم في المؤتمرات والندوات. العلمية .داخل المملكة 
وخارجها ٠‏ | 

٠ب‏ اقتراح الميزانية السنوية للمجلس ٠‏ 

١‏ ل تقديم'تقرير سنوي شامل عن أعمال المجلس إلى رئيس الجامعة في موعد لا يتجاوز الشهر 
الثاني من انتهاء العام الدراسي ٠‏ 
أهم الإنجازات السابقة للمجلس العلمي : 

بدأ الجلس أعماله بعد استكمال تشكيله وتحديد اختصاصاته منذ عام 16٠١/1595‏ ه . وتمت له 
خلال الدة الوحيدة الإتحازات الآانية؛ 


« في مجال البحوث العلمية والتأليف بلغ عدد الكتب والرسائل التى نظر فيها المجلس نحوأ من 
أربعين كتاباً ورسالة ونشرة قدمها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم . وأجاز منها ما رآه موافقا 

وقد تم طبع الكتب والرسائل العلمية الاتية : 

ان أزواع الى نمل اللماعلية ويزلنت الحمة رقا الخيينن رن و بالةد التوق عام 8ه 

؟ ‏ الضعفاء ‏ لآ بى زرعة الرازي ٠‏ ش 

” - البيهقي وموقفه من الإلهيات ٠‏ 

ه مرويات غزوة بنى المصطلق 

وقد أحال المجلس الكتب الآتية للطبع وهي : 

: كتاب الطبقات لابن سعد قطعة كبيرة متعلقة تراج آهل المدينة كر لأولهرة‎ ١ 

" - سوؤالات الاجري لآ بي داود السجستاني ٠‏ 

وهناك سبعة كتب أخرى تحت الطبع ٠‏ 

وقرر إحالة بعض ما وصله من كتب ومؤلفات لعدد من الخبراء المختصين لدراستها وكتابة تقارير 
عن صلاحيتها للنشر من حيث أتصافها بالأصالة والابتكار . وتحقيقها لأهداف الجامعة أو عدم صلاحيتها ٠‏ 
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ومن أنجازات المجلس العلمي في دوراته السابقة دراسة التقويم القمري الموحد الذى أعدته لجنة 
انعقدت في اسطشول ٠‏ 

كما أوصت باستخدام الحرف العربي في كتابة اللغات الإفريقية بناء على المذكرة الواردة إلى 
الجامعة الإسلامية من رابطة العالم الإسلامي . وكلف المجلس بتقديم دراسة حول هذا الموضوع ٠‏ 

3 تحقيق مخطوط اتحاف المهرة بأطراف العشرة ‏ للحافظ ابن حجر العسقلانى ٠‏ 

ال امول من المجلس العلمي - بعون الله وتوفيقه - بعد صدور القرار بتشكيله الجديد أن 

د 7 من الإنجازات في مجال البحث العلمى سواء في مجال التأليف أو التحقيق أو الترجمة مما 
يعمل على تزويد المكتبة العربية والإسلامية بروائع الذخائر في مختلف مجالات المعرفة التى تخدم رسالة 
الإسلام ٠‏ 


إنشاء شبكة تلفزيونية مغلقة في قاعة المحاضرات 
بالجامعة الإسلامية 

يجري العمل حاليا في تركيب شبكة تليفزيونية حديثة مغلقة في قاغة المحاضرات الكبرى 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النورة . حيث من المتوقع أن تقوم هذه الشبكة بعد الانتهاء من تجهيزها 
دجيل جميع أرنيم النفاظ التخلفة وال :عق داك القاعة م فى الندوااك: + وإلقاة. الجنات انح واقالة 
المخاضرات ومناقشة الرسائل الجامعية للماجستير والدكتوراه ٠‏ 

ومكن عن طرق هذه التتكد إغاذة عرضق الواد السحلة عرج هذه النساطاف عل :طلز الجامية 
وزوارها ٠‏ ٍ 

هذا ويقوم المركز الدولي للإلكترونيات بتركيب أجهزة هذه الشبكة كما يقوم نفس المركز بأعمال 
الصيانة لإدارة هذه الشبكة لمدة عام تتم خلاله عملية وإعداد الفنيين اللازمين لإدارة وصيانة وتشغيل هذه 
الشتكة د ذاخل الجاممةة: ْ ش 


شهدت قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة نشاطأً علمياً وثقافياً متعدد الجوانب فى خدمة أهداف 
الجامعة وتحقيق رسالتها ٠‏ 

ففي مجال النشاط العلمي نوقشت خلال هذه الفترة مجموعة كبيرة من الرسائل العلمية من قسم 
الدراسات العليا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه ومن ذلك : 

٠ رسالة ماجستير موضوعها : تأثير القرآن في دراسة اللغة العربية في القرون الثلاثة الأولى‎ ١ 
٠ قدمها الطالب السعودي الجنسية عبد الرحمن محمد سعد الحجيلي ونوقشت يوم الاثنين 106/7 ه‎ 
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رسالة ماجستير موضوعها : منهج لتصنيف موسوعة حديثية ٠‏ قدمها الطالب عبد القادر 
أحمدا عبد 35 مصضري الجنسية ونوقشت يوم 1505//٠‏ هاء 
رسالة ماجستير موضوعها : فواتح السور في القرآن الكريم ٠‏ قدمها الطالب فاروق حسين 
محمد 1 مصري الجنسية ونوقشت يوم 1405/1/١‏ ها * 
؛ - رسالة ماجستير موضوعها : أحكام الغنيمة والفىء في الشريعة الإسلامية ٠‏ قدمها الطالب 
عراش هلال المنرىئ سودق الجنسية بونوقدك يوم 147/4/7هاء 
ه ‏ رسالة ماجستير موضوعها : أحاديث الهجرة ٠‏ جمع ودراسة وتحقيق قدمها الطالب 
0 بن على السعود ٠‏ سعودي الجنسية ونوقشت يوم 0/1/17؟1 ها ' ش 
رسالة ماجستير موضوعها : سعيد بن جبير ومروياته في التفسير ٠‏ قدمها الطالب محمد 
أيوب محمد يوسف ٠‏ سعودي الجنسية ونوقشت يوم 1407//4 ها ء 
رسالة دكتوراه موضوعها : الحكم ذو الكفاية ٠‏ قدمها الطالب عبد الله عمر محمد 
الأفتن اشيل سعودي الجنسية ونوقشت يوم 11١7/7/58‏ ها ٠‏ 
رسالة ماجستير موضوعها : المطلق والمقيد وأثرها في اختلاف الفقهاء ٠‏ قدمها الطالب 
حمد حمدي الصاعدي سعودي الجنسية ونوقشت يوم 1437//4 ها * 


4 رسالة ماجستير موضوعها : أحكام العدة في الفقه الإسلامي ٠‏ قدمها الطالب سامي محمد 

حسن 3 ٠‏ سعودي الجنسية ونوقشت يوم 1507/1/10 هاء 

- رسالة ماجستير موضوعها : الإجماع حقيقته وحجيته وإمكانه ٠‏ قدمها الطالب فواز بن 
فراغ المحمادي سعودي الجنسية ونوقشت يوم 1407/6/٠‏ ها ٠‏ 

رسالة ماجستير موضوعها : الدعوة الإسلامية في مواجهة التبشير مها ٠‏ قدمها 
0 معدي سلطاقي اندوقي اللجاقييه وتؤقعيت رع :4د هن 
ش - رسالة ماجستير موضوعها : ( دور العلماء والدعوة الإسلامية في نيجيريا في العصر 
الحاضر ) قدمها الطالب عبد الحفيظ أحمد قلورنشو ونوقشت يوم 160577 ه ٠‏ 


منلحة دراسية هذا العام 


تم في هذا العام اعتماد وقبول 78٠‏ طالبا من جميع أقطا ر العالم الإسلامي والأقليات المسلمة في 
بعض الدول غير الإسلامية في الجامعة للعام الجامعي ١4:5‏ ه / 190 ها١*‏ 
ويأني ذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لنشر الدعوة الإسلامية في جميع أقطار العالم وفتح 


لجال أمام أ بناء المسلمين لتلقي تعاليم الإسلام : صياغة سم 0 ظ 


22 0 (م * المجلة ) 


الموضوع . كح أل او واي إن قم رع مف فر سيد ع حل <وة إبوصو ا روج ها قو كو الوب رو ان الصفحة 
> فبس من كتاب الله 111 1 277111 
د من نور النبوة وا دو روه لاو لمق ا دكاو روه 7ه بورح امل بود لبت و1 قا اتيت ا بإ الامو ب ا أن 
ل حكمة العدد اا ااا ااا 0 
كلمة التحرير وحدة الأمة هى طريق 
الخلاص دكتور على ناصر الفقيهي ع ا 
أصول المفاسد في الأرض للشيخ أبى بكر الجزائرى 00000 
الرواة الذين كنوا بأبى زرعة د. سعدى الماشمى 4 
حا هيلةة المسافر د. محمد ضياء الرحمن الأعظمى لا 

العقهيدة 
مسلك القرآن في إثبات الوحدانية د. على ناصر الفقيهى . . . . جو قله 
مفهوم الأسماء والصفات للشيخ سعدندا و نا جو باد ةما 
الفقه وأصوله 
-- رخصة الفطر في سفر رمضان وما يترتب عليها 
من اثار د. أحمد طه ريان .. ل سو ل ١‏ 
نظام الاثبات في الفقه الاسلامى 
م ١‏ 


(دراسة مقارنة) د. عوض عبد الله أبوبكر ... 


51 اه 


الموضوع . كرس لمان اع اك جوا رض عر باخور رط و1 ب ا ولا ولق 91 الي ل لله الصفحة 
ثقانة إسلامية 

ثغرات في المنبج الثانوى لتدريس القران 
والحديث والأدب للشيخ محمد المجذوب 2. وم 18 
تجريفات اليسوعيين لكتب التراث للشيخ محمد شريف الزيبق 101 
ل الرسائل الحربية في عصر الدولة الأيوبية د. محمد نغش امم حي 1001 
س الخبيثة أم الخبائث ' للشيخ عبد الفتاح عشماوى ارا 

سسيرة وتاريخ 
السلطان الغازى أبو الفتح محمد الثانى 

د. محمد حربه 2.. الس فج ا ال 1 

سل البيئة 50 السيدة خحديجة رضى الله 
عنها للشيخ إبراهيم الجمل كه او ل ا 111 

لغةوأدب 

ظاهرة التقارض في النحو العربى د. أحمد محمد عبد الله رسن 
رسائل لم يحملها البريد للشيخ عبد الرؤ وف اللبدى ال 
وعصر الخلافة الراشدة ذ: محمد غارف حسين و 
- قل ولا تقا للشيخ ضياء الدين الصابونى ا يفنا 
- من تراثنا الشعرى لحسان بن ثابت يرثى النبى كَل . ا 55 
شاطىء الأحزان (شعر) للشاعر المهاجر 1 
بخلص عبادك ربنا (شعر) د. إبراهيم حسن ا 1 


اا سسسسل سسسسس بمب يبي بي بيب ب ب 

ا موضوع 00[ 111111 ....... الصفحة 
تمس م ا ا ا 
> فى المشارق والمغارب د. عبد الله أحمد قادرى اح وو شبد قل 
السمع من ايات الله فى أنفسنا. د. فوزى أحمد سلام' اموس ا كم 
التبيان فى أقسام القرآن للامام ابن القيم الجوزية عا او ا 

الغفقناوى 

سد سئل شيخ الاسلام ماوكا جا وسو واد وا راز قد به الال اواو ل ان ا بو و ف وعم 
حل وا إسلاماه سان مرحيو ووو وح و ا ل لم ا افو و لاوط لعا لاوم 
د أخبار الجامعة ع عي سر تر لاصو ملساو طوف مو وا حو ها الو العامة 6 
ود الفهرس لعا له فقون الأو واكام م الافور ها و ا امه و ل ل ملا لا فا لوليا ل ا 
القسم الانجليزى مجم ف مدوم نو لمرو ل احج نا والمجقا اموق ل قد لمر موت لع ريسم 


أعطممءه عط ممع لتدعط لفط تزعطا كه 70105 نوز عغطا صل طغختلج]ط أرممع؟ مغ ألاتك 
عط أن عترود عمق 1165| عطا مآ .معاامعه! 1010108 عغطا عتعطنا أمعملاء 
ات 0 عمتلتمع32 ممأوكتسكمقها 01 امعط | مطل عاوه ومماصةم © 5نأعلام10ظ 
فطل نزط 0ع01126م10م عصدد عغطا اوم 105 ابد قط أقطا امعصعلء | لتمصاعة عنال اللا 


( تعلط مممن عط ععدعم ) أعطمم0ظ 


]0 مغدم أأوء 101 عط 0غ مملأامعغنه عمط 3210م طغ1لة1] أه ورماءء امه عط أه أوهكل/ا 
,10 ,تلطا مذ لعل ونال مقعلا تزعطا لمة ,كاوعا لوعلاى تعطاه عط مقطا 5تمتهتقم غطا 
تغط بع رمأع تغط ,ممه طأنلدآط أو دولاءهة لام واطقلاة: ععنلم2م 0غ كلا أععزاه تأعط) 
0غ عاعةهط لععمما "زالهء امعط ناه ءط لانامء طغنلو!] قط أقط) ععو 0غ 1035 تععمم ١25لا‏ 
مطكاع تلاك عط أو غعوم علط .015غ18هم أه متقطء تإطأره5 ]5لا 8 أعنامتطا أعطموعظ عطا 
الداع تل عامط عطا ,15ملة03151 أن متقط عععمهه! عط كه .لقتأموووء عزمتم عط ك3 
وذوك م لعناممة ءط علاتنامء كأوعا تعطأه ,ث1 لأطةااع] مرزعط) اوه مغ معط عنتوط 11 ل1نامكلا 
عط أعء !21 1721 مص صا لانامء كنوع( لمذكتامطا 3 01 5م13[ عط لصة .عملا لامة غ2 طغألل12] 
عوط 101نا80 لااتاامعه تعطامصة 01 '(210 ع لأدكةم عط أتاط بقاوع عوعط] 01 73116 
ما كة ألأناء1! !1ل 50 11215126015 أن متو عط أه طملاقصتصدعة عط أه عاكة عط لعرع1620 
لطع 11 غ101 أو ورماءة اام عطا ععمعآط .عاطأودوه0طلط1 وع05لتام لهعلاعة:م آله 15 ع 
غ110 عطا عسصلاععاامء أه 16:ه:8 عط 10ل بو[ اوها وتطا ده طاملكمعغة عأعطا لعكنءه] 
التواعالك ععطاتن؟ مأ أومل عط عدم1ه 


عط 0 5غنل112 :و همصتاك أ عأه؟ عطا عوتطصضع ع0 10نا0كا مملأقصذامعة 860:6 عط 1 

عطا لصة مماونذاع؟] عط 01 عامتعصامم د كه ,كعطلاتر عتها؟آ عمتلصناومتة ما أعطممعط 

مملاععزع]1 6 01010 الع دمل صوطة 5ئأأ لم3 .مأنواواعءا عأمة 151 01 50101126 56600110 

,6156 0110160 260976 ع1 15 ألا0 أ 35 +أء1)5 م028 :1101 عط ؟ه ععمفصللره عط أه 

عط غ3 ومستاون8ة عدن 1ه ععناعة1م لطة 1]0106أأ 0 ةتنا عغطا مأمعوع1مء:؟ قلط 1 
اتن منلطة أعطموءعط عط أه علطلا 


د /ا ا 


5 0] ع320ك 000) 01 أعطموعط ع1 : 5210 عنتقط 10 01160م16 15 12زنن11 برطم » 

7 ةر ع35 ناملا أقط) علطا 5 غهط/ا : 5210 لصة ,طغأللجآ] عملنلرى عرعمى عبر علطيو 

مقطا تعطأه عأممط ع ! غط 1 : 5210 ع1 .نامئز رمعا تفعط عبن طعلط؟ طغ1ل11 : للدوى 6لا 

1115 2 نالا ع1م]عط ع1رزمعم غ8 الاممع! أأعنا ل1نامطو ناملا 7 هلاخ أه عأمم8 عط 

5 5ه6ل1و6 لعاام لفط تزعط 1/624 01 ع5للهء66 ذوعم5نامعاطعاء 01 طنهم عط 
مم8 


لاأتهعك طغ1له1] عط ؛ه 78/1118 عطا 0غ أعطممءظ فط ذه مملغعوزطه عط روح 
5 1161# طق نامطا ,001013 لإأ10ط عطا طغاة من لععتلمس هط 11015 أوء1 مومع وبؤمطو 
1 أعطم20 عط 010 :مم ,110165 عط وجول 158 ممه الها أمعووه عقلط 10 
8 ا1ش للخ ١1‏ 01 أدعناودى 5 186 قة رلمقط تعطأه غطأ ذه ,عممل عصاعط 15 للطره] 
عطا غه 112015 متمارعه ج 01 0 811128 عط ع0؟ أأمقصلط ستعلىه عستناع مسلط ل 
0 00130 أنام 0ؤلة ع7/65 وم16غمع2 لمح ر15عاع! 81016 مدل 116 .تعتوعط 2 01 أوعناوع1 
5 قلط !1 أقطا 885 ,وتتتمطة لاأتقعاه ]ممع عطا كه لععوء؟ عط غقط/الا .عملغامىر 
لمم أعع اأعاط 0 ع1 ,نان عط معل1! تزالةتعمعع منومل مالم مينر 
تعطأه عط م0 .لععملاء عم هة1نا0) عط 01 انع عط 01 زلكيام عط لصة ,تعطاععه) 
110117 عط :10 غ11 01 مله لتعوع:م عط :0 5 12118016 2 18/45 1161101 رلضقط 
عطا 1ه ك5تمامدم طره© عط أ 20612001 عطا صا لع قوعم زإأء1ة5 كوب ؟أء1)5 مدعب 
10 11160 تلام 8 60 2001101 11 أعطممرط 


5 منا 01)و 0غ قط ع2 320 ,226120017 ع لالامعاعة ابرع لوم هج لقط طوكم ع 
001 11013 عط 220 ,غ120 10 2610011 قلط 12 ققصلطا 5دعلغصنامه أو ععلع1 اموا 
0 أع9 112 لانمل 0م06 ضقط 1816 201 لأنامه غ1 رقم ل ار ما لع معدعوم تو[مصطلو عمط 
عط 01 اعنام عط ععلهمم 0غ لععامجوا 5 2061101[7 01 210 ع1 .5 1116 
0 عط أقطا لم1 عط لإعط 15 5012 .51116 إ1طنا10 1132© عط 02 غجره) 
2 اع ط/ة؟ نذأو[ 01 دقع لاأكقء عطا ما نزلده كونه طخلل 1 منومل عماغار 0 
- غ118 عط لة1ئع 2م عطا ل تزلمه عط رم ,روم 8 0111831 عط غ11 طغ1لة1] عط أه 
© 50306 7/1118 لم لسلا 8 لإلضده 0ع20910م طاعلطيةا وعممؤد لمة 163065 كو عورا 
© ه1103 .1560أتامه 0 56 ل10نامهك ,تعطاعع0) ]1 12015 عط لسة مدعنت عط 
0 21101011560 1835 ]1 لقة رع1م0ع5م عط عممصة لمع2رمد ممه موعنا0 عط معطت 
عط لنة مأوت كمومه 04 !0551م لإقة زعممم1 0م قد معط ,160 ل أمعل1 عط لانايى 
11 735 108ل1مع16 2ه 1011مء11اوه1 


لع5اعمعنء 5م [ماءوهة لمنة 5 تاعطا بأعطممءط عط 01 ونم اقةمممه© عن 

80 كناما .115ممع؟ عصل لسركمقن مه 58 113[8! ععمع110م للة موأأتاقء اوفرع 
0 أطأ8 501 عط أقطن8 ,ه] أعطممعم عط قملامنو ها لاعن عتع ترعطا ,عصاموع) 600 
م[ كأع 1ل 810 1لع] 0005 01 كمه لماع :م عام أه نيه عطا صز ممعطا صا عأوء 1 نموا 
. لعرع0أكممه عط وعاناموال عط 8 كأطعممع08نال 01 ,مقاط 0 انام كرملأوعنانو 0 تزامعم 
ع1 61 011651105 01 115ممع1 طأعناو رع لاعررعطنة اأطقط لعاحرمنت وزعط) موب معني 
250 1/656 معطا 01 'إصقالا .معط ما لعسعاع امعلاعما عمرود طاتن مملاععم ووه وز 


0-7 ان 5 


25 لللة كتملاعة علط أقط©طا لاء8 عمعا أعطموءظ عغطأا 01 كممتاصةمططه) عط 1” 
لالط عطا صا طغالل أعدم عط ومناعع:011 ووع1م<ء مم ل1تامطد ,لع:ه1011 عط م1 عنعن 
01 80761201 160 7أ0مصة عشطاعط 0ه بلقطةل نط1 754080 معط أقطا لعغهقاء؟ 15 غ1 .01016 
ركة8 لإأمع1 قلط ردعقهء 11086[ 01110 عط ب#خمط لععاقة 735 بأعطممءظ عط نزط اعروعلا 
عع 3 لطا أمم 010 عط 11 00 10نامتا عط نمطت لععامة .' طقالخة 1آه ع1امم8 عط نزم “ 
لصخ .' طقلاخ ]0 ع1أوممة عط !0 همصنرك عط نزط ' : لعتامء؟ عط يطوالة أه عأومظ عطأا ما 
: لعتامع؟ عط مقمصتاذ عطا صا مملاعع:1ل 2 لص متوعة أ20 10ل عط 11 0ل 110اما عط أقطنر 
: 5310 1017/128[19مم2 أعطممء2 عطا نمم باع عط 11 .* لامأطامه مة عللتلكاصمء طعطا اتاد 1[ “ 
0 655627861 000:5 01 لاإكقدكلطاء عغطا لعل 1نامع عصاحقط :10 000 مغ عط وعلمقط1 “ 
٠.‏ طنهةظ 000:5 


5 أعطمه: عطا أ0 عصلاع]لا عطا صا لعناضعمعع؟ ع1م1]ع1عطا 835 2امتاكذ ع1 
5 10506 15 ,قتقتطتاك عط 1أ0 لععم عط]' .15ع ةج 5ناماعلاء؟ ما ععصملاناع عصتل:105له 
ذ اأعطمم6 عطا أه عدصلاع]1ا عط م1 عاطوععون اله عكة ملنه/تاعوع1م 115 لمنة ,1359 
علط قلع06 لتتة: دعصاتزة5 علط مغ لعطعة 2 ,أ5!! غعطا 0زم" , 17805 عع ة01م تا لهاععم5 
ع15ع78 لإاعط]' .ؤ5زع101101 قلط لاط ععصهلاناع 01 م5011 2 5ه طأممنا 0م1001 عزعبر 
5 1116 107 1510م ع5 أكلات تقلطا عقعطا أقطا أعد] عغطا 01 ك5ناماعكطمه 
11 10 16501160 رزعلاء اناا 11611011 للأعطا قا تتتعغطا أمععا نزلمه غأمم تزعط) عممعط 
1 1أع11 101 الا0ل لعغطا 


5 لآ ع16أع132م ص1 عماغةاكقةة عالط أعطمم: عطا أه كممامةمم2م0) عط 1 

5ل غ1 .ققلكل8 صلاكهة 1أع8 5ه [1061101 ص1 معطا مترعوعزم 10 215 0ع015امكوعلمء 

عطا 01 ملا عط حدم لتقعط كمم لوم طم عطا زع 7م8221 أقطا أع12 2 ,نع نع مط 

تأعطا 01 كتقعمم أعلطء كها غ1 35 01[7لاعط2 لأعطا طا جرعع! 0غ 2160 تإعطا أعطممعط 

8 عطا 0غ لعاعع(م0 2365 لأعمده5 أعطمم:ظ عطا أقطا لم11ممع؟ 15 غ11 .هللو /لع165م 

عط حممع] توعك 15 11 كه ,010161 11019 طغاة من لععتام عط غذ أوع1 ,طاللمط عط أه حمل 
: 011مع1 عماتده 1011 


أعطم2:0 عطا 01 دعماتناة5 لطة 5م06 1اعة1م "زه طغللهة1ظ1 عط 01 تزه1و5! لتكصة ع1 
5م عغطا 108 مال لإكة5وع260 عتزمععط قتلتطا ,رتعطامقة 0 نوؤرعم عمه جزمر] 
0 0كةق16 تلاتلا كم 1اء ناكطا عنتأع 0غ لعد5نا اأعقتقلط أعطممءط عطا ,اعد مآ .عمصلاع ]ا 
مقطا 5ععمعل1لاء لوع1 مقاط عاصحصة عنه عتعط]' .أخطمتتةا عط أقط8 01 مم1وؤد ل سكمهها عطا 
01 026 عط 10 لتعد 10 لم15 أعطممءع2 عط رقنةأو1 لععة طح عاممعم هج ع تع مع طاما 
0 أماط م018 (أ210 عط ممعطا أخطعنيه) تلطه 2016 60لا كمماصةم ددهت قلط أه عمل 
ناه لعا1تكةء ع6 مغ عاء:؟ عأو800 11017 عط 01 كتتمأأاعظنازننا عطا مط معطا 0 لعملوامعء 
630 للة أعطمه:2 عطأ 0غ عتتنق عاممعم أقطا 0زمعع: زه مكل 15 غ1 .ع16اع12م ا 
1 عط 3110 011131 عط تطاعطا طعوعا 10نامء محاتةا وتتعطعوع] 


اود كك 


عطا عانطه 108 راتمغع0 صا أمم امه عامطت د كه لماع ]1 لله مللتقارعء لعممععل 
لنة تصلط حنم 3160نةجط! عنتقط 0غ عتناى عقة 85 لان لتنة كاع3 ,1285/ز583 د5نأعطم810 
لععلة) عط 10نامء معطا 01 عه عة[الكء3511م 10 ,8تكناك 35 لتتاممعا 15 أقط7ا 160ل 1أوقممه 
:إن رعقةه 1366 8 15 علطتا ,لم116ممع؟ لالامصتحصطم وععط ققط غ1 21655نا لعأمقئع 10 
ععمع لات عأطقللة2 01 025106231012 عط لمة 3610 طونامغطا لع تتناوع1م عو رع ]0. 
معطو اطماقء ل0طة ,113015 عط أه وعقامطعو عرلا نزط له طاتعوعام '5[متخمم 01 غطىم ذا عط ما 

15 73111236102 لتلة 1158 1ممع1 داعم 6 


عضاععط بطأللد1] عطا عء/ه0 عمعمعلعع20م ج عنتقط لاتامطو ,ع1مأ]ع5عطا م0ئ1نا0 ع1 
قلط عأأة أعطممعط فط 01 كممتأمةمده© عط" .0860ممناد أمم لمة متقائعه :ز[الملاعل 
01 1ع 10 لعتتعاع؟ 835 مك3 3 نه تاأععط 7 11960 56612 1336 10 16001160 عقة رطتهعل 
ع عط طا ققنقناة عطا معطا ععهام )أو عطا مهقئنا0) 7ز101آ عط التاكطمء م1)رع20116 
مده تأغط 0 لمامامه مه لع نتأعاصم تزعط) عواطقعط0 ,قصلانه علمهئن0 امعتاعاع1 2 01 
عط لع تتاععع: 1220 ع7نالعع10م قلط1" ..8تتقناك عط قا تع لاكمة عطا لص 6غ 121160 نزعطا 11 
5 تضق لوآ 01 ومقتطعوع] صق أمعاءاء أقط7 0غ 1062قمم 786 11 .32م16غة06ئرممة دأأعطمه21 
ع5 تق 88/6 رأعطمه: عطا 01 2لتقناك عطا حنمن اطهقعل ع5 ,1355 15 لمق دم أماعمائم 
0 كلقاغمءووة 2ه 5ع [ماعماءم لدمئط عطا طتتتط قلوعل «االهقعمعع صمقكنا0) :1101 عط أقط) 
االهقعمعع عنة8 والقاعل عط .قعقق ععهم نزرعم؟ ل 3[13غ06 مغضا عمامع لطة ,تاماعااء 
مه كلام 166اع13م قلط ضا عماتتتمطة5 #عطلاء ,اأعقتصلط اأعطممعط عطا نز ل0ع116مصناد 
.1205 331101 أمناء تنة متتأتتاع تزط 02 أناه لعلمققء ع5 القطد 70165 نازما 


5 1203 ,171]165اع3 تتقتطتتاط 0 عتعطمة عأمطنى عط لعنع007 دنه 1و1 ععراد 
.7010 لكقلة مااءة ها فامسضقعة قلط نزط تعطممء عط نزط لعصتهاييرء ع6 10 580 


ما لع ؟اناوع؟ 18035 تأاكن]/ة تإزعلع لاأعلط/ةا مدع غهم قط 888 قلط عل51 [22013 عط م0 
: 176156 101101890188 غطأ ها غصامم ولط عقعكك عمقت مقط صمةئن0) :ز1ه1] ع1" .ه1011 


« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » ( الأحزاب ٠)"‏ 


: 33 ( أأمطقع ممع عتتقط نامئز طهللخ أ0 عع معددعط عطأ ما تزااوء7 ) 


هه قة0ا0 :11011 عط طاوط 01 0م26 ها 3000 رعرمأعقعطا مستاكبك8 تعبط 
ش 1101 


5 1112011311 ]1205 1870 320165 35 6كل8] تق 186 أطامم قلطا توعك 10 
1375م 0غ 1260ع1 1111010115(! عطا معط 11 .أدعلة 7 لطلة عع تزه زحلتة 151 أ0 1610110135 اتا 
أعلم220 عطا هوك 4ل له ,160أممناد ممع كالهاع0 20 لع2نء؟117اع0 عع أوعلة2 لقة 
عطا 01 ععمقطمماقعم عطا 1ه وللقاعل عطا عنتدع كمملاعة صنه كلط نط مطنا أاعقصاط 
5 لتنة 20165 الهاع0 عا عتتقع عط أعطمه:2 عطا 8/05 )1 أعنز لمم .رعنزورط 
16 110 أناط ععة3 11256 .أدعلة7 01 طولاءة011ه لقنة الاع متهم عط 101 


-- 6 - 


الاكملدمق 08 أعاعع أوع1. عع عط ؤثزع020 ع20ع 0غ عتأمقمم مطتا عومطا أعا لم 
.3 : 24 [ معطا الداعط اأامعتصتطةتطتام 


ه 15 أعطمه:2 غطا مغ ععءمعللع6ه أغقطا ممعك غ1 غ280 ققط 0هئن0) عط اماك 
طغالةا مملاأعمنازممء صا 0:0 معلااع 2150 كقط ]ا لققة ,رطالةا عنصن 1ه 116و1أناوع ممعم 
501116 ]1115 عط 15 اع/7ع101 ,01181 11011 عط ,وتعلمع ]1ه عنالاععم5م:م 101 ممااتتةه 
عط 7107105 رع101ع562) غ1 .لعقةط6 15 5111128 قط طعلط/8 لزه 51111و عط لمنة 
: 3830 000 7إخطعتاطاخ عغطا كه 20015م أله 01 


«إنا أنزلنا أليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس يما أراك الله» (النساء .)١١5‏ 


نام أقطا رطاتما عطا طتاه عتبخامتك5 عطا عفطا مكأمنا لومعم 1826 ,العم ] 
: 4 [ ععطا طالتمطة طقالة طعتطب؟ غقطا زط ل ماعلمةجط جرعع صاعط عع0ناز أوع 1031 


«ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين» (النحل 65). 


8240 ,كقصقلط اله 01 105غ051مء نه كه ععطا 210نا عتتتامات5 عطا لمع بع 173 لملهة ]| 
(( طقالة 0غ لعتع0تع تند معطلا عومط) 102 وعم 101 000ع لمة تزعنزعجط 3 للتة ععتتقل أناع 0 
١‏ 16:89 


دوما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» (النحل 15). 


21375 لاطا أقطا تزلذزه ععطا 0غقنا ملام اهعد عطا لعلوء ع1 متوط 186 لمم ) 
4 ] لإواعط 3 لنة ععمقلاناع 2 كة لطنة ,ت111ل تزقطا تناع تغط أقطا ممعطا مغمنا متقامعرة 
4 : 16 ( عنام لاعط مطثننا عاممعم 


«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نرّل إليهم ولعلهم يتفكرون» (النحل 55). 


ع ]1723(5 نامطا أقطا ع20ة 1ط تعطع !]1 ععطا 0غقنا لع لمع ع1 ع نتقط 1716 لمم ) 
20817 لاغطا 7اأصقط أقطا لتتنة ممغطا .ه15 0علدء166 لتعقط طامط طعتط؟ غقطة؟ لسمتمهم 16 
.44 : 16 (اعم1اع1 


عط 01 5أقة6 3 35 51111112 غطأ 07761 ععترعل7016060 8197612 195 0013 11019 عط , قناط]” 
3-625 عغطا 01 همقناك عط1' .5ع اماعصءم علقوةط 15 01 م5001 2 لطة دنماعلاء1 
15 01 112661016162 كتنة 1 0غ غتزع ا تلعوطنادة 


هكة غ60 2ة5نال) 11017 عطا 01 كأامعاصمم عط أ لإاأمتمامعء عط 0غ عتدل 15 ولط1] 
5 10نامك تزع )12 عط1' .113015 عطا طات؟ عمق عط غمص 15 طعلط؟ ,اتهاع0 مز لمة عامطر 


«ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم, (النساء 14). 


لوط 10لا عق0طا طأاةا عقه تإعطا ,اعم معءووعط عطا لمة طهقااخ طأتزعطه عومط/اا ] 
9 : 4[ ... 390101] 510101 كقط طله1ام 


«من يطع الرسول فقد اطاع الله (النساء .)8١‏ 


0 : 4[ طوااه انزع م0 265581 عط طأتزع م0 عومط 8 ] 


«وما كان 0 إذا ا أمراً أن يكون لهم الخبرة من أمرهم ومن يعصى اله ورسوله فقد 


مطقااهم 55 م01 عم االاء لاعط 01 تتقحط عداتاء لاءط 8 أمط طأعطومععط5 16 لد ] 

1 ] لالامطة تاعطا أقطا ,[ معطا م1 ] تتدأكه قنه لعلعاعع0 عتتقط "اعم لعووعلط 1115 له 

15 لصة طوااف م1 5ناو1ااءمء: 15 عومط5 لمة زتتقأكة «أعطا صا نزهى نزمة مملقء [ 81 
,6 : 33[ أوعاأمقطط 01لرع ا تإقكأكة طاعمع 'إالتء؟؟ عط ,زعم معووء11 


أعناة أعطممءط عط آه #تالتمطاته عط آه علقعم؟ وعؤو2ة7 عأمهنا0 تعطاه لورعنعه ١‏ 
: 35 


«يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المذكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال ‏ 
التي كانت عليهم: (الأعراف 1917). ْ 


5 طعلطنة أقطا معطا للطنه] لمة غطعء ذا طاعتط:8؟ أقطا معطا مه مامزمع التمر ع8 ] 

طغعطا ه10 اأطتطم:م لصة كقملطا لممع ره نوعط :50 انها ععلقم 1لالج عط .عمممه 

لاعطا أقطا ورعناء] لمة معلغتاط تأغطا أه معطا ععلاع 1لاس عط لمة : اناه عطا نزلمه 
7 توه 10 1560 


«إنما المؤمنون الذين إذا آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه» 
(النور ؟1). 


56 11159 لقنة طقالخ دنا عتتعلاعط مطل ومع /168[ع5 عنما عطأا تزلمه ععة تزعط] ] 
لاعطا الأأطنا 31/2 1201 80 ,11920 011111011 011-5016 تقلط طأاتتا ععة تإأعطا معطلا ,كله 
لقث .62 : 24 [ صلتط آأه عتنوع1 لععاكة عتتقط 


«لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاب أليم» (النور؟1). 


]0 عغذه عصلالهء 5نا0ئز 35 011( 028لقة اعم دعء22655 قطأ 01 عقملالةء عطا أمط عكلة81 ] 
لأأعوتطاع ا عملللط ,838 لدع]5 011[ 01 ع5ه0طا طاللامصعا طهقااى .عطامتتة 


د ك7" ل 


« خلالانآك5 » 017 510621710413015 1111 
0117 11185 07 :8401111 ' 08 


1337: 
101. 71011120011 +7 


11715117[] عتتة 51[ .1101م 
ونان | ز نايا 


مآ أو وعمتطعةة) عط طعلط8 جرم عع5نا50 لممعهة عطا 15 طأللة1] 01 هناك 

عطا 01 كصولاعة لصة 5م2016:م عطا ,دعماتزدد عطا ورع/تم غ1 أععل]ء مآ .لتقل عقة 

طوالخ .تعطاممة 054 م6 اعورم عه صولاعة عط ؟ه 0121رممة غأمع االو ولط مكلة لصة يأعطممرط 
111655161 و11[ 4ه ]0 ععمءللء05 عط لعملةل:0 مقط 


! 10م 10 مع طءلطن أعع1!ء ولط ها 0عأمنان عط '(08 مقعنا0) عط أه دعومء؟ لو]ع7مع5 
ظ عط 01 5ه[مأعصطلرم عط أو ععتناوو لمعه عط لعل2011م طأتللج]ط عط .0 قمصناك أقطا 
111 


16 15 تأعط) آ0 وله ناكم مطيوعل صا غ1 ضممنا أعة 10 كطتاون384 نه أمعططمناعما‎ ١ 
بلضقط تغطأه عطا مه بأمعصمملمقطة 15 .زعم معووعمم 1115 لهة طذااى 5 عممعللء00‎ 
01010 تولاءة ع1 ج لقة ع1أم80 ونطةااخ 1ه م15غ013نامع؟ ج ء6‎ 01 1115 02013266 35 56 
م0 نجأ10] عط أه وعورء؟؟ 101101108 عط م1 ناه‎ ّْ 


«نا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطداقوا الرسؤل» (النساء 09). 
9 : 4[ 270655618615 غطا نزع06 لقة طقالخ ترعط0 ! عترعلاعط مطنه عتز 0 ] 
«وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون» (النور ١‏ 0). 


6 : 24 [لإء نعط 20ا؟ لإقمط ناونز 'زأمقط أقطأا ععممعووع 2 عط نزع06 ] 


«وما آتاكم الرسول فخزوه وما نهاكم عنه فانتهواء (الحشر 7). 


عط 2ء9ء73150 لمة 1١).‏ ععلةا ,1ا0ئز 81765 1 عط 61 /18758]5067 للك ] 
7: 59[غ1 مسرم متقاوطة ,طغلاطءه] 
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